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  مة مة مقدمقد
لقد أصبح النظام الدولي هو أكثر النُظم السياسية افتقـارا          

ولأنه يتألف من عدد لانهائي من الوحـدات        . إلى الاستقرار 
التي تتحرك جميعها، فهو يتبدل تحت أنظارنا دون أن يتسنى          

وفي معرض الحديث عن العلاقات     . لنا تقنينه أو تتبع مصيره    
اقـع الأمـر مثـل      الدولية، تصادفنا مصطلحات ذائعة في و     

وهذه الاسـتعارة   ". خلايا الثبات "و" الاضطراب"و" الفوضى"
اللفظية من العلوم الطبيعية والرياضـية إنمـا تعبـر عـن            

غير أن الأمر المؤسف هو أن تطبيـق        . الاضطراب المحيط 
" بالعلوم الجامـدة  "العلوم الاجتماعية للثوابت الأولية المتعلقة      

 يعدو أن يكون في خطواتـه       على جدلية النظام واللانظام لا    
بيد . الأولى، ولم يتفق بعد على طريقة لتصور النظام العالمي        

أنه لا يمكن، ما لم يتم التخلي عن كل معقوليـة، أن يغفـل              
المرء تحديد الاتجاهات الرئيسية التي تباشر عملهـا وكيـف          

وهو ما ينطبق على وجه الخصوص      . ترتبط ببعضها البعض  
  .تدريس العلاقات الدوليةإذا كان الأمر يتعلق ب

وهذا العمل، الذي يعد ثمـرة لخبـرة التـدريس بمعهـد            
والغايـة  . الدراسات السياسية، يخاطب الدارسين المتقـدمين     



 ٧

منه، باعتباره مدخلاً أكثر منه عملاً تنظيريا، هـو أن يقـدم            
لهؤلاء الدارسين موصلاً جيدا عبر خضم الحقـائق والـنهج          

 مجال دراستهم، وإطارا تحليليا يتـيح       المتضاربة التي تُشكل  
لهم تنظيم الكم الزاخر من المعلومات التي تلاحقهـم يوميـا،     
وعناصر للتفكيـر فـي المـسائل التـي تهـم الممارسـين             

  .والملاحظين في الوقت الحالي
ولقد عرضنا هذه الأداة الموصلة انطلاقًـا مـن ظـاهرة           

دة النظر فيما كان    إن إعا . أزمة الدولة القومية  : رئيسية وهي 
يعد لفترة طويلة الوحدة الأساسية للنظام الدولي لا يفسر كـل           

. شيء، وإن كان يتيح الربط بين عدد كبير مـن الظـواهر           
 )١(فلطالما اعتبر المجتمع الدولي، في الواقع، مجتمع الدولـة        

ولم يكن النظام الدولي متصورا، نظريا أو عمليا علـى حـد            
فلم يكن يتسنى الحفاظ    . دخل الطوعي للدول  سواء إلا عبر الت   

وهكـذا  : على التوازنات الرئيسية إلا عن طريق تلك الـدول        
كانت الدبلوماسية مكرسة بوصفها الدالة التنظيمية المتميـزة        
للعلاقات الدولية، وبرزت الحـروب كتعبيـر فريـد عـن           
الصراع، ونتيجة مباشرة للسياسات التي ينتهجها كل لاعـب         

  .دولي



 ٨

أن هذه الفرضية لم تَعد صالحة في الوقت الـراهن،          غير  
وهي لا تصمد أمام التحليل     . فلقد اهتزت بشدة على أية حال     

الاجتماعي التاريخي ولا حتـى إذا مـا أخـذت المعطيـات           
ويـضاف تَغيـر المفـاهيم إلـى        . المعاصرة بعين الاعتبار  

 حيث أصـبح مـن      ؛الغموض الذي يكتنف الأوضاع الراهنة    
حو متزايد اعتبار الدولـة بمثابـة العنـصر         الصعب على ن  

ولقد بدا هذا النظـام،     . الحصري والمطلق في النظام الدولي    
وتُعـزي  : منذ ذلك الوقت، وكأنه قـد أُصـيب بالفوضـوية         

 وقد أوشك القرن    ،الفوضى الدولية التي أصبحت حقيقة مؤكدة     
العشرون على الانتهاء ـ في جانب كبيـر منهـا ـ علـى      

 يواجهها الممارسون، بل والمراقبون أيـضا،       الصعوبات التي 
في تحديد هوية اللاعب الأولى، والـسيطرة علـى هـؤلاء           
اللاعبين عدديا، إضافة إلى اللعبة المعقدة التي تنبثـق عـن           

  .ذلك
وفي الوقت الذي أصبحت فيه العلاقات الدوليـة، دون أن          
تخرج تماما من أيدي الدول، هي أيضا من صنع المـشاريع           

تعددة الجنسيات، والكنائس، وجماعـات الـضغط عبـر         الم
القومية، وتوابع الاتصالات، بقدر مـا هـي نتـاج تركيبـة            
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الأفراد، والمهاجرين سرا، والطلبة الأفارقـة أو الآسـيويين         
الذين يأتون للدراسة بالجامعات الغربيـة، أو مـن يكتفـون           
بمجرد استهلاك المنتجات المستهلكة، تتضاءل فرصة وضع       

  ير فعالة، كما تَقل فرصة تَجنـب نـشوب الـصراعات          معاي
أو مجرد إدارتها، وكذلك إمكانية التوصل إلى نماذج تحليلية         

  .صالحة وفاعلة
وأمكن التأكيد، في ظل هذه الظروف، على أن العالم قـد           
عاد إلى وضع النمط الإقطاعي، وأنه ارتبط من جديد بشكل          

بيد أن  . )٢(طبيعة  من أشكال الفوضوية، بل حالة العودة إلى ال       
الأمر الفعلي، دون التمادي إلى هذا الحـد، هـو أن النظـام             
الدولي يتجه بالأحرى نحو مظاهر الانفجار أكثر مما يـسير          

  .في اتجاه الصورة المثالية للمجتمع المتحضر
غير أنه سيكون من قبيل التعسف القول بوجود انفـصال          

د فـي مجـال     فالدولة أبدا لم تكن هي اللاعب الوحي      . مطلق
فلقد نجحت الدولة، وهـي عـارض مـن         . العلاقات الدولية 

عوارض التاريخ، وناتج من نواتجه على أيـة حـال، فـي            
تطريق المسرح الدولي طِبقًا لصورتها الخاصة، وإن كان هذا         

. الوهم لم يستمر في أكثر الأحيان إلا عـن طريـق الحيـل            
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الية فحصر المسرح الدولي في حيز أوروبا وأمريكـا الـشم         
أمكن من خلاله الإيهام بأن الدولـة هـي أحـد المعطيـات             

أمـا وقـد فقـدت تلـك        . العالمية، مع أنها لم تكن كذلك قط      
المصداقية، فإن عليها أن تواجه في الوقت الـراهن أزمـات           
شتى وتحديات عدة تفت في عضدها، لصالح لاعبـين جـدد           
على الأخص يجمعون من جانبهم، موارد تزداد خطورتهـا         

  . ا فشيئًاشيئً
وهنا نعجز عن استعادة السوسيولوجيا التاريخية للدولـة،        

. )٣(وعن البحث من جديد في الكتابات العديدة المستلهمة منها         
ولا نملك سوى الإشارة إلى أن تعريفها تعريفًا دقيقًا يفـضي           

فالدولة تفترض  . إلى تحديد موقعها من حيث المكان والزمان      
، والخروج على سياسية المجتمـع      التمييز بين العام والخاص   

المدني، في الوقت الذي تنطـوي ضـمنًا علـى المركزيـة            
ولقد اكتـسبت، باعتبارهـا دولـة       . وتأسيس الحيز السياسي  
 طِبقًا لبنية هندسية تتجاوز في الوقت       ؛قومية، الطابع الإقليمي  

ذاته منطق المدينة ـ الدولة ومنطق الإمبراطوريـة، حتـى    
 أي  ؛دنى للترابط الاجتمـاعي الـسياسي     تُحافظ على الحد الأ   

على الشعور بالانتماء المشترك والتضامني بـين مـواطنين         
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وهـذه  . يجمعهم الوعي بأن تكون لهم ذات الهوية الواحـدة        
الصياغة كلها مسجلة على صفحات التاريخ، تاريخ أوروبـا         

ومن هـذا   . الغربية وخروجها من فوضى العصور الوسطى     
والتحليـل  . خصوصية تطاردها بالفعل  المنطلق، فإن شبهة ال   

  الواعي لتكوين الدولة يبين، على الأخص، أن هـذا الأصـل          
فاكتشاف النظام الدولي الحـديث  : لا ينسب إلى النظام الدولي  

. يلي إنشاء الدولة ولا يسبقها، وهو يتعلق بالنتائج لا بالأسباب       
 ومن هنا فإن النظام الدولي، وهو نتاج للدولة ولـيس منتجـا        

لها، يتأثر في شكله وفي قدراته بالإخفاقات والأزمات التـي          
ولأنه يحمل بصمة اكتشاف سياسي     . تُؤثر على نموذج الدولة   

داخلي أساسا، فقد نمت مواءمته طِبقًا لمنطق لم يكن له تأثير           
نه، كعامل من عوامـل التعمـيم       إ أي   ؛كبير عليه في الواقع   

ن حسب التـدفقات    القسري للدولة، قد تحول في وقت متزام      
 حيث لم يكن بوسعه سوى تسجيل       ؛عبر القومية خارج الدولة   

  .إنجازاتها المتنامية وتأثيراتها المتعاظمة على عمله ذاته
وعندما سادت الدولة القومية فـي أوروبـا، مـع إبـرام            

على وجه الخصوص، اصـطنع     ) ١٦٤٨(معاهدات وستغاليا   
نتيجة تكون نظـم    بذلك نظام دولي بحكم الواقع لا يتحقق إلا         
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وبِحكم استقلالية الدولـة    . سياسية تنبثق عن ديناميات داخلية    
عن النظام الدولي كاكتشاف، فقد كان لها تأثيرهـا العميـق           

ويعـزي  . عليه، في المقابل، إلى حد تشكيله طِبقًا لـصورتها      
إلى هذه الأسبقية للدولة أن النظام الدولي قد غدا نظاما للدولة           

اقع أن السمات الرئيسية لمنطق الدولـة تبـدو         والو. القومية
باعتبارها العناصر التي تتألف منها اللعبة الدولية المعاصرة         

فلقـد أدى تعمـيم نظـام       . الإقليمية، والسيادة، والأمن  : وهي
إقليمي متجانس بصفة خاصة إلى التعميم الكـوني للنمـوذج          
القومي وإلى تقسيم الحيز إلى أقـاليم محـدودة ومؤسـسية           

عرض في قوالب شرعية، وينطوي مبدأ السيادة على تغيير         وتُ
فهو يضع فرضية قوامها أن السلطة النهائيـة        : دولي مزدوج 

تكمن في كيان الدولة القومية؛ وهو يفترض أنها تَملك احتكار          
وأخيرا، فإن  . العنف المادي المشروع على أراضيها الخاصة     

ثت لإشباع حاجـة  فالدولة قد استحد: لمبدأ الأمن نتيجة بديهية   
رعاياها إلى الأمن، وعلى ذلـك فإنهـا سـوف تتـصرف،            
بالضرورة وبطريقة مشروعة، على المسرح الدولي بحيـث        
تضاعف إلى أقصى حد أمنها المنشود حينئذ باعتباره الـسمة          

بل إنه يمكنها استخدام هذا الجـدل       . الأولى للمصلحة القومية  



 ١٣

الدولـة  "بقًا لنموذج    طِ ؛لمطالبة رعاياها بمزيد من الالتزامات    
. )٤( Charles Tilly: الذي ندين به لـشارل تيللـي  " المبتزة

وهنا يجد التفاعل بين الدولة والحرب واحدا من أهم الأُسـس         
  .التي يستند إليها

. إلا أن هذه العوامل جميعها ليست قابلة للتعميم بالضرورة        
الدولة فالصلة الوثيقة القائمة بين الخروج على الإقطاع وبناء         

تحد بالفعل من درجة تدويل بعض المجتمعـات الأوروبيـة،          
وبتعميم أكبر، فإن   . مثل المجتمع الإنجليزي على سبيل المثال     

الدولة مرجعها إلى تاريخ سياسي واجتماعي وثقافي ليس من         
 ويفترض بناء الدولة أدنى حد من التمييز        ،العالمية في شيء  

سوق وتكافلات ترابطيـة  بينها وبين المجتمع المدني، وإنشاء    
  .لا نجدها في جميع مسارات التنمية

وبالمثل، فإن نموذج الدولة يرجـع إلـى عمليـة تفريـد            
للعلاقات الاجتماعية التي رأيناها تتجزأ في أوروبا الغربيـة         
قبل الثورة التجارية بوقت طويل، والتي تبين أنها الأسـاس          

وف المواتية   حيث إنها تُهيئ الظر    ؛الجوهري لعلاقة المواطنة  
.  والذي يحظى بالأولويـة للدولـة      ،لانتماء المواطن المباشر  

  وهذه المغامرة لم تتكرر في مكان آخر، فـي حـين تبقـى            



 ١٤

 بل وفي أمريكا اللاتينيـة ذاتهـا،        ،أو يعاد في إفريقيا وآسيا    
استنباط علاقات اجتماعية ذات طبيعة جمعية تحـافظ علـى          

ء احتكار مـن جانـب       وتعرقل عملية إنشا   ،انتماءات متعددة 
وفي المقابل، فإن احتمال    . )٥(الدولة للعنف المادي المشروع     

أن ينشأ، في هذه الحالة المجازية، عقد علـى الـنمط الـذي             
 بين الفرد والدولة هو احتمال ضعيف   Hobbesوضعه هوبز   

 حيث يضع الأول ثقة محدودة في الثانيـة ويحبـذ           ؛بالأحرى
 الانتماء الجمعي الخاصة    البحث عن وعود أمنية داخل شبكة     

وتتجلى هذه الظاهرة في الدولة القبلية على النحو الـذي          : به
تأسست به من موريتانيا وحتى اليمن؛ وإن كنا نجدها أيـضا           

.  كما في بلدان الشرق الأدنى     ،في إفريقيا السوداء المعاصرة   
ومن المنظور الدولي، تقلب هذه الظاهرة النظام الدولي رأسا         

بما تنطوي عليه من نشر الوظائف السياسية، بل        على عقب،   
وهكذا يعاد النظر كُلية فـي      . وكذلك العنف والأعمال الأمنية   

فرضية بسيطة هي النظام الدولي الذي يتألف مـن دول ذات           
  . سيادة

وأخيرا، تصطدم عولمـة نمـوذج الدولـة بالاختلافـات          
الإفريقيـة  فاليهودية، والإسلام، والثقافات الآسيوية و    . الثقافية



 ١٥

بالأحرى، تعطي للسياسة مغزى لا نجده في فئـات الدولـة،           
 ويـؤدي   ،وتقيم مفهوما للنظام الدولي يتميز عن تلك الفئـات        

فإما أن نعطي الأولويـة للثقافـات       : لى معضلة إهذا التوجه   
الداخلية وتنشأ على غرار الجمهورية الإسـلامية الإيرانيـة،       

 المجتمع الدولي؛ أو تتبنى     ممارسة إحيائية تنفي فاعليها خارج    
الطبقة الحاكمة الممارسات السياسية والدبلوماسية الغربيـة،       
كما هو الحال على وجه العموم، مخاطرة بذلك بعـدم فهـم            

 وإتاحة الفرصة لنشأة كيانات فرعيـة مـستقلة      ،الجماهير لها 
تتجه إلى اللعب بورقتها الخاصة على المسرح الدولي، كمـا          

  للتواريج في الساحل، أو عناصـر الـدان       هو الحال بالنسبة    
أو المانو في ليبيريا، أو الأكراد في الشرق الأدنى، أو القبائل           

  .)٦(المتمردة شمالي اليمن 
وعلى هذا النحو، ولهذه الأسباب ذاتها، يتفاوت إلى حـد          
كبير مدى تقبل القواعد والقيم التي تحكم النظام الدولي مـن           

 الدولي العام، والممارسـات     ويحمل القانون . لاعب إلى آخر  
السياسية، بل والقواعد التي تنظم القـرارات الدوليـة، كـل           

وسواء كـان مـن     . بطريقته، بصمة الهوية الخاصة بالدولة    
يتصدى للصراعات التي تنـشب بـين دول الـشمال ودول           



 ١٦

الجنوب هي الأولى من حيث الحق أو الثانية مـن منظـور            
 ؛ر من عناصر الجدل   العدالة، فإن ذلك يشكل أكثر من عنص      

إذ نجد هنا على وجه الخـصوص تعبيـرا عـن تـضارب             
  . حيث يتعارض حق الدول مع عدالة الشعوب؛النبرات

وتواجه عولمة الدولة على هذا النحو المحفوف بالمخاطر        
تهتز أركانها بشدة من جـراء انتـشار        : أولاً. تحديا مزدوجا 

ة الدول، إن لـم     اللاعبين عبر القوميين الذي يفلتون من سياد      
وهي عملية ليست بجديدة في     . يكن بقوة القانون فبحكم الواقع    

حد ذاتها، الأمر الذي يشير إلى أن النظام الدولي لم يقتـصر            
فالتـدفقات  : قط على مجرد تجمـع مـن دول ذات سـيادة          

الديموغرافية كانت دائمـا محكومـة بدرجـة أو بـأخرى،           
ا مـن وصـاية     والتدفقات التجارية تحـررت شـيئًا فـشيئً       

 وعلى وجه الخـصوص، تجـاوزت تـدفقات         ،(*)المركنتيلية
الأفكار والأيديولوجيات والقيم والتدفقات الأساسية المعياريـة       

غير أن الفترة الراهنة قد عجلت بهذه العملية        . للنظام الدولي 

                                           
نظام اقتصادي نشأ في أوروبا خلال تفـسخ الإقطاعيـة          (مركنتيلية   (*)

 واعتبار المعادن الثمينـة ثـروة       ،لتعزيز ثروة الدولة بتنظيم الاقتصاد    
 ).المترجمة) (ة الأساسيةالدول
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فأوجه التقـدم، بـل والتعقيـد، فـي         . على نحو ظاهر تماما   
دادت معه تلـك التـدفقات      دعامات الاتصال قد بلغت حدا از     

 مما يجعلها تفلت بسهولة أكبر من أية رقابة تمارسـها           ؛كثافة
 وعلى سبيل المثال، يعتبر الدور الذي تلعبه الأقمـار          .الدولة

الاصطناعية في بث المعلومـات، وفـي اسـتقبال بـرامج           
التليفزيون الفرنسي في بلدان المغرب؛ أكثر وزنًا في مجـال          

الدور الذي تضطلع بـه أيـة ممارسـة     العلاقات الدولية من    
وبتعمق أكبر، فإن حركة الفرد في قلـب        . دبلوماسية تقليدية 

النظام الدولي، وقد أصبحت ملحوظة وتزداد سـهولة شـيئًا          
فشيئًا، تتجه نحو منحِه موارد معينة تجعل منه شـيئًا فـشيئًا            
لاعبا بالمعنى الحقيقي على ساحة العلاقـات الدوليـة، فـي           

اية الدولة التي لا تفتأ تنحل وتتضاءل قوتها شيئًا         مواجهة وص 
وهكذا نجد أن مـديرا لإحـدى الـشركات المتعـددة           : فشيئًا

الجنسيات، أو مسئولاً عن نقابة للطيـارين العـاملين علـى           
 يتحركـون علـى     ؛ أو ممثلاً لإحدى الكنائس    ،خطوط تجارية 

  .المسرح الدولي بهامش من الاستقلالية لا يستهان به
.  بل وحتى هويتهـا    ، موازٍ، تفقد الدولة ذاتها قوتها     وبشكل

 ولـم   ،فهي من موقعها التاريخي أبعد من أن تتجاوز الزمن        
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 والذي يطالـب    ،يعد الجدل الذي يحمل طابع مذهب التنموية      
بعقلانية خطية يصمد أمام التحليلات التي تشدد، عكس ذلك،         

د نشأت،  والدولة ق . على تفاقم الأزمة الداخلية التي تعصف به      
بدأت مادية في   : ، كما تلبي حاجة زمنية    (*)وِفْقا لمثياق هوبز    

وكان لهذا  . أول الأمر، ثم اتسع نطاقها ليشمل مجالات أخرى       
فالدولـة، وقـد    : التطور أثره المباشر على العلاقات الدولية     

 اشـتبكت   ؛غدت مسئولة عن الأمن الاقتصادي ثم الاجتماعي      
ة تجاوزت القطاعات السياسية    شيئًا فشيئًا في مفاوضات دولي    

والدبلوماسية، فكان لكلية وجودها وتخفيف وظائفها أثرهمـا        
في تعزيز شكل اللعبة الدولية باعتبارها لعبة تجـري بـين           

  . الدول
فظهـرت  . وقد تطورت هذه المعطيات في الوقت الراهن      

دولة الرفاهة، في مواجهة التزايد المستمر في الطلب، إلا أن          
ل أكثر فأكثر، تاركة للحيـز الخـاص مهمـة          أداءها يتضاء 

وإزاء . ضمان الحماية الاجتماعية أو استكمالها على أية حال       
هذا الاختلال المتنامي بين العرض والطلب، أُصيبت الدولـة         

                                           
فيلسوف إنجليزي أيـد الحكـم   ): ١٦٧٩ ـ  ١٥٨٨(هوبز توماس  (*)

 ).المترجمة(المطلق 
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ولم . الغربية على ما يبدو بفقدان المشروعية على نحو متزايد        
هـد  تعد الحماية الاقتصادية تتسم بالفعالية التـي شـهدها الع         

أما وقد أصبحت الدولة، باعترافها هي ذاتهـا،        . (**)الكينزي  
عاجزة عن السيطرة على تحركـات البورصـة، وتواجـه          
صعوبة فيما تبذله من محاولات للتحكم في تـدفقات رءوس          
الأموال، وغير قادرة في كثير من الأحيان على التصرف في          

قتـصادية  المستويات العليا، فإنها لم تعد تتمتع بالمصداقية الا       
وعلاوة علـى   . التي تضفيها عليها النظرية التقليدية الجديدة     

ذلك، فإنها لا تواجه حيزا اقتصاديا عابرا للقوميات فحـسب،          
بل تجد نفسها أيضا في مواجهة قطاع اقتصادي غير رسمي          

. يحد من كفاءتها ومن قدرتها، لا سيما في المجتمعات النامية         
 فانخفـاض   ؛لأمن المادي ذاته  وعملية النكوص هذه تصيب ا    

عدد اللاعبين الدوليين، وادعاء اللاعبين اللادوليين بالتـأثير        
 إنما يشكل تهديـدا متزايـدا لاحتكـار         ؛على المسرح الدولي  

ويرتبط بذلك جزئيا ظـاهرة     . العنف المادي من جانب الدولة    
فهي، بنزوعها إلـى التطـور التكنولـوجي،        . تفاقم الإرهاب 

                                           
متعلقة بمذهب كينز الاقتصادي القائل بالتدخل الرسمي في        (كينزي   (**)

 ).المترجمة. (سبيل إنماء الإنتاج والوظيفة
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مواجهة الدولية العنيفة طابعا لا مركزيا يقيـد        تضفي على ال  
 بل والحصري الـذي كانـت تـشغله         ،كذلك الوضع المتميز  

وهو ما يقودها إلى الاعتـراف بعجزهـا        . الدولة فيما مضى  
حتى داخل المساحات الاجتماعيـة الداخليـة التـي تتعلـق           

وإزاء ازدهار الإرهـاب، وكـذلك فـي مواجهـة          : بكفاءتها
ة عن انتشار أشكال العنف التي تتزايد صعوبة        المشاكل الناجم 

  السيطرة عليها، سواء كان الأمر يتعلـق بثـورات المـدن،          
أو بالانفجارات التي تنشب بين الجماعات أو التوترات التـي          
ترتبط بعملية تكامل ناقصة، فإن ذلك يحملها على تحـريض          
الجماعات الترابطية، بل وعلى تقبل أو حتى تـشجع بعـض           

وأيا كان الأسلوب الذي يقـع عليـه        . ماية الخاصة أشكال الح 
الاختيار، فإن إحباط احتكار الأداء الأمني ينزع عن الدولـة          

وهذه المظاهر المتعـددة    . بالتالي جانبا مهما من مشروعيتها    
لانحسار قدرة الدول تنال ولا ريب من قيمة الطاعة المدنية،          

  .وبالتالي من درجة فاعليتها الدولية
. ن هذه العمليات في مجملها تتضاعف بشكل ملموس       كما أ 

ويشعر الفرد بوصفه عضوا في المجتمع المدني، بأنه طرف         
وباعتبـاره  . مباشر في اللعبة الدولية حتى في حياته اليومية       
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مواطنًا في الحيز العام، فإنه يميل على العكس إلى إيلاء قدر           
ي تضطلع أقل من الاهتمام للعمل الدبلوماسي ـ العسكري الذ 

ولما كان هذا العمل يزداد حرفية وامتدادا، فإنـه         . به الدولة 
فـالمواطن وهـو يرقـب      : يثير في الأكثر فضول المشاهد    

اجتماعات القمة التي يعقدها رؤساء الدول، بل وكذلك انتشار         
العمليات العسكرية المحترفة التي لا تعمد إلى تعبئتـه علـى           

ق الدولة كي يدخل المسرح     الإطلاق، يتجاوز شيئًا فشيئًا نطا    
الدولي، في الوقت الذي يكتسب فيه المجتمع المدني الطـابع          

  . الدولي دون صعوبة كبيرة
وهذه الأزمة التي تجتازها الدولة لهـا مظـاهر أخـرى           
بالتأكيد، في الوقت الذي يزداد فيه انتشار العلاقات الدوليـة          

لـة  ففـي الحا  . على الصعيد العالمي ودون المستوى القومي     
الأولى، التي تطابق البنية الأوروبية على وجه الخـصوص،         
تنحو علاقة انتماء المواطنة إلى الانقسام، بينما تتجه الدولـة          
إلى التعايش مع كيانات أخرى تملك مواردها الخاصة، ولهـا         

وفي هـذا   . مجموعة موظفيها ونظامها البيروقراطي الخاص    
، وهـو  Stephen Krasnerالصدد، نجد أن ستيفن كرازنر 

بغرض تصميم نظم فرعيـة     " الأنظمة الدولية "يسوق مفهوم   
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دولية تـشترك فـي ذات المعـايير والمبـادئ والقواعـد            
والإجراءات الرامية إلى توجيه العلاقات بين اللاعبين الـذين    
يؤلفونها، كان يدرك عمليات التكامل تلك التي تتجاوز بالفعل         

غير أن علينا أن    . )٧(ل  المفهوم التقليدي للسيادة المطلقة للدو    
 فهـذه   ،نسلم بأن التحليل هنا لا يقدم مزيدا من الإيـضاحات         

هي في الوقت ذاته نظـم فرعيـة اقتـصادية          " النُظم الدولية "
وزيادات إضافية للدول، وهي تشكل بالتالي مساحات يتشابك        
فيها لاعبون، ومصالح، ومن ثم استراتيجيات تضع لمنـاهج         

  .منطقية متناقضة
فهـي  . يناميات الطاردة المركزية تتسم بتعقيد مماثـل      والد

تتعلق كذلك بعمليات اللامركزية ونشر الإقليميـة، وتحديـد         
وتُعبر العمليات الأولى عن    . البناء الجمعي والتعبئة الترابطية   

نفسها بقوة أكبر إذا ما استندت إلى شعور يتعلـق بالأقليـة،            
 أو سكان كيبك فـي      سواء فيما يتعلق بالكتالانيين في إسبانيا،     

كندا، بصرف النظر عن عمليات التحلل تحت مستوى الدولة         
التي نشهدها في أنحاء عديدة من أوروبا الشرقية، أو عمليات          
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.. (*)التعبئة القومية لسكان التيبت أو الأكـراد أو القبيليـين           
وسواء نجحوا في إضفاء الطابع المؤسسي، كما في الحالات         

. لة منازعة كما في الحالات الأخرى     الأولى، أو ظلوا في حا    
 ويطمح إلى أن    ،فإن كلاً من هذه الحركات ينشد هوية دولية       

يسوس الدول التابعة، بل وأكثر من ذلك إدارة جانـب مـن            
  .علاقاتها الدولية على أقل تقدير

. ومن الصعب أن يشمل هذا التحليل البنى الجمعية الجديدة        
الذي تعاني منه الـدول،     فالنتيجة المباشرة لنقص المشروعية     

غير الغربية في المقام الأول، هي أنها تعبر عن إعادة تنشيط           
انتماء الأفراد للجماعة الطبيعية التي ينتمون إليهـا، سـواء          

وتـزداد  . كانت هي القبيلة، أم الأسرة، أم العشيرة أم القرية        
خطورة تلك العملية إذا ما تغلب الانتماء الناشئ علـى هـذا            

انتماء المواطنة، الأمر الذي يـضعف القـدرات        النحو على   
التعبوية التي تملكها الدولة ويـدخل الأفـراد فـي هياكـل            

وتشيع تلك الظـاهرة فـي      . اجتماعية ذات أهلية دولية فعلية    
 حيث تـزداد حـدتها عـادة فـي          ؛الحياة السياسية الإفريقية  

                                           
ائـر، أو متعلقـة    من القبيليين سكان المنطقة الجبلية في الجز      (قبيلي   (*)
 ).المترجمة) (بهم
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صراعات بعينها، على نحو ما يتضح على سبيل المثال مـن           
اء الإسبانية سابقًا، وبعض الأسر الـصحراوية       قضية الصحر 

أو الموريتانية التي تربطها علاقـة ولاء شخـصي لعاهـل           
المغرب، متحدية بذلك منطقة تسوية الصراعات الدولية فيما        

وتنطبق الملاحظة ذاتها فيمـا يخـص علاقـات         . بين الدول 
الموالاة التي تربط بعض الأسر أو بعض العشائر السواحلية         

؛ كما يمكننا   )٨(انية، متجاوزة بذلك منطق الحدود ذاته       أو اللبن 
أن نطبقه أيضا علـى المحـركين الأوائـل للـصراع فـي             
أفغانستان، وفي كشمير، وزعماء قضية روانـدا، وليبيريـا،         

  .ونيجيريا، وتشاد، والحرب القديمة في اليمن، وغيرها
وأخيرا، فإن التعبئة الترابطية تُشكل على نحـو متزايـد          

فالأزمة التي تجتازها تلـك     . ا لإضعاف الولاء للدولة   مصدر
الدولة، بل وكذلك عمليات التطور والتحول التـي تـشهدها          
أنماط عمل السوق والحياة المهنية، تعمل على زيـادة إدراج          
بعض الفئات الاجتماعية في المجتمع المدني، وعلى تخفيـف         

تلـك  بل إن بعض    . حدة ارتباطاتها داخل الشبكات الترابطية    
الفئات تملك بالفعل بعدا دوليا يضفي عليها، بوصـفها مـن           
المنظمات غير الحكومية وضع اللاعب في النظام الـدولي،         
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وقد .  بل ويقف منها موقف المنافسة     ،الذي يختلف عن الدولة   
تكون هذه المنظمات ذات طابع ديني، ومن ثم فهـي تـشمل            

البارز للدولة  الكنائس بقدر ما تضم الطوائف، وهي المنافس        
في المساحات الاجتماعية التي يتراجع داخلها الولاء للدولـة؛         
  كما قد تكون ذات طابع علماني وتجمع بين أُسـر سياسـية           

أو نقابية، أو جمعيات للفكر ومنتديات للتأمـل، أو تجمعـات           
  ذات نزعة إنسانية، بل وقد تضم، في نهاية المطاف، عـددا          

ية التـي تتجـاوز نطـاق       لا حصر له من الشبكات التضامن     
الحدود لتربط بين خريجي نفس الجامعات التي تحظى بمكانة         
متميزة وتُعد مركز إشعاع دولي، أو لا تعدو أن تكون بمثابة           

  .همزة الوصل بين ذات التجمعات
وهكذا تنزع صفة الدولية عن النظام الـدولي الـذي لـم            
ا يكتسب هذا الطابع قط في واقع الأمر، فيباشر عملـه شـيئً           
. فشيئًا داخل حيز ملحوظ من عدم الاستقرار، بل والفوضـى         

وكلما ازدادت تلك الظاهرة حدة، كلمـا تـضاعفت الفائـدة           
  للأفراد وللمجتمعات باستعادة ما كانت الدولة تملكـه فعليـا         

ومن ثم فإن الحيز الدولي يخضع شـيئًا فـشيئًا          . أو اعتباريا 
ة ثقافية يتكشف يوما بعد     لديناميكية التفجير التي تتعهدها تعددي    
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يوم صعودها إلى القوة، في الوقت الذي تجتازه علـى نحـو            
فعال تدفقات عابرة للقوميات ما فتئت تزداد نشاطًا وبنائيـة،          

  .تجوبه، بل وتربط أوصاله
، بل إنه   )٩(هذا لا يخلو من الخطورة      " ثأر المجتمعات "إن  

. يةيحمل في طياته نذر الاختلال، بما يخلقـه مـن فوضـو           
فالنظام الدولي إذ يخضع لتأثير تخفيف اللاعبين بما يتسم به          

 يفقد شيئًا فشيئًا قدرته على حفـظ النظـام، وإدارة           ؛من حدة 
. علاقات القوة، وترسيخ نموذج معياري مقبول لدى الجميـع        

وفي الوقت ذاته، فإن تنامي الممتلكات الجماعيـة، وازديـاد          
 ومقطع بالإضافة إلى    ،أهمية ما يتعذر قسمته في مجال مجزأ      

ذلك، إنما يضاعف من خطورة قدرة النظام الـدولي علـى           
  .الحفاظ على أدنى حد للأداء

وهذه التحولات ومظاهر التدهور تقتضي بـذل الجهـود         
إعادة بناء المعرفة، مـا دام النظـام الـدولي          . لإعادة البناء 

 فـإلى جانـب النمـاذج       ،المعاصر لا يفتأ يبتعد عن التقليدية     
عية التي تسلم بالـسيادة المطلقـة للـدول، أو النمـاذج            الواق
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 التي تستسلم لوهم التكامـل الأولـي للنظـام          (*)العضوانية  
الدولي، يجب أن تُعيد سوسيولوجيا العلاقات الدوليـة بنـاء          
هيكلها النظري فتنهل من الآفاق الجديدة التي تفتحها أمامهـا          

و في العلـوم    التطورات الجارية في علم الاجتماع الداخلي، أ      
. السياسية المقارنة، أو في دراسة التدفقات العابرة للقوميـات        

فـإلى جانـب الأعمـال      : وإعادة بناء الممارسـات أيـضا     
الدبلوماسية التقليدية، تشتق أشكال جديدة من التكامل في القوة         
التي لا تزال غير محققة بعد، وإن كنا نعلم الآن أنها توجـد،             

  . لاً جديدة للاستبعادعلى طريقة الطباق، أشكا

                                           
) نظرية فلسفية تجعل الحياة صـادرة عـن الأعـضاء         (عضوانية   (*)
 ).المترجمة(
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  الانفجار الثقافيالانفجار الثقافي
 الدولية يشير في بادئ الأمر إلـى        (*)إن إخفاق العمومية    

فنظريات الخصوصية لم يعد    . استعادة الثقافات لعنصر القوة   
اثات للماضي، في   من الممكن معالجتها باعتبارها مجرد انبع     

حين أن مفهوم المأثور، الذي كان ينظر إليـه فيمـا مـضى         
باعتباره من المفاهيم المتخلفة، بل وربما تحول إلى ضـرب          
من الفنون الشعبية في بعض الأحيان، بـدأ يكتـسب معنًـى            

 أي إعـادة اكتـشاف      ؛جديدا، للإشارة إلى عمليات الإحيائية    
اعتباره أساسـا لبنـاء     ثقافات معينة، مع افتراض أنه يمكن       

. وهذه غاية اللاعب على أي الأحـوال      . نماذج بديلة للحداثة  
أولاً : أما فيما يخص المنهج الاجتماعي، فله غايتان مختلفتان       

 أي لجوئهم إلـى     ؛تفسير استراتيجية اللاعبين غير الغربيين    
  نموذج للسلوك الدبلوماسي ينـضوي تحـت عـدة عقليـات          

ميمية؛ ثـم فهـم تعدديـة الـنُظم         لا تعرض لها النماذج التع    
 والتي تخل بالنموذج المتسق للنظـام       ،السياسية المنبثقة عنها  

                                           
مذهب لا يعترف بأية سلطة إلا بـالقبول العـام، بعكـس            (عمومية   (*)

 ).المترجمة). (الفردة والذرية
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فمن الجانب الآخر لهذا الاسـتخدام المنهجـي، قـد          . الدولي
 حيث تنـضوي فـي      ؛تصبح الثقافة أيضا موضوعا للتحليل    

سياق مزدوج له تـأثيره بالـضرورة علـى سوسـيولوجيا           
نطلاق المبهم للنزعات القوميـة،     سياق الا : العلاقات الدولية 

  .وسياق الثقل المتزايد للمقدس في نشاط المسرح الدولي ذاته

  ::من منطق واحد إلى عقليات متعددةمن منطق واحد إلى عقليات متعددة
إن إعادة اكتشاف مفهوم الثقافة مؤخرا ساهمت في العمل         

ويفترض هذا المفهـوم، الـذي اختلقـه علمـاء          . )١(النقدي  
الأبعاد تتـسم فـضلاً   الأنثروبولوجيا لتحليل مجتمعات ضيقة    

عن ذلك بدرجة عالية للغاية من التكامل، بـذل جهـد دءوب            
لإعادة تعريفه قبل استخدامه في تحليل مدى التعقيد الذي تتسم        

  . به المجتمعات الحديثة
فإذا ما انعدم هذا التحفظ، أدى ذلك مباشرة إلـى أفكـار            

 بل وكانت ثمة خطورة في أن يشبه بعـض أنـواع            ،وهمية
الأيديولوجي التي يعتنقها بـسهولة بعـض لاعبـي         الخطاب  

  . النظام الدولي المعاصر
ويتمثل الوهم الأساسي في المادية، بافتراض أن الثقافات 
هي كيانات حقيقية يتيح فحصها للمختصين بالعلاقات الدولية 
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واحتمالات ترجمة هذه الرؤية . أن يرفعوا ورقة الثقافات
 وروحها، أو البنى وبالشعمتعددة، فالحديث يدور حول 

، أو الحضارات كما لو الهويات، أو للأمة (*)الموضوعانية 
كان يمكن، في كل منها، تعيين حدود جماعة اجتماعية دائمة 
الوجود، مستقلة عن إرادة وخيارات، هي ذاتها متقلبة 

. ومعقدة، يملكها اللاعبون الذين تتألف منهم تلك الجماعة
المفهوم الجديد للجغرافيا السياسية وهذه البنية الذاتية تثري 

 Samuelالذي يقدم، على غرار صمويل هتنغتون 

Huntington اصطدام "، تحليلاً للنظام الدولي عبر فرضية
ويرجع ذلك إلى . وهي رؤية غير مبررة. )٢(" الحضارات

فعالم الاجتماع يفتقر إلى : أسباب منطقية في المقام الأول
ساس أو الدالة المعبرة عن حجم معايير موضوعية لتحديد الأ

أية جماعة اجتماعية ومدى استقلاليتها بالدرجة التي تؤهلها 
لأن تكون لها ثقافتها الخاصة، ولتعذر الإجابة عن هذه 
الأسئلة، ما زال الغموض يكتنف العديد من مواضيع الساعة 

هل يمكن الحديث عن شعب : والجدل لا يفتأ يدور حولها

                                           
نظرية تؤكد على الحقيقة الموضوعية المتميزة عـن        (موضوعانية   (*)

 ).المترجمة) (الذاتيةالخبرة 
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ني أو بريتوني؟ وعلى الجانب الآخر، ، أو كتالا(**)بسكي 
فإن الهوية ليست مادة ملازمة لأية جماعة، بل هي محصلة 

 فوراء كل تأكيد للهوية، توجد استراتيجية سياسية، ؛بنية ما
ولعبة يمارسها لاعبون، تُثير أعمالاً للتعبئة السياسية 
وتعززها، وتصبغ الهويات وتغيرها، كما تُعيد تعريف أبعادها 

ولا تنفصل الهوية عن الممارسة السياسية في هذه . عتهاوطبي
  .)٣(الناحية 

  : : الثقافة والعلاقات الدوليةالثقافة والعلاقات الدولية
واقع الأمر أن الثقافة تلعب دورا في ذلك كمتغير وسيط،          
بما تضفيه من معنى على العلاقة بين الممارسـة التعبويـة           

وهو ما يتفق مع التعاريف التي أطلقت علـى         . والنتاج الذاتي 
فلم يعد ينظر إليها كنظام مشترك للقيم، إلـى         . افة مؤخرا الثق

حد تضاءلت معه بصفة خاصة فرص التوصل إلى توافق في          
الآراء بشأن قيم معينة في الجماعات الاجتماعية الحديثة؛ كما         

 حيث تتغير وتتحول وتتكيف     ؛أنه لا يمكن تمثلها في المأثور     
لأنثروبولوجيـا  ومنذ التجديد الذي أجراه عالم ا     . مع الظروف 

                                           
 ).المترجمة) (نسبة إلى بلاد البسك بين فرنسا وأسبانيا(بسكي  (**)
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 فـي نظريـة   Clifford Geertzالأمريكي كليفورد غيرتز 
الرموز والعلاقات فكان له قصب السبق في ذلـك، أصـبح           

كنظام للمعنى يشترك فيه عامـة أعـضاء نفـس    ينظر إليه   
وعلى ذلك فإن الثقافة تحدد مجموعة الرموز التي        : الجماعة

ا تـشير فـي     يتفاهم بها اللاعبون في اللعبة الاجتماعية، كم      
الوقت ذاته إلى المعنى الخاص الذي يتخذه العمل الاجتماعي         

وهكـذا تـضفي    . )٤(والمؤسسات الاجتماعية في كل جماعة      
الثقافة معنًى على مفهوم الهوية ذاتـه وتعمـل، مـن هـذا             

  .المنظور، بطريقتين مختلفتين على الأقل في البنية الذاتية
جـاح التعبئـة    هي تساعد، أولاً، في تحديد احتمـالات ن       

فلا يمكن لهذه التعبئة أن تتحقق إلا إذا كانت هنـاك           : الذاتية
دعوة إلى الانتماء لمجموعة يتعارف الأفراد في داخلها على         

وهكذا ندرك أن التعبئة الوطنية تتعذر      . أساس أولويات محددة  
بصفة خاصة في المجتمعات التي تعاني من نقص في رابطة          

وتعتبـر  . للغة على سبيل المثال   الرموز، الناجمة عن رابط ا    
 لغة دليلاً على فشل السياسة      ١٧٨ حيث تتواجد    ؛حالة نيجيريا 

وفي . الإعلامية التي عجزت عن الدعوة إلى الوحدة الوطنية       
المقابل، فإن النجاح السريع للبنية الوطنية فـي المجتمعـات          
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الأحادية اللغة، لا سيما في العالم الاسكندنافي، يكشف عـن          
وعلينا أيضا أن نعترف    . رمز على تجسيد تلك العملية    قدرة ال 

بأن الرمز اللغوي ليس هو الرمز الأوحد، بل يلعـب الـدين            
كما ينبغي تجنب المنـاداة     . والعرف وعلم البيئة دورا مماثلاً    

باستقلالية رابطة الرموز تلك، فهي مركبة إلى درجة يتعـذر          
د نجحت الأطر   فق. معها أن تصمد كمتغير يفسر النتاج الذاتي      

اللغوية والدينية والعرقية والاقتصادية في أن تنـتج، حـسب          
  عمليات التعبئة السياسية، مساحات ذاتيـة ذات أبعـاد دنيـا          

أو عليا، وِفْقا لخطوط تقسيم هي ذاتها أبعد ما تكـون عـن             
فالهوية الكردية لم تكن على الدوام، فـي        : الاستقرار تاريخيا 

؛ (*)عبئة، وكذلك لم تكن هوية التامول       ذاكرة التاريخ، ناقلة للت   
ولم تتبع الهويات البلقانية، وهي شديدة التقلـب، التقـسيمات          

 فالصرب والكروات يتحـدثون نفـس       ؛اللغوية أو الدينية أبدا   
اللغة؛ ويسعى السلوفاك الشرقيون والسلوفاك الغربيون إلـى        
التميز عن بعضهم البعض، وإن كانوا ينتمـون إلـى نفـس            

  ....)٥(ة اللغوية المجموع

                                           
 . المترجمة) لغة ولاية مدارس بالهند(تامول  (*)
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غير أن المتغير الثقافي يلعب دورا وسيطًا علـى وجـه           
فـيمكن  . الخصوص بما يضفيه من معانٍ مختلفة على الهوية       

لتلك الهوية، حسب الثقافات، أن تتجسد فـي الأمـة أو فـي             
القبيلة، أو أن تتخذ الطابع الإقليمي أو تمتزج مـع الهياكـل            

نشاء حيز، وهكذا نجد أن     الجماعية التي ترفض أية محاولة لإ     
 ؛الأمة، كما سنرى، ما هي إلا أحد أشكال تجـسيد الهويـات           

حيث يمكن كذلك أن يؤدي إحياء الذات إلى توطيد الإطـار           
الوطني، أو إلى تفتيته، كما فـي إفريقيـا أو فـي أوروبـا              
الشرقية، بل وحتى تحلله جزئيا على الأقل فـي مجموعـات           

وفي بعض  .  في العالم الإسلامي   أكثر اتساعا، كما هو الحال    
الثقافات، كالإسلام على سبيل المثال، أو في العالم الهندي، قد          
تتعارض البنية الذاتية والبنية الوطنية ـ أو قد لا تمتزج على  
الأقل ـ فتفضي بذلك إلى توترات تؤثر تأثيرا خطيرا علـى   

 ـ      . )٦(النظام الدولي    ة وعلى وجه العموم، فإن الـدلائل الأولي
للانفجار الثقافي ربما كانت تكمن في هذا التغير الذي يطـرأ           

  . على أشكال التعبير عن الذات
فالتأثير المذهل للثقافات لا يتمثل في تدمير النظام الدولي،         
بل ربما في عدم مراعاة أي خط للتقسيم يوضح آثـار هـذا             
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 فمن خلال إجراء تحليل جامع للتحولات التي        ،التقسيم عالميا 
ت على الأمة الإسلامية، والنهضة التي عاشـتها دولـة          طرأ

البلطيق، وبقاء شعب أرمينيا في حالة عدم توطين، وتعبئـة          
 وقبائل التواريج، يتميز العالم الثقـافي أولاً        (*)جماعة السيخ   

  .بتباين نواتجه وبالفوضى الناجمة عنه
وإن لم تنشأ هويات دائمة التدفق، فإن الثقافة تنظم سـلوك      

ب يمكن تعبئته، بل وكذلك تـصرفات اللاعـب الـذي           اللاع
وتزداد أهمية تلك الظـاهرة عنـد       . )٧(يمسك بمقاليد السلطة    

تحليل نشاط المسرح الدولي، ولا سيما التفاعل بين الـشركاء          
. الذين ينتمون إلى عمليات تنشئة اجتماعية بالغة الاخـتلاف        

هـذه  وكانت النظرية التقليدية للعلاقات الدولية قـد حجبـت          
المشكلة إلى حد كبير، انطلاقًـا مـن فرضـية مؤداهـا أن             
اللاعبين يشتركون جميعا في عقلية واحدة تبيح التوسع فـي          
استعمال نظرية الألعاب لتفسير وتعليل المواجهـات الدوليـة         

ومن هذا المنظور، كان عدم اليقين ومن ثـم عـدم           . الكبرى
للـذان قـد    كفاية المعلومات المتاحة للاعبين هما وحـدهما ا       

غيـر  : يعللان الأخطاء التقديرية التي يقع فيها جانب أو آخر        
                                           

 ).المترجمة) (معتنق ديانة السيخ الهندية(سيخي  (*)
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أن الخطأ كان يتمثل في افتراض وجود نظام للمعاني يشترك          
فيه جميع حكام الكوكب الأرضي، ومن ثم إغفال بل وحتـى           
تجاهل فوارق التصور التي تفصل بيـنهم، ودور المفاجـآت          

، وأخيرا الصعوبات   والتبعات الإضافية التي قد تنجم عن ذلك      
التي قد تنعكس، من هذا المنطلق، على عمـل المؤسـسات           

  .الدولية
 Kenneth Bouldingوقد سبق أن أوضح كنيث بلودنغ 

فصانعو القرار الدوليون   . )٨(مدى أهمية الانطباعات الذهنية     
 وعن الخصم قـد     ،لديهم تصورات عن العالم وعن الآخرين     

ستراتيجي وترتبط بثقافتهم   تبدو حاسمة في تحديد خيارهم الا     
إن تشبيه الغرب، والولايات المتحـدة      . الخاصة إلى حد كبير   

على وجه الخصوص، بالشيطان، لعـب دورا أساسـيا فـي           
 Khomeyniوضع الخطوط الرئيسية لدبلوماسية الخوميني،      

 أو رونالد Foster Dullesوكذلك كان تصور فوستر دالاس 
 السوفييتي باعتباره مـن   للاتحادRonald Reaganريغان 

كما ينبغي أن ينظر بعين الاعتبار إلى الأثر الناجم         . قوة الشر 
عن المفهوم المسيحي الذي يعتنقه النخبة عن سلوكها الخاص         
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 ومن الأساطير المؤسسة للولايات     ،والذي تستمده من المأثور   
  . المتحدة على السياسة الخارجية الأمريكية

 الذهنية، يجدر بنا أن نأخـذ       وإلى جانب تلك الانطباعات   
بعين الاعتبار المعنى الخاص الذي يضفيه كل لاعب علـى          

ففكرة الأمة العربية لا تتعلـق      . الفئات الأساسية للعبة الدولية   
بمجرد بنية تكتيكية تمليها المناسبة على حاكم أو آخـر مـن            
حكام العالم العربي من أجل إضفاء الشرعية على ما يقوم به           

 بل هي تتصل أيضا بمدلول مستمر نجـده فـي           ؛من أعمال 
 ،الخطاب وفي الممارسة، منذ القرن الأخير على أقل تقـدير         

  ومن ثم فهي تُفضي إلى استراتيجيات سياسـية دبلوماسـية         
لا يمكن تفسيرها باعتبارها مجرد تدخل في شـئون البلـدان           

وفضلاً عن ذلك، فإن الخوميني، بتدخله النشط في        . المجاورة
 ؛كان يؤكد أنه يعمل على أرضه، داخل الأمـة ذاتهـا          لبنان،  

حيث كانت القوة المؤقتة التابعة للأمم المتحدة في لبنان فـي           
  .وضع احتلال على العكس من ذلك

ومن نفس المنطلق، يمكننا أن نسلم بأن لكل ثقافة مبـدأها           
الانتقائي الذي يؤدي باللاعبين المنتمين لثقافات مختلفة إلـى         

فس التصنيفات، أو بالتالي عـدم تحديـد ذات         عدم استخدام ن  



 ٤٠

ومن هنا فإن ظهور حرب الخليج، عبر الخطاب،        . الأولويات
. )٩(كتعارض بين الحق والعدالة، أمر له مغزاه فيمـا يبـدو            

وجاءت المداولة لتلك الحرب في الغرب لكي تُضفي عليهـا          
أولاً مدلول صراع رهانه ضمان تطبيق القانون الدولي، ومن         

فاظ على سيادة مجموع الدول الأعـضاء فـي الأمـم           ثم الح 
أما التفسير الذي قدمـه الجانـب       . المتحدة وسلامتها الإقليمية  

 فقد تجاهل مسألة الحدود وقلل      ؛العراقي والأطراف المؤيدة له   
 وإعادة الإنصاف إلـى     ،من قيمة الدول لحساب تضامن الأمة     

 ـ     . العلاقات بين أجزاء الأمة    صياغة وقد ازدادت دقة تلـك ال
بالتأكيد بتأثير المناسبة والتنظيم العلمي الاستدلالي الذي أغنى        

ومن نفس المنطلق، فقد تحولت نتيجـة ميـل         . كلا الخطابين 
اللاعبين العراقيين إلى اللعب، في آن واحـد، علـى وتـر            
الإحالة إلى القانون الدولي، مع إبـراز أقدميـة الأراضـي           

. علـى سـبيل المثـال     العراقية نسبة إلى الأراضي الكويتية      
والواقع أن هذا التفاوت الجوهري بين الخطـابين لا يمكـن           
اعتباره مجرد زخارف، وإنما يجب اعتباره أيـضا بمثابـة          
وسيلة للإقناع وللتعبئة، بل وربما كذلك لإشـباع احتياجـات          

 كما تظهـر بـين      ،المعنى التي تنشأ داخل الأوساط الشعبية     



 ٤١

راء هيمنة النموذج الثقافي    النخب التي يصيبها الإحباط من ج     
ومن هذا المنظور، تبدو قابلية التـأثر بمثـل تلـك           . الغربي

الخطابات داخل أوساط الطلبة، على سبيل المثـال، أو بـين           
طبقة المفكرين العرب التي يجرى تهميشها بفعل نمط بنـاء          

  .الحداثة، أمرا ذا مغزى واضح تماما
نفجار الثقافي المرتبط   وأخيرا، فإنه لا يمكننا إغفال أثر الا      

.  وبالقراءات المتضاربة بالضرورة للتـاريخ     ،بِعبر الماضي 
فالتشوش الناجم عن مماثلة حتميـة للمـستحدثات بماضـي          
معروف، ناقل للانفعالات، يلعب دورا حاسـما فـي إنتـاج           

إن ذكـر   . استراتيجيات دبلوماسية وفي إعادة بنائهـا ثقافيـا       
و دانتزج بصورة متكررة، أو عزم      الحكام الغربيين لميونيخ أ   

  "تكـرار تجربـة فيتنـام     "المسئولين الأمريكيين على عـدم      
أو التصرف على غرار الرئيس كارتر إبان أزمة الرهـائن          
التي شهدتها السفارة في إيران، كل ذلك قد ساهم على نحـو            

  ،وثيق غالبا في صياغة السياسات الخارجيـة فـي أوروبـا          
في حين مثل الإحالات غير مفهومـة     أو في أمريكا الشمالية،     

  .بالتأكيد من جانب شركائهما



 ٤٢

وبوجه عام فإن اللاعب، إذا كان أنانيا، يفقد كل عقلانية،          
وتعتبـر  . وإن كان يعتقد أنه يعمل باسم العقلانيـة العالميـة         

القراءات الأولى للثورة الإسلامية وللحركات الإسلامية التي       
سبعينيات معبرة عن ذلك إلى     تمت في الولايات المتحدة في ال     

وعندما تنبهت الإدارة الأمريكية لمـدى أهميتهـا        . حد كبير 
الحـزام  "ظنت آنذاك أنه يمكنهـا التـصدي لهـا بمـذهب            

بمثابة مؤشر إيجابي   " صعود الإسلام "، الذي يعتبر    "الأخضر
بالنسبة للدبلوماسية الغربية، ما دام يؤمل أن تسهم في احتواء          

غير أنه يثبت أن هذه الفرضـية غيـر         .. ةالمادية السوفييتي 
 حيث إنها لم تحـتفظ مـن الحـدث إلا           ؛قاطعة إلى حد كبير   

  .بتفسير يمكن نقله مباشرة إلى المفهوم الغربي للدين
وإلى جانب صانعي القرار، تؤثر نظـم المعنـى تـأثيرا           

 أي على أشـكال     ؛مباشرا على النُظم السياسية بصفة خاصة     
عبير في المجال السياسي، فترسـم بـذلك        الحكم والتعبئة والت  

حدود نظام دولي مركب، وتعوق توحيده معياريا، وتعرقـل         
عمليات إدراجه في قلب المؤسسات الدوليـة، وتزيـد مـن           

وتجرد مفهوم التكامـل    " حوار دولي "صعوبة والتباس إقامة    
وتستند النظريـة التقليديـة للعلاقـات       . ذاته من قوام مغزاه   



 ٤٣

 لنموذج الدولة، إلى فرضية اتساق صيغة الفصل        الدولية، وِفْقا 
ويتحقق ذلك، فـي    : بين النظام السياسي الداخلي والخارجي    

الواقع، من جانب السياسات الخارجية، وهي محصلة عمـل         
فالدولة، كنظام معقـد وجمعـي بالنـسبة لعلـم          . ذلك النظام 

. الاجتماع السياسي الداخلي، تصبح لاعبا بسيطًا، واحتكاريـا       
متع بإرادة واحدة ويمكن بالتالي تمثله في شـخص علـى           يت

غير . الوجه الأكمل، في مجال سوسيولوجيا العلاقات الدولية      
وجـد  . أنه بعد إعادة النظر في هذه الفرضية من عدة زوايا         

فالتنوع البالغ للـنظم الـسياسية      : أنها لا تصمد للنقد الثقافي    
ولي وإحـصاءهم   الداخلية يجعل تحديد اللاعبين في النظام الد      

عملية غير محققة إلى درجة كبيرة، كما أنه يجعـل النظـر            
  بعين الاعتبار إلى الفصل بين الـداخلي والخـارجي أمـرا          

  .لا يمكن إرجاعه إلى نموذج واحد
وإذا ما افترضنا أن الدولة نظام سياسي مركزي متميـز          
ومؤسسي وإقليمي، فإن علينا أن نـسلم بـأن معنـى تلـك             

عن المعنى العام الذي تـضفيه النظريـة        الخصائص يختلف   
ويفسر التفاوت، بل والفوضى الناجمة عـن       . التقليدية عليها 



 ٤٤

ذلك، العديد من الاختلالات التي يشهدها المـسرح الـدولي          
  .)١٠(المعاصر 

ويعتبر وجود نظام سياسي مركزي الشرط الأول لبنـاء          
دولة ذات سيادة؛ فهو حتمي لضمان اضطلاعها بالدور الذي         

وبدون وجـود مركـز     : نده لها القانون والممارسة الدولية    يس
يحتكر وظائف السلطة، ويمثل المجتمع الوطني علـى نحـو          
مطلق ويملك احتكار انتماءات المواطنة، يصبح حوار الدولة        
عن الدولة أمرا لا يمكن تحقيقه، كما يغدو تنفيذ القانون بـين            

في شـرعية   الدول موضع تحدٍ، في حين ينبغي إعادة النظر         
وتتصل تلك الخصائص، في    . وفعالية الممارسات الدبلوماسية  

العالم الأوروبي، بتقليد قديم سبق عصر الإقطاع فنجح بذلك         
  في احتواء آثاره الطاردة المركزيـة، كمـا فـي إنجلتـرا،           

أو وضع حدا، على العكس، للتجزئة السياسية التي أحـدثها          
في . لى سبيل المثال  نظام الإقطاع كما هو الحال في فرنسا ع       

كلتا الحالتين، جاء الإدماج التـدريجي فـي قلـب النظـام            
فتدمير المعاقل في أعقـاب     : الأوروبي ليحسم كل النزاعات   

حرب الوردتين في إنجلترا، ومنع الحروب الخاصة، والهدم        



 ٤٥

 في فرنسا، إلا مركزيـة      (*)المنظم للسلطة السياسية المولوية     
 أي  ؛كانـت للآيـان   : يةصورية، بل وحتى مصطنعة ورمز    

صغار السادة المحليين، ودبلوماسيتهم الخاصـة؛ مـا كـان          
الحكام أنفسهم يتفاوضون طواعية مع القوى الغربية، وكـان         
للقبائل الكردية نظامها السياسي الخاص، على غرار الأقليات        

  .المسيحية أو اليهودية
والواقع أن الوضع لم يتغير كلية، من منظـور الثقافـات           

فقد تقيد العالم الإسـلامي المعاصـر بـالنموذج         . لأقلعلى ا 
الغربي بالتأكيد، من خلال استيراد منطق المركزية هذا على         
وجه الخصوص؛ غير أن القوة الجماعية الفعلية تحد بدرجـة          

ونجد منطق الدولة المجـزأة،     . كبيرة من قدرات هذا المركز    
 ـ           ن التي تملك بحكم تعريفها مراكز متعددة، فـي العديـد م

الحالات في إفريقيا أو الشرق الأوسط، كما هو الوضع فـي           
الصومال أو موريتانيا أو اليمن على سبيل المثـال؛ ويـسهم           

 وما يتصل بهـا مـن       ،استمرار الهياكل الجماعية والعشيرية   
انتماءات، مع عوامل أخرى، في تفسير عملية الهدم المتواترة         

 وإذا ما تجاوزنا    .)١١(التي تؤثر على لبنان على سبيل المثال        
                                           

 ).المترجمة) (مختص بالمولى أو السيد(مولوي  (*)



 ٤٦

حتى الآثار الخاصة بالهيكل الاجتماعي، فإن فكـرة وجـود          
لقـد قامـت    . مركز واحد واحتكاري لم تعد بـذات معنـى        

جمهورية إيران الإسلامية من منطلق استئصال مركز ملكي        
قريب إلى حد كبير من الدولة الغربية، لتستعيض عنه بهيكل          

 فيه مؤسسات الدولة    يقوم على تعدد الأقطاب السياسية، تنافس     
المؤسسات التابعة لولاية الفقيه وللإدارات المتعـددة التابعـة         
لكبار أئمة آية االله الذين يضع كل منهم، في الواقع، سياسـته            

كالتمثيل، والاتصالات الخاصـة،    : الخارجية ووسائل إدارتها  
بل والموارد العسكرية الخاصة، كمـا تبـين مـن التـدخل            

وتنطبق هـذه الملاحظـة     . )١٢(للبناني  الإيراني في الصراع ا   
 حيث يحرص العقيد القذافي علـى التميـز         ؛أيضا على ليبيا  

بصورة محددة بين الجماهيرية المزمعة وبين نموذج الدولـة         
 والتـي تـؤثر     ،وأيا كانت الحدود التي سبق تحليلها     : الغربية

على أي استحداث لنموذج جديد، فإن علينـا أن نـسلم بـأن             
يبي المعاصر يتألف من بعض عناصر الهيكل القبلي        النظام الل 

ـ البدوي القديم، ومن بينها حركة المركز، وضعف الطـابع          
وتنطبق . المؤسسي فيه، والمحدودية البالغة لتمييزه عن غيره      

هذه الظاهرة إلى حد كبير على آسـيا، كمـا تـشهد بـذلك              



 ٤٧

 في  Mahatirالمجاهرات بالآراء السياسية من جانب مهاتير       
 ؛ في سـنغافورة Lee Kuan Yewليزيا أو لي كوان يو ما

 ويسعيان إلى نشر    ،حيث يعارضان الكلية في النموذج الغربي     
وسواء كان  . فكرة المذهب الآسيوي في بناء الحداثة السياسية      

 أو تبرير سـهل لاسـتبدادية   ،الأمر محض كلام منمق يومي  
ن  بل إ  ،يعتزم مواصلتها، فإن الممارسة ليست شفهية وحسب      

هل يمكن أن   . لها تأثيرها فيما يتعلق بإنتاج سياسات خارجية      
تتحول اليابان تماما إلى فئات القواعد الغربية للـسياسة؟ إن          

وما ينبثق عنه مـن ممارسـات       " العودة إلى آسيا  "موضوع  
إقليمية ربما كان لا يبطل عقليات الدولة المستوردة، وإنمـا          

ابـت الاقتـصادية    يضاعفها بألعاب معقدة تتحـد فيهـا الثو       
  .والثقافية

وبوجه عام، فإن الطابع المختلط لتلك النسق الـسياسية         
وهي، في الوقت ذاته، محصلة اسـتيراد نمـوذج دولـة           
الهيمنة والإحالات إلى نظام اجتمـاعي سياسـي داخلـي          
النمو، يؤدي في أكثر الأحيان إلى عملية ازدواج حقيقيـة          

ابلة للتكيف تماما   تتعايش فيها أجهزة دبلوماسية رسمية، ق     
مع دوائر مؤسسية أجنبية، وهياكل لاتخاذ القرار مـستقلة         



 ٤٨

عن الدولة تستعصي بصورة أو بأخرى على فهم الشركاء         
وقـد  . الغربيين ولا تندمج في الدوائر الدولية المؤسـسية       

يتحقق ذلك الازدواج بمبادرة من الحزب الحاكم، أو مـن          
بـل وكـذلك مـن      حاشية الزعيم، أو عائلته أو عشيرته،       

. جماعات سياسية نظيرة يشجعها النظام القائم أو يتقبلهـا        
وقد دفع هذا الازدواج، فـي أقـصى صـوره، بـبعض            
المراقبين، بل والمتمرسين الغربيين، إلى الحـديث عـن         

للإشارة، على سبيل المثال، إلى بلـدان       " الدولة الإرهابية "
ا ورغـم هـذ   . مثل سوريا أو العراق أو إيران أو ليبيـا        

هـي  . التبسيط المفرط، فإن هذه الصيغة تُخفي عدة حقائق     
تشير أولاً إلى التنوع البالغ فـي الاسـتخدامات الدوليـة           

 فـإلى جانـب     ،للعنف من قِبل تلك الأنظمـة الـسياسية       
الاستخدام المشروع والذي يتفق مـع القـانون الـدولي          

 ،المعمول به في الدول، تظهر مناورات غير مقننة دوليـا         
 على وجه الخصوص الاختلافات القائمـة بـين         وترفض

 ،الحيز العام والحيز الخاص، ومجال الحرب ومجال السلم       
غير أن هذه الصيغة تُثير كذلك انزعاج الـدول الغربيـة           
أمام التشوش الناجم عن تماثل هويـة هـؤلاء الـشركاء           



 ٤٩

الدوليين المزدوجين، وصعوبة الاتصال بهم مـن خـلال         
 ومن ثم صعوبة إقامة جسر      ،م بها القواعد المؤسسية المسل  

وتزداد هذه اللعبة تعقيدا فتزداد خطورة      . للتفاوض الدولي 
كمـا  : علاقات الشك، بالنسبة للشريك الغربي على الأقل      

يستغل لاعبو العالم الإسـلامي ذلـك الازدواج أيـضا،          
فيسعون إلى أخذ مكانهم على الساحة التي يـرون أنهـا           

محاوريهم على أن يتقـابلوا     الأفضل لهم، وبذلك يجبرون     
  . معهم فوق أرض يختارونها بأنفسهم

ولهذه الأسباب مجتمعة، نجد أن اللعبة الدولية تتحول إلى         
مجموعة كاملة من الممارسات يكون من الـصعب التنـسيق          
بينها، تتألف من أحداث عنف منحرفة ومـن حلـول غيـر            

، وفي كل مـرة   . متوقعة، من قيم جديدة ومن نماذج مستحدثة      
ينوب المجتمع عن الدولة، ويختفي اللاعبـون فـي كتمـان           
واضح، ويحل محل عالم الدولة عالم متعدد المراكز لا يمكن          

نه يجمد أحيانًا   أأن تحل طلاسمه إلا في الثقافة الأصلية، كما         
 وقد مرت الولايات المتحدة بهـذه       ،منطق الدولة فيشله تماما   

  .التجربة في إيران على وجه الخصوص



 ٥٠

ل المشاكل لا ينقطع من جراء عدم الثبات هـذا فـي            وسي
 فهو قائم في عدد لا بأس منـه         ،مفهوم المركز السياسي ذاته   

ففي الهند، على سبيل المثـال، يـشجع نظـام          . من الثقافات 
الطبقات لا مركزية الالتزام السياسي إلى حد كبير، في سياق          

لصعوبات إن ا . لم يشجع تاريخيا، إنشاء كيانات سياسية دائمة      
التي واجهها النظام السياسي الهندي في إبراز سلطته يمكـن          
تفسيرها، في جانب منها، من المنظور الثقافي، فـي حـين           

 نموذج الدولة في الاسـتيراد العربـي        (*)يقابل، المتهنودون   
 المطابق للمأثور الهندي القديم،     (**)" النظام المجرى "بنموذج  

اعتباره جسما مؤلفًـا مـن      الذي ينظر على النظام السياسي ب     
فقد اسـتطاعت   . )١٣(كيانات صغيرة ذات قدرة نابذة للمركز       

بريطانيا العظمى، وقت بناء الإمبراطورية الاسـتعمارية، أن        
تستفيد من هذا التنظيم السياسي اللامركزي إلى حد بعيد لكي          
تتفاوض مع كل كيان حول شروط هيمنتها؛ أما فـي سـياق            

لتوزيع يـضعف ـ علـى العكـس ـ      الاستقلال، فإن هذا ا

                                           
) راسات اللغـة الهنديـة وحـضاراتها      نعنى بالتهنود أي بد   (متهنود   (*)
 ).المترجمة(

 ).المترجمة) (متعلق بالمجرة(مجرى  (**)



 ٥١

إمكانيات الشراكة والظروف المهيئة لإنتاج سياسة خارجيـة        
 حيـث لا يمكـن للتقاليـد        ؛ونفس الشيء في إفريقيا   . متسقة

الإمبراطورية السابقة على الاستعمار، التي تـرتبط بإيقـاع         
الفتوحات وليس بالمنطق الإقليمي بالتأكيد، أن تعادل تقاليـد         

على وجه الدقة، المنبثقة عـن      " اللاتمركزية "اللامركزية، أو 
فالصراعات الناشبة في ليبيريا أو في      . الثقافة القبلية الجمعية  

رواندا، بل وكذلك النزاعات التي تمزق إفريقيـا الجنوبيـة          
 ؛والقرن الشرقي، تتغذى مباشرة على هذا النوع من الثقافات        

دولية مما يزيد من صعوبة معالجتها عن طريق المؤسسات ال        
  .)١٤(واللجوء إلى الممارسات الدبلوماسية بين الدول 

ويعد تمييز الحيز السياسي خاصية أخرى مـن خـواص          
الدولة، بل ويمثل أيضا مصدرا آخر من مصادر التفاوت بين          

  .لاعبي النظام الدولي
ويتضح هذا التميز بدرجة أو بأخرى داخل العالم الغربي         

مأثور الضخم للدولة الفرنـسية،     فهو حاسم للغاية في ال    : ذاته
ويغلب عليه التعارض بين الحيز العـام والحيـز الخـاص           

 حيث انطوى   ؛ويظهر بدرجة أقل في العالم الأنجلو سكسوني      
المجتمع المدني على تكوين حيز عام بقدر مـا كـان فيـه             



 ٥٢

قد . تفويض للمصالح الخاصة خلف فرضية المصلحة العامة      
ني للتـضارب الحـر بـين       لعب هذا المفهوم الأنجلو سكسو    

المصالح الخاصة دورا لا يستهان به في ازدهـار التـدفقات           
 حيث تنقل   ؛العابرة للقوميات التي تتحدى سيادة الدول بالذات      

المحتمل والوظيفي هذا   . على المسرح الدولي منطق التقارب    
  .للمبادرات الخاصة

فقـد  . بيد أننا نجد آثار الانفجار الثقافي في موضع آخـر         
جم غياب الحيز السياسي المميز، بادئ ذي بدء وبالتأكيد،         يتر

بالترابط الديني والسياسي الذي يصنع، على نحو ما سنرى،         
  المقدس المكون نظريا للعلاقات الدولية، وِفْـق اشـتراطات        

وفـي سـياقات   . لا تنطبق عليها كلية قواعد اللعبة التقليديـة  
 علـى النقـيض      تعوق، (*)ثقافية أخرى، نجد أن اللاتميزية      

. تماما من العالم الأنجلوسكسوني، إنشاء مجتمع مدني مستقل       
 حيـث يـزعم     ؛وتبرز هذه الظاهرة في المـأثور الروسـي       

السياسي، منذ عهد القياصرة، الـسيطرة علـى المـساحات          
الاجتماعية الخاصة، بل وحتى اختلاقهـا وابتكارهـا؛ كمـا          

حيث تنـزع    ؛نجدها أيضا في المأثور الإمبراطوري الصيني     
                                           

 ).المترجمة) (حالة ما هو غير متميز(لاتميزية  (*)



 ٥٣

إلى إنكـار اسـتقلالية المجتمـع    " الدولة ـ النظام "إشكالية 
المدني، وإلى تهميش المجتمع الحـضري أو التقليـل مـن           

ففي هذا النموذج، لا يكون للمفهوم الرئيسي وهـو         . )١٥(قيمته
سيادة الدول نفس المعنى الذي يخصه بـه منطـق الدولـة            

نطقيـا التأكيـد    الغربية والقانون الدولي، طالما أنه يفرض م      
الدولي لحق السيطرة المطلقة بدرجة أو بأخرى الذي تملكـه          

وعلى ذلك فإن الاستخدام الموسع     . الدولة على عموم المجتمع   
بصفة خاصة من جانب الدبلوماسية السوفييتية لمفهوم سـيادة    
الدول قادها إلى المطالبة، باسم ذلك المفهوم، بهـدم شـبكات       

لى الوصول إلى المجموعات السكانية     البث الإذاعي القادرة ع   
وهذا المنطق ذاته هو الذي أوجـد ذلـك         . فيما وراء الحدود  

اللبس الذي أحاط بالمفاوضات الأولى التي جرت في إطـار          
، التي كانت مقبولة آنذاك     "الأمن والتعاون في أوروبا   "مؤتمر  

من جانب اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية لتأكيـدها        
أ السيادة، مع منحه حق التداول الحـر للممتلكـات          على مبد 

  . والأشخاص والأفكار
وتفترض عملية إضفاء الطابع المؤسسي المصاحبة لبنـاء        
الدولة، من جانبها، وضع صـيغة للمـشروعية ذات طـابع           



 ٥٤

قياسي ـ قانوني، وإنتاج نظام معياري قـادر علـى تقنـين     
اءات وصياغة عدد معين مـن الإجـر      . العلاقات الاجتماعية 

والنُظم المتخصصة الجـديرة بإنجـاز مجمـوع الوظـائف          
إلا أن أيا من تلك الخصائص لم يكتـسب طـابع           . السياسية

التعميم بحق، الأمر الذي يخلق الكثير من الـصعوبات فـي           
وفي أكثر الأحيان، تكـون صـيغ       . ممارسة العلاقات الدولية  

فـإذا  : ةالشرعية التي تميز النُظم السياسية غير الغربية مركب       
 ؛ما استثنينا بضع بلدان قليلة مثل المملكة العربية الـسعودية         

حيث قلما تتم الاستعاضة عن صيغ الشرعية الداخلية بـصيغ          
غربية الأصل، نجد أن الغالبية العظمى تقتبس مـن نمـوذج           
الدولة الغربي دون أن تمنحه رغم ذلك الاحتكـار المطلـق           

مغربية تنظر باهتمـام    فالسياسة الخارجية ال  . للنظام المؤسسي 
إلى شكل الشرعية الملكية الذي يستند في وقت واحـد إلـى            
قرابة الأمير للنبي، وإلى قسم الولاء له من جانـب القبائـل،            

وتبدو تلـك العناصـر   . وإلى المفهوم الغربي للدولة ـ الأمة 
جميعها ـ التي قد تتعارض في بعض الأحيان ـ بـصورة    

 وبصفة خاصة فـي     ،ويةمحددة في صياغة الأزمة الصحرا    



 ٥٥

أسلوب معالجة المغرب للمطالب الإقليمية التي كان قـد تـم           
  .التعبير عنها

وتنجم عن التفاوت بين النُظم المعياريـة الداخليـة آثـار           
مماثلة، كما هو الحال فيما قد نراه من اختلالات في الأدوار           
التي يعهد بها إلى المنظمات المختلفة التي تـزعم ممارسـة           

فوضع الأحزاب السياسية من    . اخل كل نظام سياسي   السلطة د 
ثقافة إلى أخرى، وبصفة خاصة وضع النُظم البيروقراطيـة         
الحزبية، وكذلك وضع القوات المسلحة، أو التنظيمات الدينية        
أو الصحافة، قد يبدو مركزيا تماما، أو طرفيا على العكـس،           

لتالي فـي    وبا ،بل وخارجيا، في علمية إعداد سياسة خارجية      
ومكمن الخطـورة فـي المغالطـة       . )١٦(إنتاج شراكة دولية    

كمجاور، باسم شكلية الدولة العالمية زعما، هو الانطلاق إلى         
وعلى ذلـك فـإن المكتـب    . لا معانٍ سياسية ـ دبلوماسية 

السياسي للحزب الشيوعي السوفييتي، والقسم الدولي بلجنتـه        
 ـ     ات مـع الأحـزاب     المركزية والدائرة المسئولة عن العلاق

الشيوعية، كلها لعبت في الاتحاد السوفييتي دورا أسمى فـي          
أكثر الأحيان من دور أجهزة الدولة، سواء فيما يتعلق بمجلس          

  .)١٧(الوزراء أو بوزارة الشئون الخارجية 



 ٥٦

ويؤدي انعدام المؤسسية على هذا النحو إلى تمييز كبيـر          
يخ إلـى آخـر،   في النُظم السياسية يتخذ مظاهر شتى من تار       

وإن كان يقود، بشكل عام، إلى تأكيد الدور الذي يضطلع به           
ويبدو التشكيك على هـذا     . الحاكم في إدارة العلاقات الدولية    

النحو في منطق الدولة من جانب شخص رئيس الدولة ذاتـه           
 حيث إنه يـوفر     ؛ملحوظًا بشكل خاص على المسرح الدولي     

تي تُعقد على مـستوى     من خلال اجتماعات القمة واللقاءات ال     
عالٍ، إضافة للموارد المتاحة لشخص الأمير من جهة، كمـا          

ن وظيفة التمثيل التي تشجع عليها السياسة الدوليـة تُعـزز           أ
الأمـة  " تجسيد"التقاليد الثقافية التي تسند إلى الرئيس وظيفة        

وتتضح هذه الظاهرة بالتأكيد فـي جميـع        . من جهة أخرى  
، وإن كان من الممكن أن      (*)ة النزاعة   الجوانب المتعلقة بالدول  

 حيث يتوقف ذلك على مـا إذا كانـت          ؛تطرأ عليها تغييرات  
الثقافة المؤسسية تخضع لثقافة النخبة أم لا، كأن تمنح الرئيس          

مـع إبـراز   " الأب"الأمريكي ـ على سبيل المثـال ـ دور    
زعامته في إدارة الشئون الدولية، وينشط هذا الاتجاه أيـضا          

قافات المتميزة بهويتها الأبوية، التي تنحدر من النظـام         في الث 
                                           

 ).ما يكون نزعة معينة في تطور أو ظاهرة(نزاع  (*)



 ٥٧

القبلي ـ الجمعي، والتي تنصب رئيس الدولة الإفريقي على  
  .سبيل المثال وصيا شرعيا من قِبل الأجداد الأوائل

  ::طرح الكيان الإقليمي للمناقشةطرح الكيان الإقليمي للمناقشة
إن إضفاء الطابع الإقليمي على السياسي ـ الخاص بشكل  

 فالإشـارة  : ا بنمط ثقافي تصعب عولمتهالدولة ـ يتعلق أيض
 ويستخدم كأساس   ،إلى إقليم محدود عينت له حدود مشروعة      

لممارسة السلطة السياسية، تطابق ابتكارا يخـص التـاريخ         
. الغربي وظهر في نهاية العصور الوسطى مع إنشاء الدولـة         

ومن هنا فإن توسيع نطاقه ليشمل ثقافات أخرى ينطوي على          
لجماعة السياسية في الإسـلام لا يمكـن أن          فا ؛بعض اللبس 

 حيث تمـارس الـسلطة بـشكل        ؛تمتزج مع جماعة إقليمية   
 أي جماعة المـؤمنين، وتقـيم       ؛مشروع على مجموع الأمة   

 على أساس أنها نظرية في      (**)الثقافة الهندية عالم الهندوسية     
نشأة الكون تجمع بين الطبقات والطوائف وِفْقا لنموذج لا يدع          

لإقليم إلا مكانًا غير مؤكـد؛ أمـا فـي المجتمعـات            لفكرة ا 
الإفريقية، فإن التقسيمات الإقليمية ليست بذات معنى مقارنـة         

                                           
 ).المترجمة) (ديانة الهند الرئيسية) (أو هندوكية( هندوسية (**)



 ٥٨

بالهويات العنصرية أو القبلية أو الجماعية التي تفصل بينهـا          
والواقـع أن   . )١٨(بصورة مصطنعة في كثير من الأحيـان        

تخصيص حيز مكاني للـسياسي يعـادل تفريـد العلاقـات           
 فالفرد ـ وقد  ، ويؤكد تدهور الانتماءات الجمعية،جتماعيةالا

 ويعلم أن هناك سـلطة  ،ترك لذاته ـ يرد إلى حيز خاص به 
تمارس عليه فوق ذلك الحيز وتقيده؛ وإذا ما حقق هويته في           
جماعة ما فهو على العكس، يبني انتماءه تبعا لتلك الجماعـة           

عاملاً ثانويا على   وبمعزل عن دعامتها الإقليمية أو باعتبارها       
نوعا " الإقليمية الذاتية "وفي مثل هذه الحالة، تصبح      . أية حال 

  ، ومـصدرا لأعمـال عنـف وادعـاءات        (***)من الإحراج   
لا يمكن التغلب عليها، تُثير عمليات إبادة جماعية أو تطهيـر           

  .عرقي، كما في حالة يوغوسلافيا السابقة أو رواندا
 تـستقيم علـى مـستويات       ومن ثم فإن فكرة الإقلـيم لا      

اجتماعية مختلفة، سواء من خلال نظم جماعية أكثر شمولية         
تتجاوزها، أو على العكس، من خـلال انتمـاءات جماعيـة           
اجتماعية مصغرة تكون أدنى منها، أو من خـلال ثقافـات           

                                           
أيين متعارضين لكل منهما حجته في الجواب       وضع ر (إخراج   (***)

 ).المترجمة) (عن مسألة بعينها



 ٥٩

تنكر، على غرار ثقافة التواريج، مبدأ تثبيت الحيز المكـاني          
 الدولية، تصبح إعادة النظر     ومن منظور العلاقات  . )١٩(ذاته  

فغياب التوطين علـى    . في الصيغ الثابتة ظاهريا عميقة الأثر     
هذا النحو ينال من شرعية إطار الدولة القومية، ويزيد مـن           
براعة نموذج الدولة، ويحد من فعالية عمليات تحقيق الذاتيـة      
والانتماءات المواطنية، ليس هذا فحسب، ولكنها تقلب أيـضا         

 حيث تخلق شبكات أخرى تملك السلطة وتـتهم         ؛للعبةقواعد ا 
وحتى إذا ما كانت الأمـة      . مبدأ سيادة الدول ذاته بالغموض    

الإسلامية بعيدة عن أن تفرض نفسها ككيان مـنظم، فإنهـا           
تحافظ على طرق لتحقيق الذاتية لا تخضع لسيطرة الدولـة؛          

كثر فقد انتهج زعماء العالم الإسلامي استراتيجية معلنة في أ        
الأحيان تقوم على تعبئة جماعة المؤمنين تأييـدا لقـضيتهم،          

. فوق الحدود المعترف بها والتي يقرهـا القـانون الـدولي          
وتتجاوز دعوة القادة الإسلاميين الموجهة إلـى الجماعـات         

 وتقيم في أوروبا ذلك الرمـز    ،المهاجرة التي تجاهر بالإسلام   
 فوجود الأمـة    ،وليلتعبر بالفعل عن قراءة أخرى للنظام الد      

ذاته لا يتحدد بلغة الحدود أو بلغة الحيز، وإنما بدلالة عمليات          
تحقيق الذاتية، بغض النظر عن المكان الذي تُعبر فيه هـذه           



 ٦٠

ويساعد هذا المثال ذاته علـى تفـسير        . العمليات عن نفسها  
تواتر عمليات الاتحاد الشامل ـ وإن كان لا يمكن الـتكهن   

ررت بمبادرة من الأمراء العرب فيمـا  بالمستقبل ـ التي تق 
بين سوريا ومصر، وبين تونس وليبيـا، وبـين         : بين دولهم 

سوريا وليبيا، فإزالة الحدود ليست مجرد بادرة تفخيمية تُثير         
دهشة المراقب الغربي وحسب، بل هي أيضا دلالـة علـى           
عرضية الحدود وعلى ديمومة رؤية استثنائية للغاية بالنـسبة         

  . لي بصورته المؤسسية الراهنةللنظام الدو
: وتُثير العلاقات بين الدول الإفريقيـة نفـس التـأملات         

فالمواطنة في كوت ديفوار تأتي في أكثر الأحيان بعد تحقيق          
الذاتية في العرق الدافي أو الباولي أو السنوفو، ومهما كـان           
امتداد تلك الأصول ضئيلاً في بلـدان عديـدة، فـإن بنيـة             

لا أن تفسد نظام العلاقات بين الـدول،        إمكن  الانتماءات لا ي  
على نحو ما تظهره بوضوح الحرب الأهلية في ليبيريا، التي          
غذتها وزادتها تعقيدا تكافلات عابرة للحدود تجمع على سبيل         

وتنطبق . المثال، بين الدان في كوت ديفوار والدان في ليبيريا        
دول بمثل  هذه الملحوظة ذاتها على الصراعات السافرة بين ال       
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ما تسري على الحروب الأهلية التي تكتسب فعليا، من خلال          
  . منطقة التكافلات الجماعية هذا، هوية الصراع الدولي

وفضلاً عن ذلك، فإن تنوع الثقافات لا يؤثر على خريطة          
. الدول وحسب، بل وكذلك على خريطة المجتمعات المدنيـة        

: ي بدرجة أكبـر   إن هذه المجتمعات لا تطابق النموذج العالم      
ففرضية الحيز الخاص المستقل عن السياسي والـذي يـنظم          

 ،العلاقات الاجتماعية تنطبق على عدد محدود من الثقافـات        
 حيث ينظر إلى    ؛كما أنها غير ذات معنى في الثقافة الروسية       

السياسي غالبا باعتباره العنـصر الهيكلـي فـي العلاقـات           
 حيث المنشأ إلى الثقافـة       طِبقًا لنموذج يرجع من    ؛الاجتماعية

  البيزنطية؛ وليست لها مدلول واضح في الثقافات الجماعيـة        
 حيـث الإحالـة     ؛أو الإفريقية أو الشرق أوسطية أو الهندية      

المفضلة إلى الجماعة القبلية أو العائلية أو القروية تزيد مـن           
خطورة وهشاشة بنية التكافلات الأفقية الترابطية القادرة على        

. لاقات الاجتماعية فيما وراء التكـافلات المجـزأة       تنظيم الع 
وهذه الخصائص لا تفسر وحسب الصعوبات التـي تكتنـف          

 Karlإطلاق اقتصاد السوق والتي سبق لكـارل بـولانيي   

Polanyi       فإلى جانب ذلـك    : )٢٠( أن شدد على ذاتيته الثقافية
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العائق الذي يحول دون إنشاء اقتصاد دولـي يتركـز إلـى            
رسات والإجراءات، تظهر التقلبات التي تـؤثر       عالمية المما 

على إنشاء تدفقات مطردة عبر القوميات تجمع فيمـا بينهـا           
  .المجتمعات المدنية المختلفة

ومن الجانب الآخر، فإن ذلك يتعلق بجميع القواعد الدولية         
فالنظام الدولي نظام قائم بين الدول ينبثق عنه احتكار         . للعبة

 طِبقًا لاتجاه ثقافي ليست له دلالة       ؛لدبلوماسي تطالب به الدو   
والقانون الدولي ذاته يتحدد بتاريخه الغربي،      . عالمية بالتالي 

وبنشأته في سياق عصر، النهضة الأوروبي الذي كان تأكيدا         
لنموذج الدولة ولعولمتها في آن واحد، في الوقت الذي بـدأ           

 وظهرت علـى المـسرح الـدولي،        ،فيه غزو العالم الجديد   
. )٢١(رات أخرى يجدر إدراجها في الحضارة المسيحية        حضا

وعلى ذلك فإن معيار القانون الدولي لا يعتبر اسـتثناء بـين            
الحقائق الاجتماعية؛ بل إن وظيفته، خلافًا للمعايير الداخلية،        

لـى ثقافـات   إهي تنظيم العلاقات بين اللاعبين الذين ينتمون    
ان طابعه المتغير    ومن هنا ك   ؛مختلفة والفصل في منازعاتهم   

 وتحمل المفاوضات الدولية ذاتها بـصمة       ،وهشاشة إنجازاته 
 ؛الذاتية الثقافية التي تحد كذلك من إمكانيات تسوية النزعـات  
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فحالات الفشل التي تكابدها اجتماعات منظمة الاتفاق العـام         
تعزي بالتأكيد  ) GATT(بشأن التعريفات الجمركية والتجارة     

قتصادية، ولكنها ترجع أيضا إلـى      إلى تضارب المصالح الا   
المواجهة بين نماذج المجتمع، وإلى التنـاقض بـين رؤيـة           

 وحول  ،أوروبا وأمريكا الشمالية حول ماهية المجتمع الريفي      
  .الوسائل التي يجدر حشدها لحماية ذلك المجتمع

وهذه الاختلافات في المعنى تنحو جميعها إلـى صـياغة          
م مختلفـة للـسياسة وللعمـل       نظام دولي يطابق تجميع مفاهي    

ومـن هـذا   . الدبلوماسي ـ الاستراتيجي وللنظـام الـدولي   
المنطلق، فإنها تحد من الانـدماج ومـن إضـفاء الطـابع            

 حيث إن كليهما سرعان ما يصل إلى عتبة إذا ما           ؛المؤسسية
 بيد أننا لـو     (*)تجاوزناها ألفينا أنفسنا على أرض اليوطوبيا       

ا أن الاحتمال قائم في أن تتفاقم هذه        أوغلنا في التحليل، لرأين   
التفاوتات من خلال اللعبة ذاتهـا التـي يلعبهـا اللاعبـون            

وهنا يصبح استغلالها والتلاعب بهـا أداة قيمـة         : السياسيون
غيـر أن تقلـيص     . للتعبئة الـسياسية ولتنـشيط شـرعيتهم      

                                           
تحكمها حكومة  ) ١٥١٦(مدينة فاضلة تخيلها توماس مور      (يوطوبيا   (*)

 ).المترجمة) (مثالية ويعيش فيها شعب سعيد
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الاختلافات الثقافية يعد من المبادرات المحفوفـة بالمخـاطر         
قد يؤدي، لا سيما في المجتمعات غير الغربية، إلى         ف: سياسيا

ترسيخ الهوة العميقة التي تفصل بين المسيطرين والخاضعين        
 مما يجعله غير مجد بدرجة كبيرة علـى الـصعيد           ؛للسيطرة

الداخلي، وعلى العكس من ذلك، فإن اتخاذ الانفجار الثقـافي          
هو . كأداة مبرر إلى حد كبير بطريقتين مختلفتين على الأقل        

من منظور دبلوماسي بحت، أداة لإضـفاء الـشرعية علـى           
الممارسات المنحرفة للمعايير الدولية على نحو مـا ظهـر          

فـالغموض  . بوضوح من الموقف العراقي إبان حرب الخليج      
الذي يكتنف مدلول الحدود، ورفض التقسيم الإقليمي النـاجم         

نزاع عن الاستعمار، كلها حجج شائعة الاستخدام، سواء في ال        
بين ليبيا وتشاد، أو بين السنغال وموريتانيا، أو في الحلقـات           
المتعددة للصراعات التي تدور في الصحراء أو في القـرن          

ومن منظور السياسة الداخليـة، نجـد أن مزايـا          . الإفريقي
 ؛اللجوء إلى تلك الحجج واضحة بنفس الدرجة علـى الأقـل          

ة النظـام   ففي سياق ضعف الشرعية، يجد الأمير في معارض       
الدولي وسيلة سهلة لإعادة بناء سلطته ولحشد ركائز جديـدة          

كانت حرب الخليج بالنسبة للـرئيس      . داخل صفوف الشعب  
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العراقي وسيلة لتقلد دور الخطيب الـشعبي علـى المـسرح           
فقد تمثلت استراتيجيته، وهو ينهل بإفاضة من نبـع         : الدولي

الثقافيـة  الإسلام، في التركيز بدرجة أكبر علـى الخطـوط          
الخاصة بالعالم الإسلامي لإبطال الأُسس التي اسـتند إليهـا          
التدخل الذي قررته الأمم المتحدة، ولكي ينشط، من حولـه،          
انتماءات الشعوب المسلمة، ولكي يدين، أخيرا، التواطؤ بـين        
بعض الدول المسلمة فبينا إبان احتلال السفارة الأمريكية في         

دواج العمل الدبلوماسي فـي     طهران؛ كما أنه يشجع على از     
بعض الدول التي يتعايش فيها الاحتـرام الـصارم للقـانون           
الدولي والممارسات الدبلوماسية النظيرة التي قد تصل فـي          
بعض الأحيان إلى الدعم العلنـي لحركـات خارجـة عـن            

  .الشرعية الدولية
وعلى ذلك فإن الثقافة لا تعمل كمتغير سببي وحسب، بل          

تراتيجية سياسية يزداد نطاقها اتساعا كلمـا       وكذلك كأداة لاس  
 وظهرت الآثار الناجمة    ،عبرت اختلافات الثقافات عن نفسها    

عن تفاقم التخلف الذي تعاني منه البلدان النامية والإحباطات         
وتشير الركائز التي استطاعت الحركات     . التي يستتبعها ذلك  

مة إلـى   الإسلامية أن تملكها بالفعل في قلب الجماعات المسل       
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أن هذه الاستراتيجية ليست عبثية أو عديمة الأثر، وأنها تهدد          
  .بتعجيل ازدياد العامل الثقافي قوة في مجال العلاقات الدولية
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  أزمات الهوية أزمات الهوية 
إن تأثير الانفجار الثقافي لا ينسحب على عمـل النظـام           

بل إنه يحدد أيضا الأشكال التي تتحقق بهـا         : الدولي وحسب 
غيـر أن   .  ومن ثم تكوين الجماعات السياسية     ،ذاتية الأفراد 

المرء يكون واهما إذا ما اعتقد أن لعبـة الثقافـات المعقـدة             
 وعلى تعزيز تقـدمها واتـساع       ،قاصرة على تفعيل القومية   

فالقومية هي ذاتها تيار فكـري      : نطاقها على الصعيد العالمي   
 وبالتـالي إلـى     ،وشكل من أشكال التعبئة ينضوي إلى تاريخ      

ومن هنا فإن الانفجار الثقافي يـؤدي إلـى نتيجـة           . افة ما ثق
تفعيل عمليات التعبئة الخصوصية، وتشجيع ظهور      : مزدوجة

أشكال للترابط الاجتماعي تزداد شيئًا فشيئًا صعوبة إدراجهـا         
في النموذج الغربي للأمة، وإلى حد معاودة إبطـال شـروط      

  .عمل النظام الدولي ذاتها

  : : القومية والخصوصيةالقومية والخصوصية
تقر معظم تعاريف الأمة أنها تُمثل جماعة إنسانية يـدرك          
أعضاؤها أنهم يشكلون كيانًا ينشد السيادة مع إعلاء قيمة عدد          

وعلى ذلك فإن القومية    . )٢٢(معين من الروابط التي تجمعهم      
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  هي صيغة تفترض أن السيادة السياسية تختلط بوحدة ثقافيـة         
قدية وسياسية، كما   وهذه الوحدة قد تكون تعا    . لا تنفصل عنها  

، أو قائمة علـى     (*)هو الحال في النموذج الفرنسي اليعقوبي       
وقد كتبت  . أواصر الدم، كما في النموذج الرومانسي الألماني      

الغلبة للنموذج الأول من وجهة النظر التاريخية، بعد انهيـار          
وبذلك يكون تكوينـه مرتبطًـا      : الرايخ الثالث بصفة خاصة   

وينطوي ذلك أيـضا علـى     . ارتباطًا وثيقًا بتاريخ الدولة ذاته    
تغلب صيغة التـرابط الـسياسي ـ أي الدولـة الأمـة ـ       

) كالمـدن (بترسيخها مفهوم تجاوز الجماعات البالغة الصغر       
التـي جـاءت    ) كالإمبراطوريات(والجماعات البالغة الكبر    

  .مناقضة لمعطيات الحداثة السياسية
ية على نحو مزدوج    وتبدو بنية هذه الجماعة القومية وظيف     

فمن الملاحظ أولاً أنهـا     . في تاريخ التنمية السياسية الغربية    
حداثة اقتصادية فـي المقـام      . حملت نفس خصائص الحداثة   

 ثـم الاقتـصاد     ، حيث اقتضى إنشاء اقتصاد الـسوق      ؛الأول
الصناعي تكوين جماعات بهذا الحجم المتوسط، ما بين المدن         

 والإمبراطوريات التي خنقتها    التي جزأت التدفقات الاقتصادية   
                                           

 ).المترجمة) (متحزب للديمقراطية(يعقوبي  (*)
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كما انطوت الحداثة الـسياسية أيـضا علـى انهيـار           . تماما
 وتطبيـق مبـدأ     ،الانتماءات التقليدية التي تقيد منطق السوق     

 Emileتقسيم العمل الاجتماعي الذي أشار إميل دوركهـايم  

Durkheim            إلى أنه قد تحقق في إطـار منطـق التكافـل 
لأمة، على وجه التحديد، بوظيفة     العضوي الذي تضطلع فيه ا    

وليست الحداثة التكنولوجية بمعزل    . تفويض الزعامة والوحدة  
 Karlفالمعروف، منـذ عهـد كـارل دويـتش     : عن ذلك

Deutsch وبنيديكت أندرسون Benedict Anderson أن ،
تكثيف التبادل التجاري يخلق جماعة اتصال تفـرض لغتهـا          

قافية، في حين عـزز     ورموزها، بل وحتى شروط وحدتها الث     
الاتصال التقليدي المجموعات الصغيرة واتجه بالتـالي إلـى         

  .)٢٣(إنتاج تكافلات جماعية مصغرة من جديد 
ويجري كل شيء كما لو كانت الحداثة الغربية قد رسمت          
حدود حيز جماعي وظيفي، في حجمه، وفي شكله التنظيمي،         

احد مـن   وفي تعريف العلاقات الاجتماعية المؤلفة في آن و       
الجماعي المصغر ومن التفريد المحـدود والـذي         " التحرر"

يسيطر عليه شعور بالوحدة وبالانتماء المشترك الذي يـصب    
  .هو ذاته في مفهوم المواطنة
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وتبدو عملية البناء هذه وثيقة الصلة بالموضوع حتى إنها         
فالجماعة القوميـة ليـست     : تصبح مناظرة للوظيفة السياسية   

ل ولتنظيم العلاقات الاجتماعية؛ بـل إنهـا        مجرد حيز للتكاف  
بوصفها جماعة  . أصبحت أيضا مؤتمنة على السيادة السياسية     

 حيث لا يمكن للإرادة الفردية أن تكفـل لهـا وحـدها             ؛أولاً
وباعتبارها جماعـة مـستقلة   . الحرية أو حماية الصالح العام    

 حيث يؤدي الفصل بين الجماعة القومية والخصوصيات        ؛ثانيا
ى إدخال الأمة في الحيز العام لتصبح بذلك، مـع ظهـور            إل

الثورة الفرنسية، هي موطن التعبيـر عـن الإرادة القوميـة           
وهكذا تكتسب الأمة مدلولاً مزدوجا تكافليـا إلـى أقـصى           

 فهي جماعة وذات سيادة أيضا، حجة للتكامل وحجة         ؛الحدود
  .قهلرفض الاستبدادية، أساس لتنظيم واجبات المواطن وحقو

والميزة التي تنفرد بها هذه البنية هي الانضواء صـراحة          
 حيث تصبح الأمة    ؛في منطق العمومية على الصعيد السياسي     

تحررية، من الوصاية التخصيصية ومن الاستبدادية على حد        
 حيث تطالب بإدراجهـا     ؛سواء وعلى الصعيد السوسيولوجي   

ومن ثم  . قوميةفي فئة التقدم الذي يعتبر سببا ونتيجة للبنية ال        
فإنه ينبغي للأمة أن تتجه إلى التعمـيم، وإلـى أن تـصبح             
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المقياس الصحيح لتنظيم مجتمعات شتى، فيما وراء التفـرد         
 وبالتالي فإنها تصل، بهذه الصفة، إلى       ،الذي يتسم به تاريخها   

 حيث يضفي الاتجاه التعميمي على النطـاق        ؛بناء نظام دولي  
يش بين الكيانـات المختلفـة      القومي وظيفية تشجع على التعا    

  .التي يتألف منها هذا النظام
وتستند المناقشة، من هذا المنطلق، على إمكانية عولمـة         
النموذج القومي فعليا، وعلى طابع هـذا النمـوذج العـابر           

جـرت العـادة علـى أن يجـري التحليـل           . للثقافات حقًـا  
السوسيولوجي للأمة من منظورين، دون أن يبدو التعـارض         

فأولئك الذين يعتنقون   . هما قاطعا إلا في النقطة التي تهمنا      بين
الفرضية الحداثية يقدمون الأمة كظاهرة حديثة، محددة زمنيا،        
في حين يرجعها التراثيون إلى تعبير ذاتـي يتجـه، علـى            

 بالنـسبة للفريـق الأول، تبـدو        .العكس، إلى تجاوز التاريخ   
       ا عالميـة وعـابرة     العناصر التي تدفع البنية القوميـة قـدم

ويظهر انهيار الانتماءات التقليدية، من دوركهـايم       . للثقافات
Durkeim    ،وحتى كدوري Dedeurie      بوصفه مـآل كـل 

إن تكوين جماعة اتـصال     . مجتمع يسير على طريق الحداثة    
يعدد كـارل دويـتش،     : هو شاغل كل المجتمعات فيما يبدو     
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Kari Deutschتماعيـة   من جهة أخرى، كل العمليات الاج
نه مـن خـلال تكثيـف       إ أي   ؛التي تعزز التعبئة الاجتماعية   

الاتصال الاجتماعي وعمليات، التفاعل وتكوين شعب يـشكل        
وحدة كامنة ترقى إلى مـستوى الأمـة؛ يـصبح التمـدين،            
وازدهار وسائل الإعلام الجماهيري، ومحو الأمية، وإقامـة        

عوامـل  البنية الأساسية التي تخدم الطرق أو الصحة، كلهـا          
 وبالتالي فإن من شأنها أن تعزز البنية        ،تنتجها عمليات التنمية  

وإذا ما أردنا أن نكون أكثر تحديـدا، فـإن          . القومية عالميا 
 يربط بين الأمـة  Benediet Andersonبنيديكت آندرسون 

وتلك الجماعة الافتراضية التي تتألف من خـلال التعـرض          
تي تنشأ من قـراءة ذات      المشترك لنفس الاتجاهات الفكرية ال    

ومن نفس  . الصحف وتكوين شبكة واحدة للتنشئة الاجتماعية     
 أو صـمويل  Neil Smelserالمنطلق، يجد نيـل سـملزر   

 أن الآثار الثانوية لعملية Samuel Eisenstadtأيزنشتادت 
التصنيع العالمية هي البـؤرة الرئيـسية لإنـشاء ديناميـة           

  .)٢٤(قومية
 فمولد قوميـة    ؛ليست مقنعة تماما  غير أن هذه النظريات     

فرنسية وازدهارها سبق تطبيق عملية التعبئـة الاجتماعيـة         
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هذه، وهو ما يشير إلى أن البنية القومية ليست مجرد ظاهرة           
 أو متغير تابع يمكن إرجاعه كليـة إلـى تفـسير            ،عارضة

وإلـى  . أساسي، أو حتى إلى نظريات الاتصال الاجتمـاعي       
تطورية، فإنه من الخطورة افتراض     جانب مسلمات النزعة ال   

وجود نموذج فريد للمجتمع الصناعي وللتحول تجـاه ذلـك          
 فالطريقة التي ينظر بها اللاعبون الاجتماعيون إلى        ؛المجتمع

أشكال اندماجهم وتفاعلهم هي بمثابة متغير ثقـافي وسـيط،          
 ويـشجع علـى     ،يحدد نمط الانتقال إلى المجتمع الـصناعي      

إن تفعيل القومية في المجتمعات     . التصنيعالتمييز بين نماذج    
حديثة العهد نسبيا بالتصنيع، كفرنسا وألمانيا وإيطاليا، يختلف        
عن النموذج الإنجليزي الذي يجمع بـين التـصنيع المبكـر           

 يسمح إلى جانـب القوميـة       ،وشكل من أشكال البنية القومية    
   (*)الإنجليزية المنفـصلة، ببقـاء قوميـات طرفيـة غاليـة            

عادة النظر على هذا النحو في      إإن  .  اسكتلندية أو أيرلندية   أو
 والاتساق اللذين تشير إليهما النماذج التنموية، تنذر        (**)الآلية  

                                           
 ).المترجمة) (من بلاد الغال(غالي  (*)

 ).المترجمة) (صفة ما هو آلي غير متعلق بالإرادة(لية آ (**)
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بمخاطر تنجم عن تطبيقها على المجتمعات غير الغربية التي         
  . تتصل بأنماط مختلفة تماما من التاريخ والثقافة
يفي تُثير معضلة   وفضلاً عن ذلك، فإن نقائص الجدل الوظ      

أو أن  . تشير بالفعل إلى النهج المعتاد للمفهوم العالمي للأمـة        
يفرض نفسه كشكل من أشكال إعادة      " الدين السياسي القومي  "

توحيد الأجزاء، في الوقت الذي يشكل فيه التـصنيع تهديـدا           
للترابط الاجتماعي، وإن كان ينبغي حينئذ التسليم بأن هنـاك          

أو أن القومية   . را لحماية المجتمعات بداهة   يدا خفية تتحرك س   
ليست إلا إعادة تفعيل مبدأ عابر للتاريخ موجود منـذ الأزل،           
وأنه لن يكون أمام الحداثة إلا الإلحاح، وعندئذ سيتم التخلـي           

وترتكز هذه  . عن المفهوم الحداثي للأمة واعتناق رؤية تراثية      
ا خطيرة أكثـر    الرؤية، تبادليا، على فرضيتين تبدو منهجتهم     

وقد تفترض البحث عن معايير     . منها قائمة على أساس فعلي    
  كالعرق، أو اللغـة، أو الـدين،      : موضوعية تستند إليها الأمة   

إلا أن أيا من هذه المعايير لا يبدو حاسما،         . أو الحيز الطبيعي  
كما أنه لا يخفي حقيقة محددة بالقدر الذي يتيح تقرير خريطة           

كان التلاعب بمعيار أو آخـر مـن تلـك          الأمم، حتى وإن    
. المعايير قد استخدم، بعد ذلك، كأداة لتعزيز الإطار القـومي         
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كما قد تستند القضية التراثية، على نحو أدق، إلـى فرضـية            
سيكولوجية ـ سوسيولوجية توضح إنتاج رابطـة للتنـشئة    
  الاجتماعية، تبني وتنقل، على مر القـرون، هويـة قوميـة          

والفرضية معروفـة   . إلا أن تقرها وتؤسسها   لا يسع الحداثة    
 ؛ أثيمـة للثقافـة    (***)ومغرية؛ غير أنها تستند إلى تمديـة        

فالتحليل السوسيولوجي لا يمكنه أن يعزل جماعـات ثقافيـة          
عزلاً موضوعيا، لأنه يعجز عن تحديد المستوى الذي تعـد          

 أي  ؛فيه جماعة اجتماعية ما ذات أهمية من الناحية الثقافيـة         
زة ومستقلة عن غيرها بالقدر الذي يتيح لها أن تفـرض           ممي

إن الثقافـات  . نفسها باعتبارها ذات سيادة وأن تدعي أنها أمة     
 تـستعيد   (****)الغربية والأوروبية والفرنـسية والبريتانيـة       

هويات لكل منها أساس دون أن يتسنى موضوعيا تحديد أيها          
ار إلا لأنه   ولا وجود لذلك الإط   . مرصود لصنع إطار قومي   

قائم بمبادرة من اللاعبين السياسيين بالتأكيد، مـن جانـب،          
ولكن بناء على طلب الفرد أيضا، حيث إن الخاصية المميزة          

                                           
 ).المترجمة) (اعتبار الشيء المجرد شيئًا ماديا(تمدية  (***)

) متعلق بمقاطعة بريتاني فـي شـمال غربـي فرنـسا          (برتاني   (****)
 ).المترجمة(
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لأية ثقافة ليست في تكرار نفسها، وإنما في التجديد والتحول          
والتكيف، وانتحار سـمات ثقافيـة خارجيـة المنـشأ عنـد            

 بنظام كل ما هـو متقلـب        ن للثقافات علاقة  أكما  . الاقتضاء
ومتغير وغير مستقر، في حين يفكر أولئك الـذين يعتنقـون           
النهج التراثي بمنطق الهوية المستقرة، التي تتجاوز التـاريخ         

  .والأحداث
ولذلك فإن علم الاجتماع يدعو بدرجة أكبر إلى التفكيـر          
بمنطق البنية القومية، والاستراتيجية الوطنيـة وأيديولوجيـة        

ظور الهوية أو حتى الشعب، وهـو مفهـوم شـائع           الأمة بمن 
الاستخدام، وإن كان علينا أن نسلم بكافة الشكوك المـصاحبة          

  .لاستخدامه
كما يعزي تحديد هوية اللاعبين الاجتماعيين داخل الإطار        

فقـد كانـت    . القومي إلى اسـتراتيجيات معقـدة ومختلفـة       
قـة  الاستراتيجية القومية للنظم البرجوازيـة الغربيـة مطاب       

لمشروع سياسي يستهدف الفـوز بالـسيادة، ولإرادة إنـشاء          
مجتمع مدني تكفل ازدهار مصالحه الاقتصادية واضـمحلال        

أمـا  . الهياكل التقليدية الخاصة بالنظام القديم في الوقت ذاته       
في المجتمعات النامية المعاصرة، فإن تحقيـق الذاتيـة ذات          
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لفئات التي يكون   الأولوية داخل الإطار القومي يتم في جميع ا       
؛ والمقصود  )٢٥(من صالحها التحرر من الانتماءات الجماعية       

وجميع الفئات التي تعتمـد علـى       " برجوازية الدولة "هنا هو   
نجاح هيكل الدولة، والنخبة الحديثة التي تسعى إلـى تقـدير           
كفاءتها التقنية ماليا، بل وكذلك أقسام معينة من السكان فـي           

 ـ    اقتلاع جـذورهم، أو حتـى طبقـة        حالة فوضوية ترتبط ب
الإنتلجنسيا الجديدة التي تبحث في بنية المجتمع القومي عـن          

 وعن خطاب متحـررين مـن قيـود         ،إطار للتعبير عن فكر   
  .المأثور

ومع إعادة النظر فـي القوميـة علـى ضـوء التحليـل             
الاستراتيجي، يتكشف لنا تاريخ مادي يقلب الهوية التعميميـة         

فالقوميـة تـرتبط    . قهـا فـي مبادئهـا     التي تبدو أنهـا تعتن    
باستراتيجية، ولذلك فإنها ترتبط حتما بالصراع الاجتماعي ـ  

وهي رهان للجدل السياسي أكثر منهـا موضـوع         : السياسي
لتوافق الآراء، ولذا فإنه لا يمكن استيعابها ببساطة في هـذا           

بـل إنهـا، علـى      . الناقل للترابط والتكامل  " الدين السياسي "
ما، تُمثل في المجتمعات النامية مـصدرا للتـوتر         العكس تما 

 .المتزايد بين أنصار شكلين مضادين من أشكال تحقيق الذاتية        
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فالمجتمع القومي الذي لا يشمل مجموع الحيز الاجتمـاعي،         
يتعايش مع مجتمع ذي نمط جماعي، مشددا في الوقت ذاتـه           

. شروط الطاعة المدنية وشروط مشروعية النظام الـسياسي       
فضلاً عن ذلك، فإنه يتحول، لارتباطه الوثيق بمهمة بنـاء          و

الدولة، إلى شكل من أشكال احتداد المصالح الخاصـة لكـل           
دولة على الصعيد الدولي، وينقلب بسهولة أكبـر إلـى أداة           

 وتعتبر الراديكاليـة المتزايـدة للنزعـات القوميـة          ،للهيمنة
التكامل الاقتصادية من أخطر العوامل التي تحد من عمليات         

الدولي، سواء كان الأمر يتعلق بإنشاء كيانات فرعية إقليمية         
أو بتقدم المفاوضات بين الدول، على النحو الذي يبينه مثـال           

بـصفة  ) الجـات (منظمة الاتفاق العام للتعريفات والتجـارة       
والنزعة القومية، التي تغذيها أخيرا فئات خصوصية       . خاصة
ة ومصالح اجتماعية محـددة،      حيث تختلط نماذج ثقافي    ؛أساسا

 أي لشكل عام تصبح كـل  ؛لا يمكنها أن تخضع لنموذج فريد     
حالة مادية مجرد صورة مقلدة منه، وتظل القوميـة، وهـي           

. ذات مبدأ تعميمي، فردية في كل شكل من أشكال تحقيقهـا          
ولأن مفرداتها مقتبسة من التاريخ الغربي، وكذلك تعبيراتهـا         

ها، فقد انقلبت وتحولت، بل تهدمت      الأيديولوجية وصيغ تطبيق  
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وأُعيد النظر فيها غالبا، وذلك تحت تـأثير التجـارب التـي            
كشفت، في معظم الأحيان، عن خصوصيتها وعدم قـدرتها         
على التكيف مع الثقافات غير الغربية، وكذلك مع المعطيات         

ويـؤدي هـذا    . الجديدة الخاصة بالمجتمع ما بعد الـصناعي      
زمات الهوية التي تفرض نفسها شـيئًا       الإخفاق إلى تخفيف أ   

  .فشيئًا كعوامل لإعادة النظر في النظام الدولي
لقد نجحت أوجه الغموض التي تكتنف النزعـة القوميـة          
المضادة للاستعمار في أن تخدع لوقت قصير، مـن خـلال           

فقـد تكونـت   . التمسك بفرضية نشر نموذج من أصل غربي    
ان، بمبـادرة مـن     حركات التحرير الوطني، في معظم الأحي     

النخبة الأصيلة التي تشكلت بتأثير الغرب والتـي تـسترجع          
لحسابها مفردات الخطاب القومي الـذي تـم إعـداده فـي            

وينطبق ذلك على حزب المؤتمر الهندي، الـذي        . )٢٦(أوروبا
يتكون بصفة أساسية مـن مـوظفين درسـوا بالجامعـات           
ــي الإدارة     ــدموا ف ــضهم خ ــل إن بع ــة، ب البريطاني

وتنطبق هذه الملحوظة ذاتها على القومية      . )٢٧(راطوريةالإمب
العربية التي نشأت كرد فعل للوجود الغربي، فانقلبت علـى          

كمـا  .. )٢٨(الفكر السياسي الذي ساهم ذلك الوجود في نشره         
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تكونت النزعة القومية البعثية، التي كان رائدها ميشيل عفلق         
Michel Aflakر مـسيحي  ، في جانب كبير منها بتأثير فك

وبشكل أعـم، فقـد لعبـت       . وقومية إنسانية أوروبية المنشأ   
الأقليات المـسيحية، مثلهـا مثـل البعثـات البروتـستانتية           
الأمريكية، دورا حاسما في نشر الأفكار الرئيـسية للوحـدة          

ومن نفس المنطلق،   . وفي إنشاء فكرة الأمة العربية    . الوطنية
لشرق الأدنى وفي   تشكلت الممارسة القومية في مصر وفي ا      

المغرب، في مواجهة الاحتلال البريطاني والفرنسي، محتذية       
أحيانًا حذو الفكر الليبرالي ـ المؤسسي، كمـا هـو الحـال     
بالنسبة لحزب الوفد المصري، مقتفية في أحيان أخرى أثـر          
الفكر الاشتراكي الذي تغلب عليه العلمانية، وكذلك بالنـسبة         

 أو النزعة القومية الجزائرية،     لحزب البعث أو مذهب بورقيبة    
ومنتهجة تارة نهج الجامعة الإسلامية التـي نهلـت أيـضا،           

 Jamalبمبادرة من مؤسسيها جمـال الـدين الأفغـاني ـ     

Eddine al – Affh âni ورشيد رضا Rashid Ridâ من ،
نموذج غربي كان المقصود هو تحديه باستعادة بعض رموزه         

بليغ هنا هو أن عمليات التعبئـة       الأكثر أداء، غير أن الأمر ال     
 أي تلك التي فرضت نفـسها، كانـت         ؛القومية الأكثر فعالية  
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ففي الجزائر، تغلب   : دائما أقربها إلى النموذج القومي الغربي     
 وحزب الشعب الجزائري على Messali Hadjمسالي حاج 

، Ben Badisحركة العلماء، التي كان يتزعمها بن بـاديس  
ر السياسي لأمة جزائرية مستقلة في      عن طريق فرض التصو   

. مواجهة تعزيز الفرضية المبهمة لنزعـة القوميـة الثقافيـة         
وتظل الحركة الفلسطينية على هذا الـنمط ذاتـه، بوصـفها           
التعبئة القومية الأخيرة التي تستهدف تحرير إقليم من احتلال         
أجنبي، هي أحد المعاقل الأخيرة لقومية عربيـة ذات اتجـاه           

نوع، تقتبس بدرجة كبيرة من الـذخيرة الـسياسية         علماني مت 
الغربية مع الانفتـاح بـصورة انتقائيـة علـى الإحـالات            

  .)٢٩(الإسلامية
غير أن المسألة الفلسطينية تُمثل ـ فيما يبـدو ـ نقطـة     

 وإعادة النظر فيها بـشكل      ،تحول بين عصر القومية العربية    
ان يمارس  فالتيار القومي الذي حقق الانتصار عندما ك      . فعال

التعبئة ضد المحتل، لم ينجح قط في أنه يفرض نفـسه، فـي       
لقـد  . العالم العربي، كصيغة للحكم قادرة على حشد الـدعم        

اقترن انهيار الأسطورة البعثية ـ على ما يبـدو ـ بتزايـد     
 فالحركـة التـي بعثهـا الـرئيس         ؛الشكوك حول الناصرية  
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عندما كانت  المصري، والتي اتسمت بالقوة وتمتعت بالشعبية       
تشجب الإمبريالية الغربية إبان أزمة السويس، لم تتوقـف إلا         

ويـشكل هـذا   . مع إحياء الصراع الإسـرائيلي ـ العربـي   
الصراع ـ فيما يبدو ـ المصدر النهـائي لتغذيـة تـصور      
سياسي يضربه بل وحتى يناقضه تقدم الحركات الإسـلامية         

. لم العربي التي يبدو أنها تفقده شرعيته في وسط شعوب العا        
 فالقومية الهندية المتأثرة    ؛غير أن هذه الظاهرة ليست منفردة     

بالغرب تشهد نفس التقلبات في مواجهـة تقـدم الحركـات           
الأصولية الهندوسية؛ كما تنزوي القومية الإفريقيـة الناشـئة         

 إما لحساب أشكال للتعبئـة      ،عن التجمع الديمقراطي الإفريقي   
 وإما لكي تُخلـي مكانهـا       ذات اتجاه جماعي بحصر المعنى،    

ببساطها لأشكال حكم تشرع في انتزاع الصفة السياسية عـن          
  .الشعب

وتتجه ذات الفرضية إلى أن تفرض نفسها عبر مجمـوع          
فالقومية غير الغربية هي قومية صـراع أكثـر         : هذه الأمثلة 

منها قومية حكم؛ وقد ابتعثت بحكم الأولوية أشـكالاً لتعبئـة           
، بهذه الطريقة، وكأنهـا عـابرة بـصورة         الارتكاسية وتبدو 

أساسية، بل وربما كانت عاجزة عن الاستقرار داخل نظـام          
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وجاءت الحركات الإحيائية الثقافيـة والآثـار       . سياسي دولي 
العميقة للدينامية الاجتماعية لتشكك فيها، ومن ثم فإن نجاحها         
كان وقتيا وهشًا إلى درجة حالت دون إثبات فرضية الاتجاه          

  .عمومي بمعنى الكلمة للقوميةال
وهكذا أصبح استخدام مـصطلح القوميـة ذاتـه يتـسم           
بالغموض، للدلالة في الواقع على سلسلة كاملة مـن طـرق           
التعبير عن الخصوصيات التي تتخذ أشكالاً مختلفـة للغايـة          

 مما يؤكد الطبيعة المتباينة للنظام الدولي، ولا يمكن         ؛وتعبئتها
بي، باعتبارها هيكلاً ثقافيـا وهـيكلاً       للقومية في شكلها الغر   

     ا، إلا أن تكون اسـتثناءفهـي تفتـرض تفريـد      . استراتيجي
العلاقــات الاجتماعيــة، وانحــلال الانتمــاءات الجماعيــة 
المصغرة، وبناء جماعة سياسية مـن المـواطنين، وعلمنـة          
العلاقات السياسية، والتكيف مع المنطق الإقليمي للدولة، ومن        

ست أمامها فرص كبيرة، في الواقـع حتـى تجـد           ثم فإنه لي  
وفي المقابل، فـإن الـسمة المميـزة        . طريقها في كل تاريخ   

للنظام الدولي المعاصر هي تخفيف العوامل التي تدفع إلـى          
البحث عن طرق لتحقيق الذاتية، ومن ثـم إعـادة اكتـشاف            
الخصوصيات التي تضع الهويات الاجتماعية المصغرة فوق       
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وينبثق عن هذا المنطق عدد كبير مـن        . سيةالجماعات السيا 
الهويات الجديدة التي تطالب بمكان لها فـي قلـب النظـام            

  .الدولي
وثمة عوامل ثلاثة علـى الأقـل تـساعد علـى تفجـر             

ارتداد : الخصوصيات غير المحددة جيدا على هذا النحو وهي       
الأيديولوجيات السياسية التعبوية، والأزمة التي تـؤثر علـى         

تكامل المجتمعية، وتلك التـي تـؤثر علـى الـنُظم           أشكال ال 
إن إعادة النظـر فـي الأيـديولوجيات        . الإمبريالية الأخيرة 

السياسية من شأنها أن تضعف عمليات التعبئة الحزبية، وأن         
تنال من الصيغ السياسية لشرعية الدول والأنظمة، وأن تؤدي         

م  وعندئـذ يـت    ؛بالتالي إلى زيادة الاتجاهات إلى الفوضـوية      
تنشيط عمليات تحقيق الذاتيـة الخـصوصية علـى سـبيل           

وتتجلى هذه العملية كأوضح ما يكون في أوروبـا         . الإحلال
فقد أدى انهيار   : )٣٠(الوسطى والشرقية، في بداية التسعينيات      

الشيوعية، والصعوبات التي واجهتها الأيديولوجيات السياسية      
ذاتي سـرعان   المتنافسة على الحلول محلها، إلى إيجاد فراغ        

ما شغلته دعوة قومية لم تكن، فيما عدا بعض الاسـتثناءات،           
وما الحمى القومية البولونية التـي      . إلا اشتدادا للخصوصيات  
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شابت الجدل السياسي في فترة ما بعد الـشيوعية، وإحيـاء           
الخلاف بين التشيك والسلوفاك، إلا اقترابـا مـن القوميـة           

ن في يوغوسلافيا، أو الأتـراك      وتنتمي تعبئة الألبا  . التقليدية
المقيمين في بلغاريا، أو المجـريين فـي رومانيـا، وعلـى            
الأخص الحرب الأهلية الدائرة في البوسنة والنزاعات القائمة        
في منطقة القوقاز، إلى حركات جماعية ذات تنظيم إقليمـي          

إلا أن  .  ويعجل بنشوب أزمة في النظام الـدولي       ،غير معين 
 فانحـسار   ؛ت الوحيدة في تأثرها بـذلك     أوروبا الوسطى ليس  

الأيديولوجيات السياسية العلمانية في الهند من شـأنه إحيـاء          
عمليات تحقيق الذاتية الدينية، ومن ثـم مـساعدة القوميـة           
الهندوسية التي تتغـذى أساسـا علـى الـصراعات بـين            

كما أن تداعي البدائل المختلفـة للاشـتراكية        . )٣١(الجماعات
يتين يتركنا وجها لوجه، أمام إحياء التكـافلات        وللقومية العرب 

ويعد . )٣٢(الإسلامية الجامعة والتكافلات الجماعية المصغرة      
فقد أدت الأزمـة    : مثال الجزائر معبرا عن ذلك إلى حد كبير       

الخطيرة التي تعرضت لها جبهة التحريـر الـوطني عـام           
ر ، وصيغة الدولة الاشتراكية التي استوحتها، إلى ظهو       ١٩٨٨

أشكال جديدة للتعبئة استفادت منها بصورة أساسـية جبهـة          
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الخلاص الإسلامية، وأفادت بصفة خاصة في تنشيط أشـكال         
وفي المقابل، فإن تلك الأشكال قـادت       . تحقيق الذاتية الدينية  

زعماء حركة التحرير الوطني إلى التساهل مـع الإحـالات          
 ـ       ،الإسلامية  ممـا   ؛د وإلى تعجيل عملية التعريب في آنٍ واح

 بشكل مباشر، وأدى بالتالي إلى إحياء       (*)أثار استياء القبيليين    
وعلى الإجمال، فإن هـذا الإفـراط فـي         : خصوصية جديدة 

عمليات تحقيق الذاتية المتضاربة أدى بصورة أساسية إلـى         
الإضرار بالنزعة الجزائرية وبمؤسـسية الإطـار القـومي         

  .للدولة
مل نفـس الآثـار     وتترتب على أي نقص في آليات التكا      
ومن ثم فإن الفشل    . الناجمة عن إحياء عمليات تحقيق الذاتية     

الذي كابده نموذج الدولة الغربي في إفريقيا وفي العديد مـن           
بلدان آسيا أدى إلى ظهور صيغ جديدة للتعبئة الجماعية، وإن          
كانت تتحقق لصالح الذاتيات القبلية والعرقية أكثر من كونها         

مية التي تعاني، في أغلب الأحيـان، مـن         تفيد الجماعة القو  
تكـشف الحـرب    .. )٣٣(الأشكال المصطنعة للدول وحدودها     

الأهلية في ليبيريا، وفي رواندا، بل وكذلك نـزاع أوغـادين           
                                           

 ).المترجمة) (من القبيليين سكان المنطقة الجبلية في الجزائر(قبيلي  (*)
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عن اشتداد الذاتيات الجماعية التي تفرض نفسها على ما يبدو          
. كطرق لتجاوز الاختلالات التي تصيب إطار الدولة القومية       

 المنطلق، فإن تعزيز التدفقات الديموغرافية والنشأة       ومن نفس 
التدريجية لمجتمع متعدد الثقافات يمتد حتى إلى قلب أوروبـا          
من شأنه أن يؤدي إلى توطيد خط الذاتيات الجماعية وإلـى           

. تنصيبها، جزئيا على الأقل، كبديل عن انتمـاء المواطنـة         
ؤدي في أكثـر    وأخيرا، فإن تراجع القدرات السياسية للدول ي      

 فقد كانت الثـورة     ؛الأحيان إلى الهويات دون مستوى الدولة     
الإسلامية في إيران هي الفرصة الرئيسية لإعادة تأكيد جميع         
الذاتيات الطرفية، من كردية إلى بالوتشية إلى تركمانية إلـى          

غير أن هزيمة العراق في حرب الخليج ساعدت على         . آزرية
 للهوية الكردية، وللـشيعة فـي       تعبئة لا مثيل لها حتى الآن     

  .الجنوب
فقـد كـان    . وتنتج نفس الآثار عن ذبول الإمبراطوريات     

انهيار الإمبراطوريات الاستعمارية، تاريخيا، هو المـصدر       
الرئيسي لنشأة القوميات، فالاتجـاه التحـرري والمنـاهض         
للاستعمار لهذه القوميات هيأ لها فرصة للترابط الذي أخلـى          

ا فشيئًا، لانتشار الذاتيات التي وجـدت صـعوبة         المكان، شيئً 
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متزايدة في البقاء داخل إطار قومي سرعان ما اتـضح أنـه            
وبهذه الطريقة، فإن الـصعود الـراهن للـذاتيات         . مصطنع

العرقية وابتكاريتها السياسية يمكن اعتباره مرحلـة جديـدة         
ــتعمار   ــة الاس ــة إزال ــق .. )٣٤(لعملي ــار اللاح والانهي

ت الإقليمية الكبرى ينهج نهجا مماثلاً على مـا         للإمبراطوريا
فضعف الإمبراطورية السوفييتية لم يطلـق القوميـات        : يبدو

البلطية أو المولدوفية أو الجورجية وحسب؛ بل إنـه أطلـق           
القومية الروسية بطريقة غير مباشرة، ولكنه شـجع بـصفة          
خاصة على ازدهار عمليات تعبئة جماعية جديدة واجهـت،         

كتين الأرمنية أو الآزرية، صـعوبات جمـة فـي          مثل الحر 
التحول إلى الإقليمية وفي تحويل التداخل المعقد لشعوب ذات         
هويات مختلفة إلى ورقة مترابطة وقابلة للاسـتمرار هـي           

وربما كان الأكثر خطـورة هـو أن غيـاب          . الدول القومية 
التاريخ القومي والثقافة السياسية التي تعلي قيمة الأمة يميـل          

لى إى إضفاء الطابع الراديكالي على الديناميات الماهوية، و       إل
تخفيفها حتى يصل تحلل الإمبراطورية إلى مستوى جمـاعي         
مصغر، وهكذا فإن القومية المولدفافية أحدثت، بدورها، تعبئة        
غاغاوية؛ وما زالت القوميات الانفصالية القوقازية تتفتت، في        
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، فـي الـنُظم     حين أدى انهيـار الوصـاية الإمبراطوريـة       
الديمقراطية الشعبية القديمة، إلى إيقاظ العداء بـين التـشيك          
والسلوفاك، ثم بين السلوفاك الشرقيين والسلوفاك الغـربيين        

  .على سبيل المثال

  ::انفجار الانتماءاتانفجار الانتماءات
لى أن بنيـة النظـام العـالمي    إإن مجريات الأمور تشير    

قيـد هـذه    الجديد تتجه إلى الحد من إنتاج الإقليمية وإلـى تع         
النموذج القومي للأصل الغربي،    .. )٣٥(العملية إلى ما لانهاية     

وقد عجز عن اكتساب الطابع العالمي، يبدو ضـعيفًا لتـأثره           
بالديناميات الاجتماعية والثقافية، وهو مـا يـسبب اخـتلالاً          

 فالتجزئة المتزايدة للذاتيات الإقليمية من شـأنها أن         ؛مزدوجا
متكامل بالفعل أمرا مـشكوكًا فيـه       تجعل إنشاء نظام دولي و    

بدرجة متزايدة؛ والتعايش بين أشكال مختلفة لتحقيق الذاتيـة         
  .يولد أزمات هوية تزداد حدتها شيئًا فشيئًا

وتتخذ هذه التعبيرات الذاتية شكلين متضاربين يتجهان إلى        
مـن ناحيـة، تتكـون      : التباعد، أو إلى التعارض على الأقل     

العالميـة تتخطـى الحـدود القوميـة        شبكات لتحقيق الذاتية    
وتفصل، في أكثر الأحيان، بين الجماعات القومية، في حـين          
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يؤدي انتشار الهويات الجماعية المصغرة دون مستوى الدولة        
 طِبقًـا   ؛إلى إدراج الأفراد شيئًا فشيئًا في مجموعات صغيرة       

لعملية تجعل تنظيم العلاقات الدولية مـسألة دقيقـة بـصفة           
  .خاصة

اتضح مدى التعقيد الذي تتسم بـه عمليـات تحقيـق           وقد  
 ؛الذاتية العالمية المتخطية للقوميات في قلب العالم الإسـلامي        

حيث تخدم من خلال رابطات أو شبكات، الدبلوماسيات التي         
تنتهجها الدولة، سواء فيما يتعلق بإيران، أو المملكة العربيـة          

مع كبير  السعودية أو العراق، وكذلك حركات المعارضة وج      
وكانت عمليات التعبئة المنبثقـة     . من اللاعبين عبر القوميين   

 حيث أظهرت أن أزمة الدولة القومية في        ؛عن ذلك من القوة   
هذا الجزء من العالم ترجمت بالفعل إلى تحويـل انتمـاءات           

فإظهار . المواطنة إلى التزام جزئي على الأقل في قلب الأمة        
ساسية على أنـه احتجـاج      الانتماء إلى الأمة يفسر بصورة أ     

على كـل دولـة مـن الـدول القائمـة وضـعف             : مزدوج
مشروعيتها، وعلى نظام دولي تسيطر عليه القيم والمـصالح         

ومن شأن تنشيط هذا الاحتجاج المزدوج أن يعجـل         . الغربية
بتنفيذ الاستراتيجيات عبر القوميـة، حتـى وإن تـضاءلت          
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 الحـادة   احتمالات إن يتجاوز تجـسيدها الفعلـي المرحلـة        
بيد أن التكافلات الدينيـة تظـل       . للأزمات التي تكشف عنها   

تُمثل عوامل مؤكدة لتحديد الذاتية عبر القومية في سـياقات          
الرابطـة  (فقوة الشبكة الارتباطية الإسـلامية      : أقل خطورة 

، وقوة الشبكات الموالية لها     )الإسلامية العالمية، جامعة التبليغ   
مثـل  (ذلك الشبكات الممولة لها     ، بل وك  )الإخوان المسلمون (

، بقـدر مـا     )المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص     
تحافظ القدرة الفعالة والعابرة للقوميات، التي يتسم بها نظامها         

وهـي  .. )٣٦(الرمزي على ارتفاع مستوى كفاءتها العالميـة        
  ؛ظاهرة ملحوظة إلى حد تعقيد اللعبة الدولية بصورة بالغـة         

استمرار عمليات تحقيق الذاتية هذه قيـدا صـارما          إذ يمثل   
كما . على دول المنطقة، وحدا بارزا لسيادتها في الوقت ذاته        

أنها تؤدي، بوصفها مصدرا لإمكانيات جديدة على الـصعيد         
الدبلوماسي ـ العسكري، على خلق تركيبة معقدة ومبهمة من  

ن بالفعل  وقد أظهرت التجربة أنه أمك    . عمليات تحقيق الذاتية  
تعبئة الجماعات القومية وعبر القومية ودون القومية فـي آن          
واحد، التي تشابك وتتعارض، فتزيد بذلك إلى حد كبير مـن           

فالأحداث المتابعة  . جانب الشك فيها وعدم إمكانية التكهن بها      
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 أثارت قوميـة كويتيـة      ١٩٩١ إلى ربيع    ١٩٩٠منذ صيف   
إيجاد تضامن حـول    نجحت في تعبئة الإسلاميين ذاتهم، وفي       

الرئيس العراقي يتخطى حدود الإسلام، وإيقـاظ المـشاعر         
الجماعية للأكراد والشيعة بل وحتى القبيليين بصورة غيـر         
مباشرة في الجزائر، والأفارقة الزنوج في موريتانيا، مؤثرة        
بذلك على أقليتين كانتا تسعيان إلى حماية ذاتيتها الإقليمية في          

  . تحقيق الذاتية التي تجاوزت الحدودهذه الحركة الواسعة ل
كما يظهر الترابط الاجتماعي العالمي، وهو ملحوظ فـي         
العالم الإسلامي، في مواضع أخرى بأشكال مختلفة وتحملـه         

 فالذاتية الأوروبية، وهـي أقـل       ؛عوامل ناقلة لها طابع آخر    
انتشارا بين السكان، تُحـرز تقـدما ظـاهرا بـين النخبـة             

ثقافية، للتغلب على آثار الأزمة التي تؤثر على        الاقتصادية وال 
قدرات كل دولة من الدول القومية الأوروبية؛ ومـن نفـس           
المنطلق، فإن معظم عمليات التكامل الإقليمي تُجنـد تكـوين          
نُخبة تكنوقراطية على الأقل تطابق هـذه البنيـة المؤسـسية         

رب فقد كان لإنشاء اتحاد المغ    : الجديدة والوحدة التي تفرزها   
العربي، الذي يضم الجزائر وليبيـا والمغـرب وموريتانيـا          
وتونس، أثره الخاص المتمثل في فتح حيز جديـد للتكامـل           
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وللتبادل أمام نخبة تتميز، بهذه الحركة ذاتهـا، عـن سـائر            
  .)٣٧(السكان 

وفي الوقت ذاته، تزداد التعبئة الجماعية المصغرة توطدا        
 النحو مـن عمليـات      بفضل تأثير عدة عوامل تحد على هذا      

فالإخفاق الذي منيت بـه الدولـة      . تحقيق الذاتية دون القومية   
القومية خارج نطاق العالم الإسلامي يـؤدي ولا شـك إلـى            

وتُعـد  . إطلاق الطاقات الذاتية المختلفة إلى أقصى الحـدود       
عودة القبلية في إفريقيا السوداء هي المثل القاطع على ذلـك           

اهرها وعواقبها من أكثـر الأمـور       بالتأكيد، في حين أن مظ    
فإعادة تأكيد الهويات القبلية يوجد جماعات سياسـية        . تعقيدا

جديدة، ويضعف انتماءات المواطنة، وينال من قدرة الدول ـ  
وفـضلاً  . الضعيفة بالفعل ـ ويقلب الحدود رأسا على عقب 

عن ذلك، فإن إعادة اكتشاف الجماعـات الطبيعيـة يعرقـل           
" الاقتصاد التفضيلي "وق، الذي يستعيض عن     إدخال منطق الس  

الذي يقوم على أساس العلاقات الشخصية ورفـض تـدخل          
الدولة، باقتصاد يحكمه التنافس بين الأفراد والتنسيق من قِبل         

وهكذا تؤدي الذاتية الاقتـصادية إلـى       .. )٣٨(مركز سياسي   
توطيد الذاتية السياسية، مسهمة بذلك في تجزئة النظام الدولي         
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حق، وهي التجزئة، التي تتفاقم مع تعذر إيجاد حل لانتـشار     ب
الهويات، تجعل الشراكة الدولية أمرا مبهمـا، بـل ونـادر           
الوجود، ومن ثم فإنها تزيد من حدة الاستبعاد الذي تعاني منه           

  .القارة الإفريقية
وتزداد هذه الظاهرة تعقيدا في معظم الأحيان نتيجة التقاط         

وهكـذا فـإن    .  آخرين لهذا المنطق الذاتي    لاعبين اجتماعيين 
الطوائف الدينية قد استندت إلى حد كبير، فيما أحرزته مـن           
نجاح في إفريقيا، بل وفي أمريكا اللاتينية أيضا، إلى قابليـة           

وعلى ذلك فـإن    .. )٣٩(الجماعات للتعبئة خارج نطاق الدولة      
تـي  الطوائف التوفيقية، بل وكذلك الطوائف البروتـستانتية ال       

تسترشد بالمسيانية، مثل السبتيين على وجـه الخـصوص،         
التقطت انتماءات جديدة، لا سيما في مقابل المحرومين مـن          
بروليتاريا حضرية جديدة لا تجد في المدنية الوسائل اللازمة         

والعلاقة الدوليـة مزدوجـة هنـا،       . لتنشيط هويتها الجماعية  
و تنتزع من حيز    فالانتماءات التي يتم التقاطها على هذا النح      

المواطنة؛ وتوضع في الوقت نفسه تحت تصرف منظمـات         
والخلاصة أن ثمة كيانًـا     . تكتسب بذلك قدرة عابرة للقوميات    
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اجتماعيا يظل خارج عملية إضفاء الطابع المؤسـسي علـى          
  .النظام الدولي كلية

كما يمكن أيضا أن تنضوي الذاتيات دون القوميـة فـي           
حتى دون أن تمر عبر إعادة تنـشيط        سجلات مختلفة تماما،    

ويعتبر مثال أوروبا، من هـذا  . التكافلات القبلية ـ الجماعية 
ففي حين يرتفـع الـسلم الجمـاعي        : المنظور، حاسما تماما  

المصغر في الوسط وفي الشرق، بعد اختفاء سلطات الدولـة          
والسلطات الأيديولوجية، تُعيد أوروبا الغربية، الممزقة بـين        

 عملية التكامل في الاتحاد الأوروبي وأزمة الدولة        المضي في 
القومية التقليدية، اكتشاف صلتها بمجموعـة متكاملـة مـن          

وبدلاً من أن تخف الذاتيات الثقافية،      . مستويات تحديد الذاتية  
فإنها تنشط، وتعمق طابعها المؤسسي وتفرض نفسها علـى         

شـعب جزيـرة    "فقد أثـار تميـز      : مسرح السياسة الدولية  
 (*)، وما زالت الانفصالية البسكية    ١٩٩١الجدل في   " ورسيكاك"

تُثير عمليات تعبئة، في حين ما زالت المسألة الأيرلندية على          
وعلى وجه الخصوص، تشهد النزعة الإقليمية      ... )٤٠(حدتها  

بين البلدان الأوروبية نشاطًا قويا وقواما دوليـا تنـشأ معـه            
                                           

 ).المترجمة) (لى بلاد البسك بين فرنسا وإسبانياإنسبة (ي  بسك(*)



 ٩٦

يم، استعدادا للدخول فـي     ويسعى كل إقل  . قواعد جديدة للعبة  
الحيز الفريد، إلى اللعـب بورقتـه الخاصـة، ويـستخدمها           
بالمناوبة أحيانًا السكان الذين يجدون فيها وسيلة للابتعاد عن         

فالنمو : الدولة القومية التي يصيبها الضعف في أكثر الأحيان       
في لومبارديا، وفـي    (الملحوظ للرابطات الإقليمية في إيطاليا      

، وكذلك الآثار الناجمة عن     )وفي ميزوجيورنو حاليا  فينيسيا،  
اللامركزية المؤسسية في فرنسا وفي إسبانيا، والناشئة عـن         

 (**)إعادة توحيد ألمانيا، وإعـادة تأكيـد الـذاتيات العاليـة            
والاسكتلندية، كلها تخلق روابط اجتماعية جديدة، تزداد أهمية        

مثيل، وإزالة  وتكون مصحوبة في أكثر الأحيان بنقص في الت       
  .الصفة الحزبية عن التصويت، بل وحتى عن إدارة البلديات

وهذا الانتشار والتشابك بين ذاتيات متعـددة يهيـئ أولاً          
الظروف المواتية لتجزئة النظام الدولي، الأمر الذي يزيد من         
صعوبة الحوار والشراكة فالنجاح الذي تـصادفه عمليـات         

إذا كان بديهيا أن    : ة دولية التعبئة الجماعية يضفي عليها صف    
 ؛مسألة السيخ أو التامول أو القبارصة الأتراك لها بعد دولي         

حيث تضع العديد من الدول على مسرح الأحـداث بالفعـل،           
                                           

 ).المترجمة) (من بلاد الغال( غالي (**)
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فإنه مطلوب من الإحيائية الهندوسية أو تنشيط القبليـة فـي           
أولاً، لأن الدولـة    . إفريقيا السوداء، أن تتخذ هذا الشكل ذاته      

 هي الضحية الأساسية لذلك، كما أن الضعف ينتابهـا          القومية
في كل مكان تقريبا من جراء هذا الإحياء للـذاتيات وثانيـا،            
لأنه كلما بنيت هذه الأشكال الجديدة للتعبئة، كلمـا انتزعـت           

وقد يؤدي تأثير التجزئة إلى     . الانتماءات وطالبت بهوية دولية   
 الكتـاب نوعـا     انزلاق النظام الدولي نحو ما يعتبره بعـض       

". )٤١( الإقطاعيـة    (***)الفوضوية  "جديدا من الإقطاعية، بل     
وإذا ما كان التشخيص صحيحا، فإن الممارسات الدبلوماسية        

قد تزداد المنظمات   : والمؤسسية كلها ستنقلب رأسا على عقب     
الحكومية الدولية تدريجيا وربما أصبحت عاجزة عن العمل،        

ايد بالضرورة لاستراتيجية الفـارس     وقد يؤدي اللجوء المتز   
المنفرد إلى عرقلة أشكال التكامل، ولا يـصبح للمعاهـدات          

وموجز القول إن ظهور الذاتيات     . الدولية ذات المدلول مطلقًا   
يهيئ الظروف المواتية لشراكة يـزداد تعقيـدها وتتـضاءل          

فالدولة القومية، فضلاً عن مظهريتها     . قدرتها على الاستمرار  

                                           
نظام سياسي واجتماعي مثالي ـ يقضي بأن يكون  (فوضوية  (***)

 ). المترجمة(الفرد متحررا من كل وصاية حكومية 
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، هي من الناحية النظرية وحدة وظيفية للغاية مـن          وهشاشتها
 ومن خلال الحـدود     ،وحدات نظام دولي عليه صفة العالمية     

التي ترسمها لمجتمع سياسي مؤسسي ومعترف بـه، فإنهـا          
تُمثل الوساطة الأكثر فاعلية بين الفرد والنظام العـالمي، إلا          

 ـ            ذا أن أزمة الهويات التي ترتسم جانبيا تُعيد النظـر فـي ه
كمـا  . التوازن الوظيفي، ومن ثم في جميع احتمالات التكامل       

 حيث تنتقل من نظـام دولـي        ؛أنها تقلب أيضا ترتيب العنف    
  احتفظت فيه الدول وحـدها بـالعنف الـدولي إلـى نظـام            

لا مركزي تطالب فيه كل هوية ذاتية بحقها في أن تلجأ، على            
ج جديـد   المسرح الدولي، إلى عنفها الذاتي، لنصل إلى نموذ       

من العلاقات الدولية يطرح فيه مبدأ الأمن الجمـاعي ذاتـه           
  .)٤٢(للمناقشة 

والاستراتيجية التي ينتهجها اللاعبون السياسيون هي التي       
. تساعد على استمرار هذه التغيرات كلها، بل وعلى تفاقمهـا         

فارتداد الأيديولوجيات، ونقص الشرعية الذي تُعـاني منـه         
وريات، وازدياد عوامل الفوضـوية،     الدول، وتحلل الإمبراط  

كلها تدفع رجل السياسة إلى التلاعب بالإحالات إلى الذاتيـة          
وحيثما تبدي الجماعـة القوميـة      . الإقليمية وإلى اتخاذها أداة   
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مقاومة ويستمر وجودها، يصبح تمجيدها طريقـة حاسـمة         
. للوصول إلى السلطة وأداة رمزية من أدوات الحكم الرئيسية        

فقـد تمـت    : ة بولونيا ما بعد الشيوعية واضـحة      وتبدو حال 
الاستعاضة بالمواضيع القومية عن الأيديولوجيـة الرسـمية        
القديمة كصيغة لإقرار الشرعية، في حـين كانـت التعبئـة           
السياسية تتم على أساس نموذج شعبي قومي سرعان ما ثبتت          

بيد أن الفعالية المثلى تتمثل، في معظم الأحوال، في         . فعاليته
لتلاعب السياسي بالصيغ الذاتية التي تُـشكك فـي الإطـار           ا

فقد اختار بـوريس يلتـسين تحـديا منـه          : القومي الرسمي 
لميخائيل جورباتشيف في الصراع على الـسلطة، أن يلعـب          
بورقة الذاتية الروسية التي سعى، فضلاً عن ذلك، إلى حمل          
 المجتمع الدولي على الاعتراف بها، الولايات المتحـدة مـن         

ومـن  . جهة، والمجتمع الأوروبي ومؤسساته من جهة أخرى      
المنطلق نفسه، فإن الحركات الانفصالية لا تفتأ تتجـه إلـى           

 حيث يستند أساس دعمهـا      ؛الراديكالية بإرادة زعمائها ذاتها   
وشرعيتها إلى قدرتها على السيطرة على المزايـدين وإلـى          

منطـق   وتستلهم من هـذا ال     ،حملهم على التسليم في الخارج    
استراتيجية زعماء جمهوريات البلطيق بقدر ما تستوحي منه        
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  الطبقة الـسياسية فـي كيبيـك أو المنظمـات الفلـسطينية           
وهكذا تـصبح الديناميـة الذاتيـة       . أو الأريترية أو البسكية   

عنصرا رئيسيا في توضيح النظام السياسي الداخلي والنظـام         
ناء النُظم الـسياسية    كما أنها تشكل رهانًا لب    .. السياسي الدولي 

وشيئًا فـشيئًا، يـصبح     . ولإلزام الدبلوماسيات في الوقت ذاته    
الوسيط في العلاقات بين الدول هو الطريقة التي ينظر بهـا           

فقد بـدت   . المرء في الديناميات الذاتية التي تؤثر على الآخر       
العلاقات السوفييتية الأمريكية في وقت مـا معلقـة بتطـور           

يتكون منها اتحاد الجمهوريات الاشتراكية     الجمهوريات التي   
السوفييتية السابق، وبضرورة أن تختار الولايات المتحدة بين        
إضفاء قيمة على الحوار بين دولة وأخرى وبـين الأولويـة           

وفـي  . الممنوحة لحق الشعوب في أن تتصرف في مقدراتها       
ظل هذه الأزمة التي تؤثر بصورة متزايدة علـى الهويـات           

لى فكر الشعب ذاته، يصبح تعريفه أكثر غموضـا         وبالتالي ع 
ومتروكًا في الواقع لتقدير كل لاعب تبعا للالتزامـات التـي           

 وتبعا لتطور هـذه     ؛تمليها عليه ضرورات سياسته الخارجية    
  السياسة، يتأكد يوميا وجـود الـشعب التيبتـي أو الكـردي           



 ١٠١

ذاتية أو الكاناكي، وفرصة تبين حقيقة الشعب التيجراني، أو ال        
  .التيجرانية ببساطة أشد، ويتم تفنيده في اليوم التالي

وربما كان هذا الاختلال وهذا الحيز من الـشك اللـذان           
يفصلان على هذا النحو بين الديناميات الاجتماعية واللعبـة         
الفعلية للدول هما أحد العناصر التي تتكون منها الأزمة التي          

ياسي على الـصعيد    تؤثر على أشكال الترابط الاجتماعي الس     
كما أنهما يعتبران، انطلاقًا من ذلك، عوامل تـؤدي         . الدولي

 مما يزيـد مـن      ؛إلى عدم الاستقرار وعدم القدرة على التنبؤ      
ومع تضاؤل قدرة النظـام     . استقلالية وقدرة الثوابت الثقافية   

السياسي على دمج تلك العوامل يفقد احتكاره للسلطة وقدرته         
ومن هذا المنظـور، يـزداد      . ؤسسيعلى إضفاء الطابع الم   

تقلص استقلالية الدول القومية وسيادتها مع تعاظم الحيز الذي         
يشغله المقدس، سواء في التعبير الرمزي أو في نظام التعبئة،          

  .فتتأكد بذلك وتتعاظم أولية المعنى على العمل
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  ""المقدسالمقدس""عودة عودة 
إن نقص آليات تحقيق الذاتية يضفي مـن جديـد علـى            

مية ووظيفة اجتماعية أفقده إياهما بنـاء وانتـشار         المقدس أه 
ولا يعـد هـذا     . نموذج الدولة والنموذج المنطقي والعلماني    

بـل  . التحول مجرد حادثة تصيب النظام الداخلي للمجتمعات      
ونظرا لحساسيته  : إنه يؤثر على النظام الدولي من عدة نواحٍ       

 قلب كل   للتغيرات التي تمس شروط انتماء المواطنة ذاته في       
دولة، تتضح فيه بصورة متزايدة الاختلالات المنبثقـة عـن          
منطق الانتماءات المتعددة التي تفصل الأفراد شـيئًا فـشيئًا          

ولما كان تحقيق الذاتيـة     . وتجعل شروط تعبئتهم غير محققة    
الدينية عابرا للقوميات في حد ذاته، فإن عمليات التعبئة التي          

    ا مباشرا على المسرح الدولي، يتجـاوز      ترتبط به تؤثر تأثير
كما تجدر الإشارة إلـى أن      . نطاق السلوك السيادي لكل دولة    

تنشيط هذه العمليات جميعها يساعد علـى ظهـور لاعبـين           
  .دوليين جدد

ويعكس المقدس أزمات تحقيق الذاتية السياسية إلـى حـد          
. الإشارة صراحة إلى كل ما يخرج عن الطبيعـة البـشرية          
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 الثقافي، وعـدم فهـم النظـام        (*)لاستلاب  وتتلاقى ظواهر ا  
السياسي المفروض، وإعادة النظر في الجماعـات القائمـة،         
لتهيئ الظروف الملائمة للتشهير بالطاعـة المدنيـة ونـزع          

 فلأنه لا يجد الصيغة القادرة على منحه القدر         ؛الشرعية عنها 
الكافي من الشرعية، يقوم الانتماء الأولوي للمقـدس بـدور          

وهكذا يبحث الأفراد، خلال عمليـة إعـادة البنـاء          . البديل
الاجتماعي للمقدس، عن تعريف رابطة جديدة مـن روابـط          

، أنها تتسم بتفوقها    Durkheimالانتماء ندرك، منذ دوركهايم     
في التسلسل الهرمي وباستبعادها الكامل من عـالم الأعمـال          

تبر أن  وعلى ذلك فإنه يمكننا أن نع     . )٤٣(الدنيوية في آنٍ واحد     
 بـل إنـه     ،هذا الانتماء ليس جديدا ولا خاضعا لتفسير مثالي       

فهو يعكس دعوة تأخـذ فـي       . ليس حتى مجرد انتماء ديني    
 أي التـي    ؛الاعتبار تضاؤل المساحات الاجتماعية الـشاغرة     

تعوزها الانتماءات السياسية، ولذلك يتولاه لاعبون يزرعون       
ي سياق تترعرع فيه    الأمل في بناء تعبئتها تتصل بالسياسة، ف      

                                           
  حالة شخص يصبح ـ بفعل ظروف خارجيـة اقتـصادية    (استلاب  (*)

) ية أو سياسية ـ عبدا للأشـياء ويعامـل هـو نفـسه كـشيء      أو دين
 ).المترجمة(
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، لأمكننـا   Durkhiemوإذا اتبعنا نهج دوركهايم     . الفوضوية
بادئ ذي بدء فـإن المقـدس،       . أن نضيف فرضية مزدوجة   

 يعيد إلـى    ،"صورة مصغرة للحياة الجماعية برمتها    "باعتباره  
الأذهان صورة المجتمع الذي يتولى صياغته، ومن ثم فهـو          

: هد استلابا ثقافيا عنيفًا   يفي باحتياجات المعنى لدى شعوب تش     
تفرض نفسها بنجـاح أكبـر      " عودة المقدس "وعلى ذلك فإن    

حيثما يتزايد الشعور بهذا الاستلاب الثقافي، وحيثمـا يـشتد          
الاستبعاد وتحتد الإحباطات، لا سيما لدى المهاجرين الـذين         

ومن جانب آخر،   . )٤٤(دخلوا مؤخرا في الأوساط الحضرية      
 تَمثل هذا الانتقال إلى المقدس في ارتيـاب         فإنه إذا ما أمكن   

الدنيوي، لأمكن إلى حد كبير التعبير عنه بطريقة أشـد فـي            
سياقات من المواجهة مع نظام بشري، تشير إليـه أصـابع           
الاتهام بأنه غير مشروع ومعصوم في آن واحد على أرض          

ومن هذا المنطلق، فإن اللجوء إلى المقدس       . العلمانية الخاصة 
معارضة الدول التي تفتقر    : ظتين من لحظات الخيار   يشهد لح 

وهكـذا يـصبح    . إلى الشرعية، والمواجهة مع قوى الهيمنة     
الصراع الدولي أحد عناصـر بلـورة الالتـزام بالمقـدس،           
ويفرض هذا الصراع نفسه في حالته المثلى عنـدما تخـتلط           
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المواجهة بين الدول المسيطرة وتلك الخاضعة للسيطرة مـع         
.  الدائرة في فلك السيطرة، والتي تتعاون معهـا        شجب الدول 

ولعلنا نجد في المثال المتعلق بأزمة الخليج، والتي اسـتمرت          
، العديـد مـن     ١٩٩١ وحتى شـتاء     ١٩٩٠منذ صيف عام    

 فالاستراتيجية التي انتهجها صدام حـسين كانـت         ؛الدلالات
تستهدف صراحة، من خلال الصيغة الدينية العنيفة لخطابـه         

، تهيئة الظروف المواتية لتعبئة الجماهير المسلمة       وممارساته
ضد التدخل الغربي، وضد دول وأمراء العالم الإسلامي الذين         

  .تحالفوا ضده في آن واحد
ومن هذا المنطق ذاته، فإن التلاعب بالرموز الدينية يجـد          
مصدره المباشر في التقاء الإحـالات الداخليـة بالإحـالات          

رضة يقتصر بصورة منهجيـة     وأي خطاب للمعا  . الخارجية
: على شجب النظام الداخلي عن جانب كبير من معناه الديني         

فالحركات الإسلامية، شـأنها شـأن الأحـزاب الأصـولية          
الهندوسية، تبني خطابها انطلاقًا من إدانة سـيطرة النمـوذج       
الثقافي الغربي، أو من تفاقم الصراعات التي تـضعها فـي           

معارضـة تلـك الحركـات      وتعتبر  . مواجهة ديانات أخرى  
للغرب استراتيجية ناقلة تضفي الشرعية على عملها، ومن ثم         
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فإنها تقود الأمراء المهددين إلى تقييد الاتجاه الموالي للغرب         
وعلى خط موازٍ لذلك، نجد أن      . فلما ينتهجونه من دبلوماسية   

عملية إحياء الصراعات بين الجماعات في الهند، على نحـو          
 ـ        ، Ayodhiaن مـسألة آيوديـا      ما يتـضح خـصوصا م

أو استمرار الصراعات ذات البعد الـديني، مثـل الـصراع           
العربي ـ الإسرائيلي، تسهم على نحو آخـر فـي إضـفاء     
الشرعية على الاضطلاع، من خـلال الـدين، بممارسـات          

ويترتب على ذلـك آثـار غيـر مباشـرة          . التعبئة السياسية 
 التـي انتهجهـا     ملحوظة بوضوح، فالسياسة المعادية للأقباط    

أنور السادات، في السياق الذي خلقته رحلتـه إلـى القـدس            
واتفاقات كامب ديفيد، كان من أهدافها احتـواء المعارضـة          

  .الإسلامية لدبلوماسية المصالحة مع إسرائيل التي تبناها
ولا شك أن عودة المقدس لا تتعلق بالإحيائيين الهنـدوس          

 ـ   . والإسلاميين وحدهم  تفادت مـن التقـاء     فالمسيحية قـد اس
الأزمات الداخلية والخارجية ذاته، من خلال تفكـك أوروبـا          
الشرقية والوسطى وعبر الهـزات التـي أصـابت أمريكـا           

ففي الحالة الأولى، بدت الكنيسة الكاثوليكيـة فـي         . اللاتينية
بولونيا أو في تشيكوسلوفاكيا أو فـي هنغاريـا، والكنيـسة           
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مقراطية، كأدوات لمعارضة   اللوثرية في جمهورية ألمانيا الدي    
السلطوية وكأشكال للتميز عن وصاية إمبريالية خارجية فـي         
آن واحد، سواء من حيث هويتهـا أو مـن حيـث إحالتهـا              

ويستتبع ذلك أن تفاقم الصراعات في دول البلقان        . )٤٥(الثقافية
أوجــد إحــالات صــريحة بــصورة متزايــدة للتكــافلات 

و متناقض بناء صـلات     الأرثوذكسية الجامعة، تعيد على نح    
وتعتبر حالة  . التواطؤ بين بلغراد وبوخارست وأثينا وموسكو     

فاضـطلاع الكنيـسة    : أمريكا الجنوبية أكثر تعقيدا بالفعـل     
الكاثوليكية بوظيفة المعارضة المنبرية، سواء في مواجهة كل        
دولة من دول أمريكا اللاتينية أو في مواجهة سيطرة أمريكا          

 عنها بتعبئة أية إحالة ثقافية قادرة علـى         الشمالية لا يستعاض  
وهكذا اضطرت الكنيـسة    . إيضاح صفة الخارجي تلك ذاتها    

إلى المضي على طريق الانـزلاق الأيـديولوجي وإرسـاء          
دورها المنبري على مذهب لاهوت التحرير، مجازفة بـذلك         

وما يستتبع ذلـك    . بالدخول في صراع مع المركز الروماني     
ضاع، بمبادرة من البابوية، والتخلي عن      من إعادة ترتيب الأو   

هذا اللاهوت الذي أدين بـالانحراف فـي مـؤتمر بـوبيلا            
Puebla          المطراني، كلها توضح أن العوامل الدينيـة تـشهد 
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قيودا تثقل على استراتيجيتها الدولية، وقـد تقلـل بـصورة           
خطيرة من قدرتها على التصدي لبعض حالات الخروج على         

ويشير تطور قارة أمريكا    . )٤٦(ى المقدس   القانون والدعوة إل  
اللاتينية، شأنها شأن القارة الإفريقية، إلى العائد الذي يمكـن          

فقـد  : أن تجنبه الطوائف من هذا النقص في الديانات التقليدية      
اتسع بشكل ملحوظ نطاق اللاعبين الدوليين الذين يتمتعـون         

دة إلـى   العو"بصفة دولية والقادرين على الاستفادة من حركة        
  .هذه" المقدس

مـستوى  : وتُقاس هذه العلاقة علـى ثلاثـة مـستويات        
الاستراتيجيات الدولية التي ينـشرها اللاعبـون الـدينيون،         
ومستوى الإجراءات التي تنفذ في ظل بيئة ترابطية يتحكمون         
فيها بدرجة أو بأخرى؛ وأخيرا، مستوى الحركات الاجتماعية        

من وصايتهم بدرجة غيـر     التي تعتبر صدى لهم والتي تفلت       
ويلعب القيد التنظيمي، فـي هـذا الـصدد، دورا          . متساوية

حاسما، تبعا لعلاقة المرء بنموذج كنسي، مركزي ودقيق في         
آن واحد، كما في حالة المـسيحية الرومانيـة، أو بنمـوذج            
ترابطي ذي طابع فردي، كما في حالة المسيحية الإصلاحية         

. اري، كالإسلام أو الهندوسـية    أو، على العكس، بنموذج انتش    
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وينطبق الاختلاف، بالطبع، لتحليل سلوك اللاعبين الـدينيين؛        
ولكنه يتيح أيضا تحديد الخـصائص المتعلقـة بالحركـات          
الاجتماعية وتفسير خطورتها المتمثلة في الانحراف الـضيق        

  . الأفق

  ::الاستراتيجيات الدولية للاعبين الدينيينالاستراتيجيات الدولية للاعبين الدينيين
. بالغـة التنـوع بـشكل واضـح       إن هذه الاستراتيجيات    

فالكنيسة الكاثوليكية تملك، بِحكم تاريخها، مـوارد تنظيميـة         
مهمة تضعها في وضع من يملك دبلوماسية نـشطة وقـدرة           
تعبوية ضخمة في آن واحد، دون أن تتوافر لها وسائل تُتيح           
لها الاضطلاع بمسئولية الحركات الاجتماعية القادمـة مـن         

 طِبقًـا لـصيغة     ؛يسة الفاتيكان الثاني  وما زالت كن  . )٤٧(أسفل  
، وهـي مركزيـة   Jean – Paul IIيوحنا بـولس الثـاني   

بعيـدة عـن الديمقراطيـة كمبـدأ فلـسفي ـ       "وجماعيـة،  
أما الكنيسة الرومانية فهي، لكونها دوليـة فـي         ". )٤٨(سياسي

جوهرها بل بحكم تعريفها، تدور قبل كل شيء حول مركـز           
ولهذا المركـز وسـائل     . لقوميةبابوي يتجاوز منطق الدولة ا    

دبلوماسيون محتكون تلقوا تدريبهم    : يدير بها سياسته الدولية   
في قلب الأكاديمية البابوية، يعينون في جميع بلدان العـالم،          
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ومحطة إذاعية تبث إرسالها فـي أرجـاء العـالم، مجهـزة            
بمعدات بالغة التطور وتصل إلى الجماعات المسيحية النائية،        

  المـستحثة ". المنظمات الدولية الكاثوليكيـة    "وعدد ضخم من  
أو المطوقة، وبالأخص شبكة كثيفة للغاية مـن المـؤتمرات          
الأسقفية التي تضم أساقفة بلد واحد أو إقليم واحد، على غرار           

وتُحـافظ هـذه    . المؤتمر الأسقفي لمنطقة أمريكا اللاتينيـة     
عد المؤتمرات على استمرارية نظام دقيق بصورة مثيرة، يسا       

على سرعة انتشار المعلومات، وإن كانـت أيـضا وسـيلة           
وقد أوضحت  . للحفاظ على وحدة الكنيسة وتأكيد تلك الوحدة      

بعض المؤتمرات الأسقفية، مثل المؤتمر الـذي عقـد فـي           
هولندا، على سبيل المثال، بوادر استقلالية؛ في حـين أَتـاح           

ية البعض الآخر، على وجه التحديد، تسجيل حركات اجتماع       
 الأسقفي، الذي عقـد     Medellinمثل مؤتمر ميدلين    . عميقة
وتبقى أن الأكثرية التي تتحرر من ذلك تـضفي         . ١٩٦٨في  

في أغلب الأحيان قيمة زائدة على التحكيم البـابوي، بحيـث           
 مما يضعف للغاية من     ؛يمارس كلية بواسطة مجمع الأساقفة    

  .ةالقدرة الاستقلالية للكنائس الوطنية أو الإقليمي
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وتملك الكنيسة، بوصفها منظمة دولية في حد ذاتها، قدرة         
على التكيف مع الحركات الاجتماعية ترتسم حـدودها فـي          

ولأنهـا  . الأولوية الممنوحة لأهدافها المؤسـسية الخاصـة      
وضعت نصب عينيها هدف إحياء استقلاليتها في مجتمعـات         
 أوروبا الشرقية، فقد كان عليها أن توحد جهودها مع جهـود          

الحركات المعارضة المناهضة للشيوعية وإحيـاء الهويـات        
وفي سعيها، في الوقت ذاته، إلى إرسال عناصر        . )٤٩(الدينية  

وفاق مؤقت مع الدولة القائمـة، أمكنهـا أيـضا، بـصورة            
عارضة، كبح الحركات الاجتماعية أو احتواءهـا، لإيجـاد         

ولتمـسكها، علـى العكـس،      . احتمالات لاتجاهها المعارض  
لحفاظ على مشاركة صلبة مع مجمـوع دول شـبه قـارة            با

أمريكا اللاتينية، فقد فضلت الكنيسة الرومانية المخاطرة بأن        
تترك للطوائف تنظيم مطالب المقـدس التـي انبثقـت عـن           

  .الأقطاب الكبرى في البرازيل أو الأندير
وتستلهم الكنائس البروتستانتية، من جانبها، مـن منطـق         

تها مزيدا من المرونة، وإن كان يـضر        ارتباطي يتيح لحرك  
ولِمعارضـة النمـوذج    . )٥٠(بقدرتها التعبوية بعض الـشيء      

الكنسي الخاص بالمسيحية الرومانية، فقد شـجع الإصـلاح         
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. الديني على إنشاء كنائس وطنية ذات هياكل مؤسسية أخـف         
ويخفف هذا التحول على نحو ظاهر من القوة الدولية للكنائس          

ولأنها لا تُشجع فحـسب     .  مقارنة بكنيسة روما   البروتستانتية
لامركزية الكنائس وإضفاء النزعة القومية عليها، بل وكذلك        
تقسيمها إلى عدة سلطات وتقاليد، فإنها تستعيض عن المنطق         
الوسيط للكنيسة بالعلاقة المباشرة بين الفرد والرب، مشجعة        
بذلك على وضع نموذج الرابطة الحـرة للمـؤمنين وهـذه           

دينامية الارتباطية هي الناقلة للفعالية بصورة أساسية علـى         ال
فهي تنظيم إنشاء شبكة ارتباطية عبر قومية،       . الصعيد الدولي 

تجمع مختلف الكنائس البروتستانتية العالمية فـي المجلـس         
الكنائسي الموحد، الذي تُتيح له هياكلـه الخفيفـة أن يلبـي،            

تماعيـة ـ   مباشرة أو على نحو غير مباشـر، رغبـات اج  
كالمساعدات التي  : سياسية معينة وأن يدرجها في سجل ديني      

تقدم في مجال التنمية الاقتصادية، وتطوير الخدمات الصحية        
والتعليمية، والدفاع عن اللاجئين، ومساندة حركات التحـرر        

كما . ، ودعم مناهضة العنصرية   )لا سيما في إفريقيا الجنوبية    (
املة من الحركات الارتباطية    أنها تشجع على ازدهار سلسلة ك     
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المتخصصة، الموجهة بصفة أساسية إلى الطلبة أو العـاملين         
  .الشبان على نطاق العالم

. ويقدم الإسلام، شأنه شأن الهندوسية، صورة مختلفة تماما       
وليست : فغياب الكنيسة يزيل كل احتمال للمركزية والتنسيق      

صـودة لأن   هذه الديانات أو تلك، كديانات أخرى عديدة، مر       
ويكشف فشل محاولات تأسـيس     . تتحول إلى لاعبين دوليين   

سلطة عليا للإسلام عن الاستحالة الثقافية لمثل هـذه البنيـة           
. وعدم وجود إرادات فعلية لوضعها في مكانهـا الـصحيح         

وتزداد قيمة نوعية النظام الديني المنبثق عن ذلك كعالم مـن           
بين القادرين علـى    الرموز في داخله أنواع مختلفة من اللاع      

اقتباس العناصر القادرة على تعزيـز مـصالحهم وأهـدافهم          
ومن ثم فإنه يمكن للإسلام، على سـبيل        . الفردية والجماعية 

المثال، تشجيع طموحات أهل الفكر المستقل في أي منظمـة،         
سواء كان ذلك يتعلق بالوعاظ الفرديين أو بصغار المثقفـين          

وفي . إلى الوضع البروليتاري  الذين حولهم التغير الاجتماعي     
قد يتعرضـون،   ) العلماء(مواجهة هؤلاء، فإن أساتذة القانون      

على غرار أساتذة الأزهر، لسلب حقوقهم بحيث لا يملكـون          
إلا قدرا ضئيلاً من الموارد لإبراز سلطتهم، وبحيث تتلاشى         
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شرعيتهم بحكم تكوينهم، سواء في ظل تقاليـد بعيـدة عـن            
والإسلام، بصورته هذه،   . )٥١(طار الدولة   الانتقادات أو في إ   

يمكن له بسهولة أن يتحـد اتحـادا وثيقًـا مـع الحركـات              
فالـدين الإسـلامي قـد يـشتمل علـى أكثـر            : الاجتماعية

 وعلـى أشـد المطالـب الاجتماعيـة         ،الاستراتيجيات تنوعا 
تعارضا في آن واحد؛ لخلوه من القيود التنظيمية، ولافتقـاره          

ركزية، ولما يقود إليه من تفسير شخـصي        إلى دبلوماسية م  
للوحي، ولتجرده من الخواص الـسرية والأدوات الكهنوتيـة     

وخلافًا لما قد يـشير علـى رؤيـة بالغـة           . والبيروقراطية
السطحية للأشياء، فإن الإسلام يصبح سياسيا من خلال لعبة         
التحايل؛ التحايل السهل بالرموز الدينية من جانب اللاعبـين         

نشدون مطالب سياسية؛ وتحايل حركة اجتماعية تسعى       الذين ي 
. إلى تأكيد الذات وإلى تكوين نفسها بنظـام كامـل للمعنـى           

ولعلها من المفارقات أن الإسلام يـستمد جـوهر ملاءمتـه           
الدولية من عيبه التنظيمي الذي ييسر اضـطلاعه الرمـزي          

. والشعاري بأكثر العمليات الاجتماعية اختلافًا، بل وتناقـضا       
، أو في   ١٩٧٨ولم تكن الأحداث التي وقعت في طهران عام         

، لتعبر  ١٩٩٠، أو في الجزائر عام      ١٩٨٢حماة بسوريا عام    
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عن يقظة دينية أو عن قوة إسلامية استعيدت تلقائيا؛ بـل إن            
أزمة الشرعية التي أثرت على نظام الشاه، أو نظـام جبهـة            

حب ذلـك   التحرير الوطنية أو نظام البعث السوري، وما صا       
من إحباطات اجتماعية، وما استتبعه ذلك من ارتيـاب فـي           

كلها وجدت متنفسا ملائما للتعبير عنها في الحيـز         . السياسة
الديني الذي أمكنه أن يستحوذ بسهولة على الهويـات التـي           

ولم تكن تلك الظواهر الثلاث متطابقـة؛       . انطلقت من عقالها  
م لرجال الدين الـذين  فالإسلام الإيراني يحافظ على وجود دائ    

تحركهم مصالحهم الخاصة وينتهجون بالتـالي اسـتراتيجية        
طويلة الأمد، ومن ثم فهو على طرفي نقيض مـع النمـوذج            

 حيث لا يتم تغليـب العامـل الـديني          ؛السوري والجزائري 
بمبادرة من نخبة مكونة سلفًا، وإنما من مجموعات منظمـة          

  .تقف عند ملتقى السياسة والدين
" العودة إلى المقدس  "كان الاستمرار لما يعرف باسم      وربما  

أولاً، لأن  . يكتسب أهميته من عملية الاندماج الناجحة هـذه       
الحركات الاجتماعية المنبثقة عنها تهيئ الظروف الملائمـة        

المـد  "فما نعرفـه باسـم      . لخلق تضامن عبر قومي حقيقي    
 ـ       " الإسلامي اعي وما هو في الواقع إلا مقياس للإحباط الاجتم
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ـ السياسي المتراكم في شتى البلدان، يتحد، وينتج شـبكات،          
ويشكل رصيدا مهما للقوة الدولية في المستقبل؛ فقـد كـان           
صدام حسين، وهو يلعب بورقة الإسلام، يأمـل أن يحـول           
زيادة حركات المعارضة الوطنية التي أسلمت على هذا النحو         

لملكي السعودي  وسعى النظام ا  . إلى حركة دعم مستمرة دوليا    
والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجماهيرية الليبية، فـي آن        
واحد، إلى استخدام نفس الوسيلة لتنشيط عملية إعادة النظـر          

ومـن هـذا    . في منطق الدولة القومية في العالم الإسـلامي       
المنطلق، فإن هذه الترجمة الإسلامية للحركات الاجتماعيـة        

عارضـة الداخليـة وخطـاب      تربط وثيقًا بـين خطـاب الم      
المعارضة الدولية؛ ولما كانت التعبئة تتخذ شكلاً ثقافيا، فـإن          
التعبئة تصبح ماهوية وتبحث لنفسها عن شكل محـدد فـي           
مواجهة نماذج ثقافية منافسة ومسيطرة بالأحرى، بقـدر مـا          

ولـذلك فـإن   . تنجرف إلى ذلك بفعل وضوح آليات التبعيـة  
  ا إلـى كراهيـة الأجانـب،      موضع هذه الحركات يتحول إم    

أو معاداة الغرب بوضوح على الأقل، وينحو إلى تحويل هذه          
الحركات شيئًا فشيئًا من الاتجاه إلى الـداخل إلـى الاتجـاه            
صوب الخارج، فيفضي ذلك تدريجيا إلـى رفـض عـالمي           
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ويأخذ ذلك شكل اتهام الإمبرياليـة، وكـذلك        . للنظام الدولي 
 ثقافية غربية، بـل والتعـايش       القانون الدولي، ونشر نماذج   

وثمة آثار مباشرة وملموسة تنجم عن إعادة قـراءة         . السلمي
العلاقات الدولية قراءة إسلامية على هذا النحو؛ فهي تعجـل          

العلاقات الدولية ورفض عناصـرها الأساسـية       " فك رموز "
؛ كما أنها توجد لاعبين جددا      )الدولة، الأمة، الحدود، القانون   (

ة جديدة تستعصي على كل محاولـة لإضـفاء         وحركات دولي 
الطابع المؤسسي وعلى كل القيود الدولية بالتالي، وهي تضع         
ـ أخيرا ـ دبلوماسية دول العالم الإسلامي في وضع سيادة  
محدودة فعلاً إزاء البرهنة بدقة على نظام الإسلام، وتظهـر          
قدرته على عدم التنازل عـن هويتـه الـدنيا علـى الأقـل              

  .)٥٢(للأمة
ونجد هذا التوزيع ذاته إذا ما نظرنا لا في الديانات ذاتها،           

 ،إنما في البيئة الارتباطية التـي توجـدها تلـك الـديانات            
فالمسيحية الرومانية تستند إلى شـبكة كثيفـة للغايـة مـن            
المنظمات الدولية التي يمكننا التهوين من قدرتها على إضفاء         

ظمات صلات دوليـة    ولكثير من هذه المن   . الطابع الاشتراكي 
 Paxومنها على سبيل المثال حركة باكس كريستي . مباشرة
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Christi        أو المعونة الكاثوليكية، أو اللجنة الكاثوليكية للتنمية ،
والـبعض الآخـر مـن هـذه        ). CCFD(ومكافحة الجوع   

المنظمات ذات صلة بابوية بدرجة أكبر، وإن لها آثارا دولية          
 على سبيل Opus Deiداي مهمة كذلك، مثل منظمة أوبوس 

وتخضع هذه المنظمات كلها لمراقبة دقيقة من جانب        . المثال
على . كنيسة روما؛ فقد وضعت المنظمات الكاثوليكية الدولية      

، تحت وصاية المجلس البـابوي  ١٩٦٧يد بولس السادس في    
للعلمانيين، في حين يطلب من كل أسقف أن يمارس رقابـة           

المنظمات، وعلى تعيين قادتها    فعالة على كل منظمة من تلك       
بوجه خاص، لا سيما إذا ما أظهرت بعض هذه المنظمـات،           
مثل اللجنة الكاثوليكية للتنمية ومكافحة الجوع في الثمانينيات،        

وتنطبق هذه الرقابة ذاتها على منظمات مثل       . بوادر استقلالية 
 التي تقع حكومتها المركزيـة فـي   Opus Deiأوبوس داي 

لبابا أسقفها وتخضع كل وحدة منهـا لرقابـة         روما، ويؤيد ا  
  . الأسقف المحلي

وهكذا نجد أن هذه المنظمات كلها مقسمة بـين طاعتهـا           
للكنيسة وجهودها الراميـة إلـى الانـضواء فـي العمليـة            

ويكشف التواجد  ". العودة إلى المقدس  "الاجتماعية المتمثلة في    
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 ـ           وبي الفعال والازدهار، لا سيما فـي إفريقيـا الواقعـة جن
الصحراء، الذي تشهده تجمعات عديدة مستمدة من المـذهب         
الكاثوليكي، أنه يمكن التغلب على التناقض مع ذلك وأن فشل          
الدولة ظاهر بدرجة تكفي لكي تتمتع هذه المنظمـات بنفـوذ           

الذي تحره تلك المنظمات في أنحـاء       . ويشير التقدم . حقيقي
يدة لا تقدم تفسيرا    العالم إلى أن المساعدات الإنمائية كدالة وح      

لكل شيء، وإن الإشعاع الدولي لهذه المنظمات في مجموعها         
يتعلق إلى حد كبير بقدرتها على شغل المساحات الاجتماعية         

والآثار المترتبـة علـى هـذا الاتجـاه جـديرة           . الشاغرة
فالمجتمعات تتجه إلى التمحـور، لا سـيما فـي          . بالملاحظة

يضا، حول هذه الشبكات؛ وتجد     إفريقيا وفي أمريكا اللاتينية أ    
فيها الدولة المزعزعة ثقلهـا المـوازن الرئيـسي؛ وتميـل           
الانتماءات الفردية للتحول إليها؛ وإن كانت الشبكة الارتباطية        
التي تتكون على هذا النحو تبدو صلبة وقوية ومتشعبة بدرجة          
تكفي لأن تطمع إلى الـسيطرة علـى الـسياسات الإنمائيـة          

ل، وحتى إلى إدارة مشتركة حقيقيـة، مـع         بصورة فعالة، ب  
  .)٥٣(الدولة، لوظيفة المواطنة 
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ويبرز هذا التكاثر الارتباطي، من منظور معين، بدرجـة         
أكبر في السياق البروتستانتي طالما عجز المنطق التـدرجي         

وتشير أهمية الحركات السلمية    . للنموذج الكنسي عن احتوائه   
 أوروبا الحـرب البـاردة،      المنبثقة عن تلك التبعية، في إطار     

واللجان التي لا حصر لها والمعنيـة بالتنميـة الاقتـصادية،         
والدفاع عن العالم الثالث، وحقوق الإنسان، والشبكة الكثيفـة         
للغاية من المستشفيات أو المدارس أو المراكز الثقافية التـي          
أنشئت في جميع أنحاء إفريقيا تقريبا، بل وكذلك فـي آسـيا            

في الـشرق الأوسـط، بمبـادرة مـن البعثـات          الشرقية أو   
، لا إلى مجرد قدرة فائقة علـى        (**) أو المعمدانية  (*)الكالفانية

التنشئة الاجتماعية للنخبة الجديدة باسـتخدام المقـدس، بـل          
  .وكذلك إلى اكتساب قوة فعالة داخل الدول الطرفية

غير أن الإسلام هو الذي استطاع، من جديد، أن يـصل           
التغلغلية إلى أبعد مدى، ويرجع الفضل في ذلك        بهذه الجهود   

                                           
  ذو علاقة بمذهب شيعة بروتـستانتية بـشر بهـا كالفـان           (كالفاني   (*)

 ).المترجمة) (لا تعترف بسلطة الأساقفة
أحد أتباع المذهب القائل بأن المعمودية يجب أن تتم بعد          (معمداني   (**)

 ).المترجمة) (سن البلوغ
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فقد شـجع   . على وجه التحديد إلى هيكله المنتشر والجماعي      
هذا الهيكل على تكوين منظمات أثبتت فعاليتها بصفة خاصة         
في ممارسة رقابة حصرية بقدر مـا هـي جمعيـة علـى             
المجموعات السكانية المعنية، الأمر الذي يجعل مـن الإدارة         

مقدس أحد المؤثرات المؤكدة إلى أقصى حد للعمـل         اليومية لل 
فجامعة التبليغ، التي أنـشئت فـي باكـستان فـي           . السياسي

الثمانينيات، انتشرت في أنحاء العالم وكانت فريـضتها هـي    
وتـشكل  . مجرد دعوة المؤمنين إلى تقوية ممارساتهم الدينية      

هذه الجامعة، التي تتشعب إلى عدة فروع فيما يقرب من مائة           
بلد، مدخلاً ملائما ومؤكدا لدعاية الإسلام الـسياسي، وذلـك          

أما الجامعـة الإسـلامية     . تحت ستار إثارة المشاعر الدينية    
، فقد حددت لنفسها    ١٩٦٢العالمية، التي أنشئت في مكة عام       

غاية هي تعزيز الإسلام في مواجهة المخاطر التـي مثلتهـا           
ولمـا  . ة أو البعثية  آنذاك الأيديولوجيات العلمانية، كالناصري   

كان الهدف الذي تنشده هو وحدة العالم الإسـلامي، وخلـق           
رأي عام إسلامي وبناء شبكة من المساجد، وبالتـالي مـن           
الدعاة، فهي بمثابة منظمة غير حكومية حقيقية، تتبعها مكاتب         

ولأنها تتبع الـسعودية، فإنهـا      . في جميع أنحاء العالم تقريبا    
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 مساعدات الدول المحافظة المنتجـة      تستفيد بدرجة كبيرة من   
للنفط وتبدو، على هذا النحو، كعامل قوى فعال من عوامـل           
التكامل والتنشئة الاجتماعية داخل الأمة الإسلامية، وكـأداة        

كمـا تنـضوي    . )٥٤(للدبلوماسية السعودية فـي آن واحـد        
الجمعيات الدينية، وهي ذائعة الانتشار في إفريقيـا الـسوداء         

ما بصورة أكثر راديكالية، من منطق مـصادرة        المسلمة، رب 
الانتماءات الفردية هذا، فتفرض نفسها كقوة وسياسية منافسة        
على الأقل للدولة التي تواجهها والتي تتخلـى لهـا، قـسرا            
وإكراها، عن انتماء المواطنة الذي لا يمكنها اجتذابـه قـط،           

ــدون    ــك المري ــال ذل ــد mouridesومث ، أو التيدجاني
Tidjanides    أو النياسيد ،Niassides )ا، علـى   . )٥٥وأخير

صعيد سياسي أوضح، فإن حركة الإخوان المسلمين، التـي         
، تهدف أيضا إلى إعادة أسـلمة       ١٩٢٨أنشأها حسن البنا عام     

المجتمع، بل وإلى وضع جهاز كامل يغـرس بقـوة داخـل            
المجتمع المدني، ويتيح له الحلول محل الدولة حتى يـسيطر          

ولما كـان لهـذه     . ا على العمليات الاجتماعية برمتها    تدريجي
الحركة أساس دولي راسخ، ونظرا لنجاحهـا فـي اجتـذاب           
الإحباطات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الأكثر تأثيرا،      
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لا سيما لدى النخبة الشابة، فقد اتضح أنها من أكثر الأدوات           
لك الإمكانيات  المؤكدة لاجتذاب الإمكانيات التعبوية لإدراج ت     

ومن جهة أخرى فإن الإسلام لـيس       . في منطق سياسي ديني   
وحده المؤتمن على مثل هذا النموذج، الذي نجده في اليهودية          

  Goush Emunimمع عدة حركات، مثل جـوش إيمـونيم   
 أو هندو   Rss، أو في الهندوسية، مع      Haredimأو هاريديم   

يناميات فخلف هذه الـد . )٥٦( Hindu Mahasebbaمهاسيبا 
التنظيمية، تبدو دائما بنفس الوضوح قراءة في النظام الدولي         
تحيد عن معاييره وقوانينه وتفاقم الانفجار الثقافي إلـى حـد           

 أي المطلق، محل السياسة، فتُثير على هـذا         ؛إحلال المقدس 
  .النحو صراعات جذرية

  ::البيان الديني للسياسة الدوليةالبيان الديني للسياسة الدولية
لحركات اجتماعية تـساعد،    إن هذه الديناميكية كلها ناقلة      

بدورها، على تكوين وانتشار طوائف دينية مؤهلة للاضطلاع        
وفضلاً عن ذلك، فإنها تميـل إلـى        . بدور يزداد أكثر فأكثر   

تشجيع بيان جديد ـ ذي طابع ديني هذه المـرة ـ لمـشاكل     
ويمكن بسهولة إدراك الفائدة التـي تجنيهـا        . السياسة الدولية 

؛ فقابليـة التحـول إلـى حركـات         الطوائف من هذا التطور   
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اجتماعية، وإمكانية التواؤم مع رغباتها، والاستعداد لاعتناق       
الأفكار الرئيسية التي تتألف حولها، كلها مرتبطـة بدرجـة          

وتملك الكنيـسة الكاثوليكيـة     . اللامركزية في كل كيان ديني    
وسائل مهمة للعمل داخل المجتمع وعلى المـسرح الـدولي،          

نا أن ثقل وتركيز جهازها يهـددان بمعرفـة         وإن كنا قد رأي   
والطائفة، بحكم تعريفها، أصغر حجما، وأكثر تكافلاً،       . عملها

وإن كانت متحررة من ثقل البيروقراطيات الكنسية؛ ولكونها        
جماعية بشدة، فإنها تملك بالتالي وسـائل قيمـة ووظيفيـة           
للامتزاج مع الحركات الاجتماعية، ولاستيعاب المجموعـات       

كانية المنحرفة الناقلة على وجه التحديـد لأشـد أنـواع           الس
المعارضة، وإعادة توحيدها، وكذلك المجموعات التي لا تجد        

. نفسها في القنوات السياسية التقليدية إلا في أضيق الحـدود         
وفضلاً عن ذلك، فإن الطائفة تقدم خاصيتين أخريين تجتذبان         

عو، في تنظيمها   أولئك الذين يتحدون النظام السياسي؛ فهي تد      
الداخلي، إلى المساواة، متناقضة بذلك مع التدرج الكنـسي،         
وبالتالي فهي تعكس حالات اجتماعية للاستبعاد، من النظـام         
الاجتماعي السياسي الداخلي ومن النظام الدولي أيضا، أمـا         
في رؤيتها للعالم، فإنها تنقل نقدا جذريا للواقع، فتدعو إلـى           
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، "بابـل "ة النظر في الطبقات، وإلى تدمير       التقشف، وإلى إعاد  
إن البعـد المـسيحي   ". القدس الجديدة"قبل أن تشرع في بناء     

، وهـي لا تُتـيح      "الارتكاس"للطائفة، الذي يستند إلى فكرة      
وحسب، بل وكذلك انتـصار نظـام       " العصر الذهبي "ظهور  

يتبـوأ الأواخـر    "و" سيصبح فيه الأوائل في آخر الـصفوف      
 حيـث يقيمهـا     ؛د استكمالاً لنص الدعوة الطائفية    ، يع "المقدمة

كبديل لتفكـك، بـل وتـصدع، الأيـديولوجيات الـسياسية           
وتحرك هذه الدعوة، في سياق العولمـة، قـدرة         . )٥٧(الثورية

شديدة على تعبئة وتنظيم شبكات عبر قومية، تتحدى سـيادة          
  .الدولة

وعلى ذلك فإن العالم النامي هو أول مـن يتـأثر بهـذه             
فالطائفة تستحوذ على مساحات اجتماعية     . ية الاجتماعية العمل

مسرحة، وتستفيد من إزالة صفة الشرعية عن الدول، ومـن          
إضعاف الكنائس، وتتغذى على ظـواهر مقاومـة الهياكـل          

ن الإنجازات الملموسـة مختلفـة      أكما  . الاجتماعية الجماعية 
وترتكز بعض الطوائف، الأكثـر     . ومتناقضة إلى أقصى حد   

را على الإطلاق، على نظام معتقدات عالمية وتنـسج،         انتشا
على هذا الأساس، شبكة ترابطية عبر قومية مركبة بـصورة        
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أو بأخرى؛ والمقصود هو الطوائف البروتـستانتية العديـدة         
للغاية والتي تقابل الكنائس البروتستانتية التقليدية باتجاه أكثر        

، Jehovahوفـا   ، وشهود جيه  (*)الكنيسة المجيئية   (راديكالية  
، كما يراد بذلك أيـضا      ..)، والعنصريون (**)والمورمونيون  

 Moonالطوائف التي تطالب بهوية خاصة، مثل طائفة مون         
وقد تكون طوائف أخرى،    . على سبيل المثال  ) كنيسة التوحيد (

على العكس، تخصيصية للغاية تسعى إلـى إحيـاء بعـض           
بشير؛ ولأنها تندرج   المعتقدات التقليدية، دون أن تطمح إلى الت      

، فهي تـستعيد، علـى      "الأصلي الجديد "بصفة عامة في فئة     
   فـي نيجيريـا،    Godianismeسبيل المثـال، الجوديانيـة      

 في جامايكا، وثمة فئة     Rastafiarismeأو الراستافياريزفية   
أخيرة تتعلق، في النهاية، بمذهب توفيقي يسعى إلى توفيـق          

لسكان المحليين؛ ومنها   ديانات ذات إشعاع عالمي مع هوية ا      
 فـي غينيـا الجديـدة،       Cargoعلى الأخص ديانة الكارجو     

                                           
) مذهب قائل بأن مجـيء المـسيح أصـبح قريبـا          (سبتية  : ئيةمجي (*)
 ).المترجمة(

عضو في طائفة دينية أمريكية أنشأها جوزيف سـميث         (مورموني   (**)
 ).المترجمة) ( وأباحت تعدد الزوجات١٨٣٠عام 
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كنيـسة  "مثـل   (والعديد من الكنائس المستقلة في بولينيزيـا        
Christian Fellows shipchurch "  في جـزر سـليمان(  

  .)٥٨( في نيجيرياMaitatsineأو الحركة البنيوية الميتاتسينية 
 أن النمـوذج الأول هـو       ومن بين هذه النماذج كلها، نجد     

الأهم والأكثر حسما في آن واحد علـى صـعيد العلاقـات            
الدولية، في حين يظل النموذجان الآخران، اللـذان يتـسمان          
باتجاه تخصيصي أساسا، مـرتبطين بمـساحات اجتماعيـة         
محدودة تؤثر تأثيرا سلبيا للغاية على انتماء المواطنة ووحدة         

ئف ذات الاتجاه العالمي فإن نطاقها      أما الطوا . الدولة القومية 
يتسع في كل مكان تقريبا؛ تقدمها ملحوظ في إفريقيا السوداء،          

 وهي  ،باستثناء المناطق الخاضعة للإسلام الذي عرقل سيرها      
 حيث تستفيد بسرعة مدهـشة،      ؛أكثر قوة في أمريكا اللاتينية    

إن حـالات الارتـداد مـن       . من تراجع الكنيسة الرومانيـة    
يكية إلى الطوائف البروتـسانتية تبلـغ مئـات الآلاف          الكاثول

سنويا في البرازيل؛ أما جواتيما، التي كانت كاثوليكية بنسبة         
مـن   % ٣٠في مطلع الستينيات، فقد انخرط نحـو         % ٩٠

سكانها، بعد مضي عشرين عاما، فـي هـذا النـوع مـن             
المنظمات التي يشرف عليها قسس أهليون تماما، في حين أن          
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وتجد هذه الميول ذاتهـا     .  الكهنة الكاثوليك من الأجانب    معظم
  . في كل أمريكا الأندينية، وعلى رأسها كولومبيا وبيرو

 أولاً، هـي    :ولهذه الظاهرة آثار سياسية تنقسم إلى فئتين      
تقلب من جديد حقيقة الدولة؛ يزدادوا بصورة مطـردة تـأثر           
  المسرح السياسي بالـضغوط التـي تمارسـها الطوائـف،         

فقد انتخـب المرشـح     .  الكنائس البروتستانتية على الأقل    أو
رئيـسا   Alberto Fujimoriالشعبي ألبرتـو فوجيمـوري   

لبيرو، مرتين لعدة أسباب من بينها دعم هذه الطوائف، فـي           
حين أصبح أحد الدعاة الإنجيليين، وهـو جـورج سـيرانو           

Jorge Serrano  ــان ــدما ك ــالا؛ وعن ــسا لجواتيم ، رئي
 الذين يـستلهمون مبـادئهم مـن        Sandinstesالسندينيست  

الماركسية يملكون مقاليد السلطة في نيكاراجوا، استند حكمهم        
وفضلاً عن ذلك، فقد    . إلى الوفاق مع الجماعات البروتستانتية    

التقطت الطوائف والكنائس البروتستانتية الخيط الرئيسي فـي   
نسيج دعمها من قطاعات مستعدة تسترجع جزءا من القـدرة          
المعارضة بل والثورة في البلدان المعنية؛ وتقدمها بارز فـي          
ضواحي المدن الكبيرة لا سيما في مدن الصفائح البرازيليـة          
أو الأندينية؛ وهو ملحوظ تماما داخل المجموعات الـسكانية         
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الهندية التي تعيد بها استثمار جزء كبير من تقاليدها الخاصة،          
متوسـطة التـي تـصيبها    كما لا يستهان به داخل الطبقات ال     

وفي كل مـن    . عملية التحديث بالإحباط بدرجة أكثر أو أقل      
هذه الحالات، تكتسب عملية الإحلال الجارية أهمية دوليـة،         
سواء حلت هذه الهويات الدينية محل الحركات الثوريـة ذات          
الطابع الماركسي وأقرت فشل الاستراتيجيات التي ارتبطـت        

أو سواء أصبحت رمـزا لهويـة   بها، لا سيما بواسطة كوبا،      
بل وحتى، في إفريقيا، لهوية أفريقيـة       (هندية أعيد تنشيطها    

وبدأت بالتالي في إعادة تنظيم     ) تتحرر من آثار الدولة القومية    
  .عميقة لنموذج التقسيم القومي

يضاف إلى هذا أن هذه الظاهرة تشجع بالضرورة علـى          
 عكـس   وعلـى . ظهور شبكات جديدة للتضامن عبر القومي     

الطوائف التخصيصية، فإن للطوائف العالمية وجودا يتجاوز       
 حيث تجد حقيقة استقلالها المحلي مقابلها في انتمائها         ؛الحدود

إلى نظام كامل للاتصالات غير القومية، يساعد على تـداول          
الموارد المالية، والرموز، بل وموارد السلطة والنفوذ التـي         

نية وتدخلها في صلات جديدة     تحد كذلك من سيادة الدولة المع     
ولا يكفي تمركز هذا النـسيج القطـاعي كلـه فـي            . للتبعية
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الولايات المتحدة لإثبات أن أمريكا اللاتينيـة، علـى وجـه           
الخصوص، تشهد نمطًا جديدا من ممارسـة الـسلطة علـى           
الطريقة الأمريكية الشمالية؛ ويشير هذا التقرير، في المقابل،        

ة تؤثر، في جميع المستويات، علـى       إلى أن النهضة القطاعي   
النظام الدولي من خلال تأثيرها على ممارسات السلطة وعلى         

  .ممارسات المعارضة في آنٍ واحد
وينبثق عن مظاهر العودة إلى المقدس هذه كلهـا، رغـم           

ويبدو هذا  . كونها جمعية ومتغايرة، بيان جديد للسياسة الدولية      
 ؛دو، في اللغة والاسـتدلال البيان ذو الطابع الديني، أول ما يب     

حيث يستعاض عن الإشارة الصريحة على المصلحة القومية        
. وإلى مقتضيات التعايش السلمي بين الدول بخطاب أخلاقـي        

 إذ لم يعد    ؛وهكذا ينتقل العمل الدولي من الواقعية إلى المطلق       
  يستند إلى مجرد الاتفاق والمناسبة، وإنما إلى الإحالـة لقـيم          

وهكذا يصبح البيـان الـديني      . قشة أو للتسوية  لا تصمد للمنا  
مكونًا لتناقض ظاهري؛ فهو جمعي في جوهره، ويرجع إلى         
تنوع وتنافس الأديان العالمية، ولكنه يدعي، بحكم تعريفـه،         

ولا شـك أن عمليـة      . شرعية مطلقة ومانعة لكل ما عـداها      
على العدو ليست خاصة يتفـرد بهـا       " إضفاء صفة الشيطان  "
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وحده؛ غير أنها تتسم بأهمية بارزة وتؤدي بـصفة        هذا البيان   
خاصة إلى تنظيم تدريجي جديد للمعايير ويشير إلـى ذلـك           
بوضوح بالغ مثال احتلال السفارة الأمريكية فـي طهـران،          

الشيطان "عقب اندلاع الثورة الإسلامية؛ فقد أصبحت محاربة        
، بحكم التعريف، صورة أسمى من احتـرام اتفاقيـة          "الأعظم

ومن نفس المنطلق، فـإن     .  بشأن الحصانات الدبلوماسية   فينيا
الصراع الإسرائيلي ـ العربي يظهر أن البيان الديني لحقوق  
دولة إسرائيل ينتج مجموعة من الفرضيات تقلل أيضا حصة         
ما يبدو قابلاً للتفاوض داخل هذا الصراع ذاته؛ سواء فيمـا           

 ـ     " الحقوق التاريخية "يخص   ه للشعب اليهـودي علـى جودي
وسمريه، أو رفض التسوية بشأن وضع القـدس أو طبيعـة           
إنشاء دولة إسرائيل، ونشهد تحول القاموس القـانوني إلـى          
قاموس ديني، ومن ثم تحول نظام الاتفاق الحر إلـى نظـام            

. المبدأ المقدس، والنسق البشري إلى النسق فـوق الطبيعـي         
ويكشف تشابك الخطـاب الإسـلامي فـي قلـب الـشعب            

وكأنه رجع الصدى، عن الراديكالية المنبثقة عن       الفلسطيني،  
منظمة التحرير الفلسطينية، بقدر ما     . هذا الانزلاق في النبرة   

هي مقبولة كمحاور من جانب المجتمـع الـدولي، تحـافظ           
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بصعوبة متزايدة على تمسكها بهويتها القوميـة والعلمانيـة،         
وعليها أن تتصدى لخطر طغيان حركة منافسة، ذات هويـة          

مية، تُعيد صياغة المسألة الفلسطينية من مـسألة قوميـة          إسلا
إلى مسألة دينية، وتحولها إلى نزاع يتم استبعاده في المستقبل          

  .)٥٩(من أي مجال تفاوضي 
ومن نفس المنطلق، فإن البيان الديني ينحي الدولـة فـي           
وضع تابع يعطي الأولوية للتكافلات الدينية علـى روابـط          

لى هذه الظاهرة عواقب عديدة وهكذا      وقد تترتب ع  . المواطنة
 أي انـسحاب    ؛تلعب الطوائف، إلى حد بعيد، لعبة اللاتسييس      

الأفراد مـن المـسرح الـسياسي طواعيـة؛ فـالمجيئيون           
 أو هنود الأنديز  FavEllasوالإنجيليون يدعون سكان الفافللا     

Andes      وإلـى  " الخروج من بابـل   " أو أمريكا الوسطى إلى
عـن انتمـاء    " مختص بالرعية "ماعي  الاستعاضة بانتماء ج  

وتعتبر لعبـة الطوائـف الـصوفية أو الإخـوان          . المواطنة
المسلمين في إفريقيا السوداء ذات طبيعة مماثلة من الناحيـة          
الشكلية؛ فدعوة المريدين إلى الإنتـاج مـن أجـل تحـسين            
مردودية الاستثمارات الزراعية لأولي الأمر مـنهم تحقـق         

وهكذا يصبح انتزاع   . تعبئة المواطنة نجاحا أكبر من دعاوى     
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الصفة السياسية عن الانتماءات أحد مقومات إمكانيات التعبئة        
السياسية الجديدة، خارج نطاق الدولة وفي سياق تضامن عبر         

وعندئذٍ يمكن تحليل إحياء ذلك التـضامن باعتبـاره         . قومي
نتيجة أخرى محتملة للتفاوت بين هوية الدولة والبيان الديني؛         

أي راديكالية لعمليات التعبئة أو للصراعات الدينية تتخذ بعدا         ف
وتعتبر المواجهات بين الجماعات في الهند      . دوليا بالضرورة 

حدثًا دوليا، يدخل في تكوين الاسـتراتيجيات الدبلوماسـية،         
والمسألة السريلانكية، التي يحددها بدقة الانشقاق بين التامول        

ن، تجذب الدبلوماسية الهنديـة التـي       الهندوس والسنغ البوذيي  
يتعين عليها معالجة آثار تخطيط التنظيم والتضامن الناشـئة         
بين التامول السريلانكيين والتامول الهنود، بل وحتـى بـين          

كما أن تفكك إثيوبيا    . الهندوس الهنود والهندوس السريلانكيين   
مسألة دولية، أولاً لأن إقليم إريتريا، الـذي يؤكـد هويتـه            

. سلامية، يخلق مصفوفات شبه آلية داخل العالم الإسلامي       الإ
وعلى الدبلوماسية النيجيرية أيضا أن توازن مبادراتها تجـاه         

 حيث تطالب تارة بإرادة إذعـان       ؛منظمة المؤتمر الإسلامي  
وتارة بمجرد وضع لمراقب، بحيث تحتوي في حدود محتملة         
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اجهـة  المواجهات التي تضع المسيحيين والمسلمين فـي مو       
  .مستمرة داخل أكثر البلدان الإفريقية ازدحاما بالسكان

والبيان الديني، المستمد من دينامية اجتماعية جديدة أكثـر        
مما هو مشتق من استراتيجية يحددها اللاعبـون الـدينيون          

بل إن  . ويراقبونها، يفلت بسرعة بالغة من وصاية المنظمات      
ت إحيـاء تلـك     هذه المنظمات قد تصبح أولى ضحاياه؛ فيفل      

نه يقلل من   إالحركات من يد الكنائس ليعود إلى الطوائف؛ أي         
. اعتبار اللاعبين الدينيين المؤسسين ليساعد الوعاظ المستقلين      

ولذلك فإن هذا النوع من البيان يتجه إلى إعادة بناء النظـام            
الدولي على أساس لا مركزية قوية للغايـة، تعرقـل إقامـة            

يلية بالفعل؛ فالمنطق السائد بـين      مشاركة ووضع هياكل تمث   
الدول يقر شرعية عدد محدود من اللاعبـين الـذين يمكـن            
التفاوض معهم، حيثما يخفف المنطق الديني إلى ما لانهايـة          
من اللاعبين المحتملين دون أن يتسنى تحديد موضع المحاور         

  .المسئول، لنصل بذلك إلى سياق من التغير الكامل
ة ذاتها بلين بيـان الدولـة العلمانيـة         وأخيرا، فإن المنافس  

والبيان الديني وهي تزعزع الإحالة القومية بدرجـة أكبـر،          
تتجه أكثر فأكثر إلى إعادة تقييم ملاءمة الجماعات الثقافيـة،          
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وبناء . وهي ذاتها ترتكز بصورة أساسية على معطيات دينية       
 ـ          ة على ذلك، تحول مفهوم الدولة شيئًا فشيئًا من الدولة القومي

لينظر إليها باعتبارها كيانًا متعدد الثقافات، وهو مـا يهيـئ           
. الظروف المواتية لتشابك الانتمـاءات وعلاقـات الـسلطة        

ويمكن لجماعات الأقلية الثقافية أن تطالب تـارة باسـتقلال          
صريح وتارة بحق المحافظة على علاقات متميزة مـع دول          

. الأولويـة أخرى تتقمص هويتها أحيانًا كما لو كان لها حق          
وهكذا يصبح هذا الانفجار الاجتماعي للانتماءات هو أبـرز         

  .العناصر في ثأر المجتمعات
*  
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    الفصل الثانيالفصل الثاني
    صعود التدفقات عبر القوميةصعود التدفقات عبر القومية
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  صعود التدفقات عبر القوميةصعود التدفقات عبر القومية
إذا ما كانت فرضية النظام المنطقي القانوني العالمي تُدعم         

على التفـاهم، وعلـى     فكرة الجماعة المكونة من دول قادرة       
الخضوع لنفس الضوابط، وتنفيذ ذات القواعد، فـإن الثقافـة          

 إذ يعـرض    ؛والعامل الثقافي . تستحدث التخصيصية والنسبية  
على المسرح الدولي تنوع المعاني، المنبثق عـن دراسـات          
اجتماعية مختلفة ويتعـذر تبـسيطها، أقـر بالفعـل نقمـة            

م دولة يظل مبهما إلى     المجتمعات الموجودة والمادية على نظا    
غير أن عودة الاجتماعي لا تتوقف عند       . حد كبير في مجمله   

هذا الحد؛ فالدولة، لكونها مهددة في عموميتها، هـي أيـضا           
اجتماعية ـ ويزداد ذلك باستمرار ـ بـسيادتها وبهويتهـا      

وتُطالب جماعات خاصـة  . كلاعب حاسم في المسرح الدولي 
د نجحت في ذلـك، وهـي تنـتهج         بهذه الهوية شيئًا فشيئًا وق    

أساليب عمل معدلة، بل إنها تحل محل الدولة في الاضطلاع          
وموجز القول  . بوظائف تصل بالدبلوماسية على نحو تقليدي     

  ؛إن العلاقات الدولية، بـالمعنى التقليـدي لهـذا المـصطلح          
 إذ ترجع إلى عمليات التفاعـل بـين الـدول، تتـضاعف            
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تم خارج تلك الدول، وتتجاهـل      بالعلاقات عبر القومية التي ت    
  .الحدود وتستهزئ بالسيادات
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  الالتفاف حول الدولة الالتفاف حول الدولة 
إن مجريات الأمور توحي بأن النظام الدولي قد دخل في          

يتجلى هذا التكوين أول ما يتجلى في التعـايش         . تكوين ثنائي 
 Jamesبين عالمين على النحو الذي يصفه جيمس روزنـو  

Rosenaw    لم مقـنن، لـه طقوسـه،       ؛ عالم الدولة، وهو عا
ويتألف من عدد محدود من اللاعبين المعروفين والذين يمكن         

، يتألف  "متعدد المراكز "التكهن بهم بدرجة أو بأخرى؛ وعالم       
من عدد شبه مطلق من المشاركين لا يسعنا إلا أن نسجل أن            
لديهم قدرة على العمل الدولي المستقل بصورة أو بأخرى عن       

نـه ينبثـق عـن      إ أي   ؛)١(هم يتبعونها   الدولة التي يفترض أن   
فعـالم  . ازدواجية العوالم هذه شكل بالغ التعقيد للانتمـاءات       

الدول يستند على تفرد انتماءات المواطنة ويعتمد على قدرته         
. على العمل بالاستخدام التام لعدد محدد من الأفراد ـ الرعية 

ة فيرتكز، عكس ذلك، على شـبك     " المتعدد المراكز "أما العالم   
انتماءات تكاد أن تكون غير مقننة، تعتمد طبيعتها وكثافتهـا          

  .على الإدارة الحرة للاعبين المعنيين



 ١٤٠

وتقترن ازدواجية العوالم هذه بازدواجية في الـديناميات؛        
فعالم الدول يؤثر في النظام الدولي بغيـة توطيـد وجـودة            

" المتعـدد المراكـز   "أما العالم   . وإضفاء صفة الشرعية عليه   
ى إلى توسيع نطاق استقلاليته نسبة إلى الدول، ومن ثم          فيسع

وهكـذا  . إلى ابتذال إعادة النظر في حدود الدول وسـيادتها        
يستخدم العالم الأول الإكراه استخداما متميزا، بينما يـستخدم         
الثاني العلاقات غير الرسمية بين الأفراد استخداما له حـق          

شرعية، أما الثـاني    وينضوي الأول في إشكالية ال    . الأولوية
  .فيندرج في إشكالية الفعالية

وعلى ذلك فإنه يمكن تعريف العلاقات عبر القومية بأنها         
أي علاقة تنشأ في الحيز العالمي، بإرادة واعيـة أو بغايـة            
مقصودة، خارج أطر الدولة القومية وتتحقق بالإفلات جزئيا        

هـذه  و. على الأقل من سيطرة الدول أو من تأثيرها الوسيط        
العلاقات بتعريفها على هذا النحو، تعيد النظر، سـواء كـان           
ذلك إراديا أم لا إرادي، في سيادة الدول وادعائها بالمطالبـة           

. بحق قاصر عليها يخول لها العمل على المـسرح الـدولي          
وهي تتسم بتنوعها البالغ، وقدمها النسبي، وصـعوبة إدراج         

  .تحليلها في نموذج عملي بالفعل
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 تيح تنوع التدفقات عبر الوطنية الفرصـة لظهـور         وقد ي
فيمكننا أن نميز أولاً بين التدفقات الناتجة عن        . نماذج متعددة 

منظمات غير حكومية والتي تخرج، بهذا الشكل، عن سيطرة         
. الدول، والتدفقات الناشئة عن تأثير تكون أفعال فردية متعددة        

يـة التـدفقات    وترتبط بالفئة الأولى، على سبيل المثال، غالب      
  الدينية، سواء إذا كان قد تـم تنظيمهـا بواسـطة كنـائس،            

أما . أو جمعيات ثقافية، أو طوائف، أو مجموعة من الوعاظ        
الفئة الثانية فترجع، ضمن فئـات أخـرى، إلـى التـدفقات            
الديموغرافية التي تتألف من دمج الجهود الفردية وبالتالي من         

وقد تتبـع   .  المصغرة تكون عدد لا نهائي من الاستراتيجيات     
تدفقات معينة أحد النوعين أو الآخر حسب الحالة؛ فـالهرب          
الجماعي لرءوس الأموال، بتحديه لسيادة الدولة التي تكـون         
ضحيته، يتعلق على الأرجح بتأثير الإدماج، مع تأكيد فرضية         
التآمر، الخطرة على كل حال، وبالمقابل، فإن الاسـتراتيجية         

عددة الجنسيات ترتبط بمنطق التدفقات     التي تنشرها مؤسسة مت   
  .المنظمة

وقد يطمح تدفق عبر قومي صراحة إلى سـيادة الـدول           
المعنية ويسعى إلى التأثير عليها أو الحلول محل مبادراتهـا،          
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في حين قد يؤثر تدفق آخر، على العكس، على مبدأ الـسيادة            
وتـسعى الحركـات    . بشكل غير مباشر وغيـر مرغـوب      

نضوي في تبعية الإخوان المسلمين إلـى أن        الإسلامية التي ت  
تكون لها قدرة عبر قومية مع المشروع الذي يؤثر بالأكيـد           
على النظام السياسي الداخلي للدول الإسلامية ذات الاتجـاه         

فإذاعة أوروبا الحرة كانت تبث رسائل تجاه سكان        . العلماني
أوروبا الوسطى والشرقية بغاية معلنة هي زعزعـة الـنُظم          

وتـسعى  . ستوحاة من الشيوعية والتي كانـت تحكمهـم       الم
، كجمعية دينية، إلى التأصل فـي  Opus Deiالأوبوس داي 

أكبر عدد ممكن من البلدان مع مشروع صريح هو المعاونة          
في تكوين نخبة اقتصادية وسياسية ـ إدارية تميل إلى الحكم،  
وتوجه شركات البترول نشاطها الاقتصادي بقصد الـضغط        

دة الدول المنتجة وبعض الـدول المـستهلكة عنـد          على سيا 
وبالمقابل، فإن المنظمات الإنسانية تواجـه يوميـا       . الاقتضاء

دون أن تسعى وراء ذلك، صراحة على الأقل، خطر تقييـد           
سيادة الدول التي تتدخل على أراضيها، بل وحتـى الحلـول           

ومن نفس  . محل نظامها بلا قيد ولا شرط في بعض الأحيان        
  لق، فإن البث عبر القومي للأذواق المتعلقـة بالثيـاب         المنط
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أو الطبخ أو الموسيقى، ليست له على الأرجح غاية سياسـية           
. مبرمجة، وإن كان لا يمكن أن يكون له تأثير سياسي الغاية          

وسواء استحوذ عليه لاعبون من الدولة المرسل إليها، لغايات         
 الـشرقية   المعارضة خصوصا، وكما كانت الحالة في أوروبا      

على سبيل المثال، لموسيقى الجاز أو لهيئة الثياب الواردة من          
الغرب، وسواء مارست تلك التدفقات ضغوطًا فعليـة علـى          
النظام الاجتماعي ـ السياسي القائم، من خلال القضاء علـى   

 والتأثير على بعض التقاليد أو القيم؛ ومن هـذا          (*)الامتثالية  
 Rayثير موسـيقى الـراي      القبيل، على سبيل المثـال، تـأ      

 Fastبالجزائر في الثمانينيات أو نمط الوجبـات الـسريعة   

food   وفي هذا الموضع كذلك، لا يوجد      .  في أوروبا الشرقية
حد فاصل بوضوح بين الفئتين؛ فاللاعب الذي ينتج التـدفق          
عبر القومي قد ينهج استراتيجية متعددة ويطمح إلـى عـدة           

. ترف به بالإضافة إلى ذلك    غايات؛ وقد يظل بعضها غير مع     
فقد ألقي الضوء مرارا على الدور الذي لعبته الكنيـسة فـي            
نشاط معظم الدول الإفريقية لا سيما في الدول التي تشيع فيها           

، وعلى الأخص في التحولات التي أَثـرت، فـي          )المسيحية
                                           

 ).المترجمة) (بالأعراف المقررة. نزعة للتقيد(الامتثالية  (*)
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بداية العقد الأخير من القرن العشرين، علـى بنيـة إفريقيـا            
ولربما كان من قبيـل  . ، بل وحتى زائيرالوسطى وزيمبابوي 

الإفراط أن يتحدث المرء عن سياسة دولية تـضع الكنيـسة           
الرومانية برامجها وتنسيقها، تماما كإنكار الآثار الاجتماعيـة        
ـ السياسية للتدفقات الدينية التي تتجاوز الحدود، والتي تتسم         

ق بمصالح ونظام للقيم، ولديها وسائل للعمل والتعبئـة تفـو         
  .إمكانيات الدول النامية

ومن نفس المنطلق فإن هذه التدفقات قد تنشأ عن منظمات          
دائمة تكونت مسبقًا وتطمح أوليا إلى أهداف أخـرى غيـر           
الأهداف عبر القومية أو قد تنتج، على العكس، عن منظمات          

وهكذا يمكننا أن نعتبر، في حيز وطني معين، أن أي          . خاصة
، حدا أدنى للقدرة يحتمـل أن تنـتج         منظمة تملك، في مجالها   

 لديها الوسـائل   Franca ٢فقناة فرنسا . تدفقات عبر وطنية
اللازمة لبث برامجها إلى بلاد المغرب العربي؛ والنمـوذج         
الياباني للإدارة فاعل بدرجة كافية للتأثير فعليا على مجموع         
المشاريع العالمية التي تسعى إلـى الحفـاظ علـى قـدرتها            

سية؛ وجامعة معينة في الساحل الشرقي للولايات المتحدة        التناف
مدعوة، بحكم مصداقيتها، للإشعاع علـى الـصعيد الـدولي          
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كمحور ثقافي؛ وتملك السينما الأمريكية دوائر للتوزيع قويـة         
بما فيه الكفاية لكـي تفـرض نفـسها فـي دور العـرض              

وبالعكس، فإن منظمة ما قد توجد لهدف واحد هو         . الأوروبية
نتاج تدفق عبر قومي؛ وهكذا تحالفت الأحزاب الاشـتراكية         إ

ثم الأحزاب الشيوعية في بلدان مختلفة حتى تتألف كـأحزاب         
دولية وتنتج على هذا النحو تدفقًا سياسيا عبر قومي؛ وعمدت          
الأحزاب الديمقراطية المسيحية، بل وكذلك الاتحادات النقابية       

د ذلك، ولكن بـصورة     المختلفة، إلى محاكاة هذا النموذج بع     
أقل فعالية كما تتكون جماعات للضغط وجماعات للمـصالح         
عبر القومية في شـتى المجـالات، كالمكتـب الأوروبـي           

، دون  Eurocotonلاتحادات المستهلكين في الأوروكوتـون      
؛ كما  )٢(أن نغفل الجمعيات المتعددة المعنية بالدفاع عن البيئة         

حها مباشرة بمجموعـة    تنتهج بعض المهن التي تتعلق مصال     
من الدول نفس المنهج، سواء فيما يتعلق برابطات الطيـارين          

  . العالمين على خطوط جوية أو المحامين التجاريين
وأخيرا، فإن الاختلاف البالغ لتلك التدفقات يقـاس أيـضا          
بتفاوت درجة تخصصها فمعظمها يسترجع صراحة قطاعـا        

رافيا علـى سـبيل     من النشاط الاجتماعي، يتعلق بالـديموغ     
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وتتـسم  . المثال، أو بالاتصال، أو بالدين أو بأقوات الفـراغ        
تدفقات أخرى، في المقابل، بعالمية آثارها؛ فـشكل الـسلطة          

 إذ يتـيح التمييـز بـين المـسيطرين          ؛على المسرح الدولي  
والخاضعين للسيطرة، يمنح الطرف الأول القـدرة علـى أن          

 تـشمل الجوانـب     ينشروا، خارج نطاقهم، نماذج مجتمعـة     
وعلى . الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية على حد سواء       

ذلك فإن تصدير النموذج الغربي للحداثة يشكل أحد التدفقات         
الأكثر وضوحا وحسما بين تلك التي يتـألف منهـا النظـام            

يمكن أن نعتبر هذه العملية عبـر قوميـة،         . الدولي المعاصر 
 حيث تعمل   ؛يق الدول استثنائيا  طالما أنها لا تمر إلا عن طر      

عملها معظم الوقت بواسطة مؤسسات ثقافية وجامعية، أو من         
جانب السلطات الرئيسية التي تتولى عملية التنشئة الاجتماعية        

 بل ويمكن رد علاقات التبعية ذاتها       ،للنخبة الخاضعة للسيطرة  
إلى منطق التدفق؛ ولأنه لا يمكن إرجاعها إلى آثار القهـر،           

نها تتحقق في الأغلب عن طريق بث قيم أو معايير نابعـة            فإ
من القوى المهيمنة، مع اقتباس قنوات تستعصي على سـيادة          

  . الدول
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والتدفقات عبر القومية، بتعريفها هذا، قد تبـدو مطابقـة          
لممارسات قديمة بالفعل ولا تعيد النظر على ما يبـدو فـي            

ومن البـديهي   . دوليةالنماذج التقليدية لعلم اجتماع العلاقات ال     
أن هذه التدفقات جميعها تقابل تاريخًا طويلاً جدا؛ فالتـدفقات          
الدينية، والتدفقات الديموغرافية، والتدفقات الاقتصادية تتعلق،      
على وجه الخصوص، بماضٍ موغل في القدم بالفعل، وحتى         
إذا ما كانت الكنيسة الرومانية قد طالبت، منذ وقت بعيد جدا،           

نهـا  إة حتى تفرض نفسها كدولة بشكل أفضل، ف بأرض خاص 
لم تفتأ تتصرف، خارج نطاق مجالهـا الإقليمـي الخـاص،           

لى التدخل بغرض الحد من سيادة      إكلاعب عبر قومي، يسعى     
فعلى مر العصور،   . النُظم الملكية والإمبراطوريات المسيحية   

أفلتت الحركات الديموغرافية من سيطرة الدول، وتجاهلـت        
أما فيما يتعلـق بالتـدفقات      . وتغاضت عن الحدود  الإقليمية  

الاقتصادية، فقد ساعدت بصفة خاصة علـى إنـشاء نظـام           
رأسمالي دولي في نهاية العصور الوسطى، يتجاوز النظـام         
القائم بين الدول، وينظم شبكته الخاصة للتبادلات فيمـا وراء          

  .قيود الدولة
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اقـع،  غير أن التدفقات عبر القومية تتسم، على أرض الو        
بأهمية وضخامة خاصة تضفي عليها قواما وخواص تختلف        

أولاً لأسباب تقنية؛ فأصـابع     . كلية عما كان معروفًا من قبل     
. الاتهام تشير باستمرار إلى الفصل بين الاقتصاد والـسياسة        

 قديما، فهو يحث    (*)الذي بدأ بالأزمة التي أصابت المركنتيلية       
 استراتيجية متـسلقة عمـا      اللاعبين الاقتصاديين على انتهاج   

وتحقـق عولمـة    .  ويتيح لهم سبل التدخل فيها     ،تتبناه دولهم 
. )٣(الاقتصاد منجزات ملموسة يشق على الـدول مقاومتهـا          

فازدهار المشاريع المتعـددة الجنـسيات، ودقـة الترتيبـات          
القانونية التي تُتيح للمؤسسات القومية أن تقـيم فيمـا بينهـا            

بأخرى، كل ذلك مـن شـأنه أن        صلات عضوية بدرجة أو     
يقطع الطريق على الدول وأن يقلل من كفاءتها ومن قـدرتها           
على التأثير بفعالية في التدفقات عبر القومية التـي تتكـون           

  .فيها

                                           
ي أوروبا خلال تفـسخ الإقطاعيـة       نظام اقتصادي نشأ ف   (مركنتيلية   (*)

 واعتبار المعادن الثمينـة ثـروة       ،لتعزيز ثروة الدولة بتنظيم الاقتصاد    
 ).المترجمة) (الدولة الأساسية
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وعلى خط موازٍ، فإننا نشهد في مجالات عديدة تـسارعا          
 أي  ؛ملموسا في عملية التمييز بين الدولة والمجتمع المـدني        

ويعتبر ازدهـار الـشبكات     . لعام والحيز الخاص  بين الحيز ا  
الترابطية العابرة للحدود دلالة، ضـمن مؤشـرات أخـرى          
عديدة، على فعالية تعبئـة اجتماعيـة تحركهـا التحـولات           

 Karlوقـد أوضـح كـارل دويـتش     . التكنولوجية بالفعل

Deutsch           على وجـه الخـصوص، كيـف أدت طفـرة ،
نتماءاتـه الذاتيـة،    الاتصالات إلى تغيير الفرد، وإضـعاف ا      

فالقدرة علـى   . وجعله أكثر استعدادا وقبولاً للتدفقات المختلفة     
الانتقال بسرعة من نقطة إلى أخرى علـى سـطح الكـرة            

وإمكانية الاتصال شبه المباشر بالكلمة أو الصوت       . الأرضية
أو الصورة، وبالقدرة على إشباع الاحتياجـات الاجتماعيـة         

ي سوق معينة أو مـن خـلال        الأساسية عن طريق الدخول ف    
كلهـا  . الاستفادة، خارج البلد، من أوجه الرعاية أو الحمايـة        

معطيات جديدة، متصلة بالحداثة، تحد مـن التـدفقات عبـر      
وفي ظل عملية   . القومية وتضفي عليها طابعا أكثر استقلالية     

التعبئة الاجتماعية المتزايدة هذه، تفقد الدولـة شـيئًا فـشيئًا           
 حيث يضعف انتماء المواطنـة      ؛لقة على الفرد  سيطرتها المط 
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لديه، أو يتغير طابعه على الأقل ليصبح أقل شمولية ويتحالف          
بالتالي مع أنواع أخرى من الانتماءات، دون مستوى الدولـة          

  .)٤(أو فوقه على حد سواء 
وفي هذا المستوى، يصبح تخفيف هذه الروابط الاجتماعية        

فالدولة، وقد أصابها الـضعف     . الجديدة مدعما لأزمة الدولة   
في جميع أوجه أدائها، وهي تنازع هنا فـي قـدرتها علـى             
البقاء، ويعاد النظر في طبيعة نواتجهـا المـستوردة وغيـر           
الشرعية بالتالي، تحارب في المساحات الخاصة، وفي انتشار        

. الشبكات الترابطية وإعادة تنشيط القطـاع الـديني بالتـالي         
ر القومية سرعان ما تصبح مواضـع       وهكذا فإن التدفقات عب   

لتجنب الدولة، أو مواقع للمعارضة أو طرقًا للالتفاف حـول          
وهي لا تتغذى على ضـعف الدولـة        . نظامها على أية حال   

وحسب، بل إنها تبلغ حـدا خطيـرا فـي إعـادة توزيـع              
الانتماءات، التي تشكل أساس تميزهـا فـي قلـب عالمنـا            

ية ليس مجـرد تحـد لمبـدأ        المعاصر؛ فتعزيز التدفقات الدين   
علمانية الدول، بل تعزي إليه أيضا إعادة تعريف الانتماءات         
ذات الأولوية التي تنتزع منها شيئًا فشيئًا، وانتـشار الـنُظم           
الاقتصادية الجماعية لا يترتب عليه فقط نشأة اقتصاد مـواز          
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ترفضه الأخلاق، بل إنه يخلق أيضا دولـة حقيقيـة داخـل            
اردها الخاصة، بل وجيشها الخـاص أحيانًـا        الدولة، لها مو  

ولا تعتبـر   . وخدماتها الاجتماعية الخاصة في أكثر الأحيان     
عمليات تهريب الأسلحة بمبادرة من جماعات خاصة مجـرد         
تدفقات اقتصادية مربحة، بل هي بـصفة خاصـة تحـديات           
لدبلوماسية الدول، وقدرتها على أن تقرر وحـدها مـا هـي         

قفها، وأيها يجب إطالته، عن طريق      الصراعات التي يجب و   
اللجوء بالتعاقب إما إلى سياسة الحظـر، أو سياسـة إمـداد            

  .المتحاربين بالأسلحة
وهكذا اكتسبت التـدفقات عبـر القوميـة، فـي عالمنـا            
المعاصر، أهمية جديدة تماما لتغير أبعادها، ولأنهـا تملـك          

رة موارد تخرج عن نطاق العام، ولكونها تتحدى الدولة مباش        
على نحو خاص، في وظائفها الداخليـة والخارجيـة، وفـي           
موارد الانتماء لها ولا سيما في ادعاءاتها بالسيادة والتفـرد،          

ولهـذه  . )٥(حتى إذا ما كانت تلك الرموز موضـع مناقـشة       
الأسباب، بدأ الجدل يدور بالفعل، من أجل تقـدير مقاومـة           

وقد نوه  . ميةالدول لهذا الضغط الناجم عن التدفقات عبر القو       
العديد من الكُتاب على وجه الخصوص بالهجوم المضاد الذي         
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تشنه الدول، وجهودها الرامية إلى إعـادة سـن القـوانين،           
وقدرتها على المواجهة، بالاتحاد خصوصا، وبإنشاء هيئـات        
دولية ربما كانت مجموعة الدول الصناعية السبع هي أبـرز          

 الـضوء علـى طلبـات       كما يمكننا أن نُلقـي    . )٦(مثال لها   
المساعدة الموجهة إلى الدول، بما في ذلـك الطلبـات التـي            
  يقدمها اللاعبون عبر القوميين، إذا مـا شـعروا بالتهديـد،          

 حيث تـشارك    ؛لا سيما في إطار التنظيمات التجارية الدولية      
 ،السلطات العامة في طلبها حتـى تقـيم حـواجز حمائيـة           

جز التي تفرضها حتـى     ولمحاولة إقناع شركائها برفع الحوا    
. يمكنها أن تتحرك سواء على الصعيد النقـدي أو الانتمـائي     

ولا يفوتنا في النهاية أن الدولة تعلم كيف تـستغل التـدفقات            
عبر القومية لصالحها؛ التدفقات الاقتـصادية، حتـى تنـشر          
  قوتها، كما هو الحال بالنسبة لليابان أو الولايـات المتحـدة،          

، لتعزيز نفوذها، كما في إيران أو المملكة        أو التدفقات الثقافية  
العربية السعودية وموجز القول إن اللاعبين عبر القـوميين         

كما أنه من الواضـح     . يحتاجون بداهة إلى محاورين دوليين    
أن الدول تجد بدورها العوض عن ذلك في عدد من الأحداث           

مـالوين   (Falklandsالدولية الرئيسية، فحرب فوكلانـدز      
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Malouines (       ،والنزاع بين إيران والعراق، وأزمة الخلـيج
كلها أحداث تشير على ما يبدو إلى عـودة الحيـاة للنظـام             

  .الدولي، بل إلى إعادة تشكيله
ويشير هذا الجدل ببساطة، فـي واقـع الأمـر، إلـى أن       
التدفقات عبر القومية لم تستند إلى دواعي المصالح العليـا،          

ؤد أساسا إلى انقضاء النظام     ن تكثيف تلك التدفقات لم ي     أكما  
الدولي، بل إلى تعدد ذلك النظام، فسوسيولوجيا التدفقات عبر         

أعقـب عـالم    " متعدد المراكز "الوطنية لا تفترض أن عالما      
الدول، وإنما أن هذا العالم الأخير، وقد فقد تفرده، يجـب أن            

ن هذا التعدد لا يعني     إ أي   ؛يتحالف مع الأول بصورة مطردة    
اتين المجموعتين، بل التفاعل الحقيقي بـين الآثـار         تجميع ه 

وربما كان العنصر الأحدث يكمن في تلـك        . المترتبة عليهما 
الأوضاع، فالتفاعلات المستمرة بين الديناميات المنبثقة عـن        

تتجـه  " المتعددة المراكز "عالم الدول وتلك الناتجة عن العالم       
ميل ـ في الوقت  إلى إعادة تشكيل اللعبة الدولية بعمق، كما ت

  .نفسه ـ إلى تعقيد العمل الدبلوماسي التقليدي وإلى إضعافه
ومن هذا المنظـور، فـإن بعـض الأعمـال المتعلقـة            
بسوسيولوجيا العلاقات الدولية تطرح تساؤلات عن ملاءمـة        
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، بـل   )٧(الحديث عن نهاية الدولة وتجاوز النموذج الـدولي         
ولـة لا يمكـن أن      يمكننا، في الواقع، أن ندعي أن منطق الد       

وتفقـد  . يتحالف مع غيره من المناهج دون أن يفقد جـوهره         
السيادة والادعاء بالاحتكار معناها عندما يطالـب لاعبـون         
آخرون، صراحة أو ضمنًا، بحـق العمـل شخـصيا علـى            

وعلى ذلك فـإن العـودة إلـى المجتمـع          . المسرح الدولي 
 ـHedley Bullالإقطاعي، كما يتصوره هيدلي بـول   ن ، ل

نها ستنبئ، من نفس    إتنذر بنهاية نموذج السيادة وحسب، بل       
المنطلق، بانتهاء المجتمع الدولي الذي سيصبح غير متوقـع،         
واتفاقيا، يحركه عدد لانهائي من اللاعبين، وستبـشر أيـضا          
بزوال القـانون الـدولي، الـذي سـيفقد فعاليتـه بـشكله             

  .)٨(النموذجي
نـه مـن الواضـح أن       دون التعمق في هذا المفهـوم، فإ      

التدفقات عبر الوطنية ليست مواضيع عادية للتحليل، ولكنهـا         
. تقلب المثل النموذجية وتدعو إلـى إنـشاء نمـاذج جديـدة           

وتفترض تلك النماذج أن سيادة الدولة لم تعد تمنح بعـد الآن            
حقًا مطلقًا، بل ولا حتى حقًا أولويا، يخول لأحد أن ينـصب            

علاقات الدولية، وأن هذه الصفة تستمد      نفسه لاعبا في ساحة ال    
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فعند التفـاوض مـع     . )٩(بالأحرى من فعالية ثابتة وواضحة      
  إحدى الجماعات الإرهابية، يؤثر الاستعانة بمواطن عـادي       

أو بمنظمة غير حكومية أظهرت نتائج إيجابية، في حين يـتم        
وحتى . التخلي عن الطرق المؤسسية التي تحمل طابع الدولة       

المبدأ المقدس المتمثل في التفاوض بـين الـدول         إذا ما ظل    
معلنًا ومؤكدا، فإنه لا يسع الدول إلا أن تنظر بعين الاعتبار           
إلى نشأة هذه الأشكال الجديدة للعلاقات الدولية التـي تـؤدي    

ومـن نفـس المنطلـق، فـإن التـدفقات          . إلى اسـتبعادها  
 تقر  الديموغرافية تستخف بسيادة الدول التي لا يسعها إلا أن        

بعجزها أو أن تتخذ إجراءات ذات تأثيرات محدودة، في حين          
تذعن ـ على الجانب الآخر ـ للدوافع الاقتصادية التي تمنح   
أرباب العمل المستخدمين للأيدي العاملة بـصورة مخالفـة         

  .للقانون قدرة مرتفعة للغاية على العمل الدولي
إنما يـنم   " كزالمتعدد المرا "وطِبقًا لهذا المنطق، فإن العالم      

وتتجه أصابع الاتهام بـشدة فـي       . عن غلبة مبدأ الاستقلالية   
الواقع إلى اللامركزية، حتى أن الوحدات التي يتـألف منهـا       
هذا العالم تكون قادرة على العمل بأقل قـدر مـن الرقابـة             
الخارجية؛ فكل مؤسسة متخصصة في تجارة الأسلحة، أو كل         
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ينـشد الهجـرة، كلهـم      كنيسة أو وظائف دينية، أو كل فرد        
يملكون سلطة استشارية مستقلة تحد من أية إمكانية لممارسة         

 حيث يكمـن    ؛الضغط عليها؛ وتعاني الدول من ذلك الوضع      
فيه أحد الأسباب الجوهرية لافتقار نـشاطها إلـى الفعاليـة؛           
وهكذا تصبح سياسات الحظر، على سبيل المثـال، محـض          

قتـصادية أو يـتم      حيث تحبط العقوبات الا    ؛سياسات نظرية 
تفاديها في معظم الأحيان بفضل لعبة المشروعات، على نحو         
ما تبين من الفشل النسبي للتدابير التي اتخذها مجلس الأمـن           

غير أن النظام الـدولي     . ١٩٩٠ضد العراق في خريف عام      
 حيث يتعذر انتهـاج     ؛يعتبر هو الآخر ضحية لتلك العقوبات     

 هذه الديناميكية الاسـتقلالية     والواقع أن . أية سياسات تنسيقية  
تسلب القرارات التي تتخذها المؤسسات الدولية المؤلفة مـن         
الدول، والعاجزة عن التأثير في سـائر اللاعبـين وتعـديل           

وهكـذا  . سلوكهم أو الحد من اسـتقلاليتهم أي وزن فعلـي         
يقتصر تأثير المداولات الجماعية التي تجري داخل النظـام         

اد تكون ثانوية، في حين لا تخـضع        الدولي على قطاعات تك   
  لها الرهانات الرئيسية، لا سيما على الـصعيد الاقتـصادي         

  .أو الديموغرافي أو الثقافي، بشكل أساسي
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يخضعان " المتعدد المراكز"ومن ثم فإن عالم الدول والعالم     
لمبادئ متعارضة بصور مطردة، فالسعي إلـى الاسـتقلالية         

لرئيسي للعمل داخـل العـالم      وحمايتها وتعميقها هي الدافع ا    
الثاني، في حين ما زال المحرك للعالم الأول هو مزدوجـة           

وعلى ذلك فإن عالم الدول ما زال يملـك  . السيادة ـ الأمن 
المتعدد "القوة العسكرية كسلاح أخير، في حين يستخدم العالم         

كفاءات متخصصة ترتبط بهوية وبمهمة كل لاعب       " المراكز
ومن هذا المنطلـق فـإن التوازنـات        . ميتألف منه ذلك العال   

العسكرية وإن لم تفقد أهميتها تمامـا، لـم تعـد هـي الأداة              
فقد اكتـسبت القـذائف     . المتميزة للتوازنات العالمية الكبرى   

البالستية أو الأسلحة بشتى أنواعها ـ وما زالـت ـ أهميـة     
بالغة في تقدير تطور النظام الدولي، بالنسبة إلـى مجمـوع           

ن الاتحـاد   أكما  . التي تؤسس التدفقات عبر الوطنية    القدرات  
السوفييتي قد انهار كقوة عظمى، لا سيما من جراء التـأثير           
المتشابك للتدفقات غير الوطنية المركبة، اقتصادية كانـت أم         
ثقافية أم بشرية، التي جعلت الإبقاء على ذلك المنحـدر فـي            

ة، في حـين    أوروبا الشرقية أمرا مشكوكًا فيه بدرجة متزايد      
استطاع بقوته العسكرية أن يحافظ على وهم الـشراكة مـع           
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ومن نفس المنطلق، فإن الأداة الدبلوماسية      . الولايات المتحدة 
تتسم بفعالية أقل مما قد يـصاحبها مـن انتـشار رمـزي؛             
فالدبلوماسية التقليدية التي تؤلف بين الدول يصعب أن تكافئ         

لاقـات الخاصـة، غيـر      تخفيف التعددية شبه اللانهائية للع    
الرسمية في معظم الأحيان، التـي تجمـع اللاعبـين عبـر            

فلم تعد السفارات هي النقطة التي تتبلور       . القوميين فيما بينهم  
فيها العلاقات الدولية كما كانـت مـن قبـل، بينمـا تلعـب       
الاتصالات بين المؤسسات، وتشكيل النخبة وانتقالهـا عبـر         

ائي لرسائل الاتصال أو التدفقات     الحدود القومية، والبث الانتق   
  . الثقافية التي لا تحصى، دورا حاسما يوما بعد يوم

يضاف إلى هذا أن تعاظم أهمية التدفقات عبـر الوطنيـة           
فما زال هذا   . يطرح ثانية للبحث القدرة الكلية لمبدأ الإقليمية      

المبدأ يهيمن على العلاقات الدولية داخل عالم الدول؛ إلا أنه          
فلـم يعـد    ". المتعدد المراكز " في المقابل، في العالم      يدحض،

منطق هذا العالم يطمح إلى سلامة الأراضي الوطنية، وإنمـا          
إلى توطيد التعاون عبر الحدود بين اللاعبين الذي يـسعون          
على وجه التحديد إلى التحرر من الإطـار الإقليمـي الـذي            
يعوق حركتهم ويهدد طموحاتهم؛ ومن وجهة النظـر هـذه،          
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تصبح اللاإقليمية عنصرا حاسما في اسـتراتيجية اللاعبـين         
وذلك إما لأن مـشروعهم يقتـضي تجاهـل         . عبر الوطنيين 

التقسيم الإقليمي وما يرتبط بهم من سيادة؛ وهذا هـو حـال            
وإما أن ذلك المشروع يسعى إلى تجـاوز        . تدفقات الاتصال 

  نيـة التقسيم الإقليمي والسيادة؛ كما هو شـأن التـدفقات الدي         
والفرضية واحدة فـي الحـالتين؛      . أو التدفقات، الاقتصادية  

فالدولة تفقد فعاليتها عندما تلتزم؛ بحكـم تعريفهـا، بنـشر           
نشاطها داخل إقليم تجعـل منـه الـسمة المميـزة لهويتهـا             
وسيادتها، في حين يتقدم اللاعب عبر القومي في أدائه إذا ما           

  . أعفى نفسه من ذلك القيد
جزئي عن المنطق الإقليمي، نتيجة التدفقات      وهذا التخلي ال  

فقـد  . عبر القومية يقلب عددا من المبادئ رأسا على عقـب         
أصبح من العسير أن يستند الاستدلال والعمل داخل النظـام          
الدولي إلى الخيارات الوطنية والمصلحة الوطنيـة ويتـألف         
الحيز الوطني، في الواقع، من عدد كبيـر مـن اللاعبـين،            

في تدفقات، عبر قومية واكتسبوا من ذلك اسـتقلالية         اندمجوا  
قوية للغاية بالنسبة إلى المجتمع القومي المحيط بهـم، حتـى           

وعلـى  . ولو ابتعدوا عن سائر المجتمعات القومية الأخـرى       
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ذلك فإن الدولة تؤثر على لاعبين تتعدد مـراجعهم القوميـة           
وتصعب السيطرة عليها، في حين ينشر هـؤلاء اللاعبـون          

تراتيجيات يعتبر مرجعها القومي ضعيفًا إذا ما أخـذ فـي           اس
وتنطبق هذه الملحوظة بداهة علـى      . الاعتبار تباين المصالح  

المشاريع المتعددة الجنسيات، وإن كانت تسري أيضا علـى         
السياسات الثقافية، لا سيما فيما يتعلق بنشر البرامج الفنيـة،          

 ـ  . وعلى اللاعبين الدينيين كذلك    ات التعبئـة   فتكثيـف عملي
الإسلامية في قلب العالم الإسلامي يسهم بوضوح في نـزع          

 وفي إذابة الخيارات القوميـة      ،صفة الإقليمية عن ذلك العالم    
في اعتبارات استراتيجية تتجاوز تلك الخيارات، وتقف الدول        

ومن هذا المنطلق ذاتـه،     . في مواجهتها عاجزة إلى حد كبير     
من الدرجة الثانية وبثهـا     أصبح شراء المسلسلات الأمريكية     

ممارسة شائعة بصورة متزايـدة مـن جانـب المؤسـسات           
الإعلامية الأوروبية، ولا تملك اللوائح الوطنية أو الجماعيـة         

وعلى محور آخـر، وإن كـان       . أن تفعل شيئًا في مواجهتها    
  يدور في هذا السياق النظري ذاته، تخلق تـدفقات الهجـرة،          

  ل تجمعـات نازحـة     صـوب الـشما    ،لا سيما من الجنوب   
لا تتقمص هوية بلد الاستقبال ولا بلد الرحيل وتناقض، مـن           
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وجهة النظر هذه، منطق التكامل القومي الذي تـستمد منـه           
  .الدول بصفة عامة جانبا مهما من شرعيتها

وتُثير هذه العناصر في أكثر الأحيان ارتكاسـات قوميـة          
 ـ          ومي، تندرج في مواضيعها بلا نظام ممارسـة الإيثـار الق

وشجب المجتمع المتعدد الثقافات، وتفاقم كراهية الأجانـب،        
واتهام الشركات المتعددة الجنسيات، وتلقى هـذه الـدعاوى         
صدى لدى كل من يشعرون بالحرمان نتيجة ظهور التدفقات         
عبر الوطنية وتنشيطها، ويعزون تقهقرهم الاجتمـاعي إلـى         

 ـ  . ضعف الإحالات القومية ذا ويظل هؤلاء عـاجزين ـ له
السبب ـ عن مماثلة ثابتة تضاعف عالم الدول بتعدد العـالم   

، واستخلاص نتائج أزمة الدولـة القوميـة        "المتعدد المراكز "
  .على الصعيد العملي

وتُشير هذه الأزمة إلى أن النظام الدولي لم يعد مقـصورا           
على اللاعبين الجماعيين، وأن انتقام الفرد يرتسم جانبيا وراء         

وإذا ما كانت التدفقات عبر الوطنيـة تكفـل         . تثأر المجتمعا 
التنمية الدولية للكنائس أو المؤسسات، فإنها تهب كـل فـرد           
  قدرة دولية حقيقية تتكـشف لـدى المهـاجر، أو الـسائح،           

أو الطالب الأجنبي، أو المتلقي لبرنامج ثقافي يتم فيمـا وراء           
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غير أن الدول لم تكن مهيأة على الصعيد العملـي،          . الحدود
ولا النظرية الاجتماعية على مستوى التحليل، لذلك التـدخل         

ويمكننا بذلك أن نفسر    . من جانب الفرد على المسرح الدولي     
ارتباك الدول في محاولتها معالجة المـشاكل الناجمـة عـن           
الهجرة، بل وحتى المشاكل الإعلامية؛ كما نستطيع أن ندرك         

 التخلي عن   الصعوبات التي تواجهها النظرية الاجتماعية في     
المثل الجيوستراتيجية ومحاولة كبح تأثيرات دمـج الإدارات        
الفردية، في المجال الدولي، فضلاً عن إدغامها مـع إرادات          

  .اللاعبين الجماعيين غير الدوليين
وعلى ذلك فإن نماذج تلك السوسيولوجيا الجديدة عليها أن         

عبين لى إحصاء الغايات والوسائل الخاصة بأولئك اللا      إتسعى  
ويخضع هؤلاء لاعتبارات شديدة التباين، ويتعلق الأثر      . الجدد

الدولي لنشاطهم في خضمها بالتابع، بل وغير المبرمج فـي          
فالفرد المهاجر قلما يهتم ـ بداهـة ـ بتقيـيم     . أكثر الأحيان

   حيـث  ؛آثار الحركات الديموغرافية على التوازنات الدوليـة      
في أوروبـا إلـى أن      لا يسعى الشاب الإفريقي الذي يدرس       

يعزز، بجهده الفردي، الاستقلال الثقافي لبلده تجـاه الغـرب          
ن الاحتمال قائم تماما في أن تطمـح        أكما  . على سبيل المثال  
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المؤسسات التي تكرس نفسها للاتجار بالأسلحة إلـى عقليـة          
اقتصادية فقط ولا تلقي بالاً لتطور العلاقات الدولية، تمامـا          

ة أو الألمانيـة التـي واصـلت علاقاتهـا          كالشركات الياباني 
. التجارية مع العراق بعد الحظر الذي فرضته الأمم المتحـدة         

بل ويمكننا أن نجزم بأن الكنيسة الكاثوليكية، فـي حركتهـا           
العالمية، تسعى بصفة أساسية على التبشير ولا تتصدى لآثار         

 غير أن بيان  . السياسية الناجمة عن بعثاتها إلا بصورة ثانوية      
المساعي على هذا النحو ينطوي ضمنًا على تساؤل وبحـث          
أوثق لم يتحققا بعد؛ فهل يملك بعض اللاعبين عبر الوطنيين          
سياسات دولية؟ وعلى وجه التحديـد، ألا يكـون إدراكهـم،           
بالمقابل، للآثار السياسية الناجمة عن نشاطهم عبـر القـوى          

دة؟ وهكذا  دافعا يقود الكنيسة إلى أن تضع لنفسها غايات جدي        
تتجه الكنيسة إلى تحديد خيارات لنفسها في شـتى مجـالات           

في حين تعمد المؤسسات، أيا كانـت، إلـى         . السياسة الدولية 
إدراج تقييم الأوضاع السياسية فيما تضطلع به من وظائف،         
وكذلك تقييم مخاطر عدم الاسـتقرار أو العنـف الـسياسي،           

لاسـتراتيجيات التـي    مستعينة بذلك التقييم في تحديد ثوابت ا      
تضعها للاستثمار والقرارات التجارية التـي تتخـذها بهـذا          
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وفضلاً عن ذلك، فإن عولمة تلك الاسـتراتيجيات        . )١٠(الشأن
في مجملها تخرج المداولات التي تجري داخل المؤسـسات         
التي تتجاوز الحد الأدنى للقدرة من الـسياق القـومي شـيئًا            

وهذا التشابك  . لي بدرجة أكبر  فشيئًا، لتندرج في الإطار الدو    
في الأهداف التي تكتسب الطابع الدولي وفي ثوابت القـرار          
التي تُقدم تنازلات متزايدة للسياسة الدولية، إنما يمنح اللاعب         
الدولي سبل التنافس مع الدول مباشرة، إلى حد محو بعـض           

  .الاختلافات التي كانت تفصل بينهما حتى الآن فيما يبدو
يقاع مختلف؛ فكمـا يـشير جـيمس روزنـو          غير أن الإ  

James Roseneau  يخضع عالم الدول لعالم الحدث، فـي ،
بنتـائج التجمـع    " المتعـدد المراكـز   "حين يتـأثر العـالم      

وتتأثر السياسة الخارجية للدول بصور مباشرة      . )١١(بالأحرى
للغاية بالوقائع التي يشهدها المسرح الدولي والتـي تمـارس          

رة، في حين أن تلـك الأحـداث تقـف          عليها ضغوطًا مباش  
عاجزة عن توجيه اللاعبين عبر القـوميين تلقائيـا إلـى أن            

فقـد  . يختاروا بأنفسهم تعديل الالتزامات الواقعة على عاتقهم      
كان غزو الكويت أحد الأحداث التي قلبت الـسياسة الثنائيـة           
التي تنتهجها كل دولة تجاه العراق، في حين أن هذا الغزو لم            
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 عمليا على المؤسسات التي ارتبطت مع بغداد بعلاقات         يؤثر
كما شكل الغزو السوفييتي لأفغانستان حـدثًا مهمـا         . تجارية

بالنسبة للبيت الأبيض الذي لم يسعه إلا أن يتفاعل مع ذلـك            
الحدث؛ غير أنه لم يغير شيئًا من الناحية الفعلية فـي تطلـع             

ى أن يكون الاتحاد    المزارعين من المنطقة الغربية الوسطى إل     
السوفييتي عميلاً قادرا على استيعاب فـائض الإنتـاج مـن           

ويعتبر ازدهار النزعة الإسلامية حدثًا رئيسيا بالنسبة       . القمح
للدبلوماسية الأمريكية، فقد أطلق شلالاً من الأحـداث كـان          
أكثرها إثارة هو الثورة الإيرانية؛ واحتجـاز الرهـائن فـي           

تحدة، ومحاولات الاغتيال التي وقعت في      سفارة الولايات الم  
لبنان؛ غير أن الأمر قد اقتضى ممارسة ضغوط شديدة فـي           
أكثر الأحيان على المؤسسات الأمريكية حتى تتجـاوب مـع          

بـل إن   . تلك الأحداث وتعيد توجيه استراتيجياتها طِبقًا لذلك      
ي التدفقات الثقافية قد تم تنحيتها بعيدا عن إعادة الهيكلة هذه ف          

معظم الأحوال، فقد واصلت النخبة اللاحقة، والتي اتـسمت         
بحساسية إسلامية واضحة للغاية في معظم الأحـوال، تلقـى          

 حيث انضمت بذلك إلى صـفوف       ؛العلم في جامعات أمريكية   
النخبة القائمة من النوع ذاته، التي تتحدث الإنجليزية بطلاقة         
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ايـة مـن    وتمتلك، في الولايات المتحدة، شـبكة كبيـرة للغ        
وأبرز مثال لذلك هو حرب الخليج، فقـد تمكنـت          . المعارف

، بموافقة ضمنية من جميع     )CNN(شبكة الأنباء التليفزيونية    
الأطراف، من احتكار تدفقات الاتصال بين العراق والغرب،        
بل إنها حلت في بعض الأحيان، على ما يبدو محل قنـوات            

  . الاتصال الرسمية
اللاعبين عبر القوميين، لقلـة     وعلى العكس من ذلك، فإن      

حساسيتهم تجاه الحدث، يحددون سلوكهم بالإحالة إلى آثـار         
فالقرار الذي يتخذ بالاستثمار يتم تنفيـذه أو يعـاد          . التجميع

النظر فيه على ضوء التحولات البطيئـة فـي الأوضـاع،           
والثوابت الاقتصادية والسياسية على وجـه الخـصوص، إن         

يا الجنوبية قد أدت إلى تغيير معدل       مجريات الأمور في إفريق   
الاستثمارات التي وافقت عليها المؤسسات الأجنبية، تبعا للثقة        
المستمدة من وضع معين وليس كاستجابة مباشرة ومعياريـة         

فتدفقات الهجرة قد تنطلق نتيجة حدث رئيسي؛       . لحدث محدد 
كحرب، أو ثورة أو كارثة طبيعية؛ إلا أنهـا تبتعـث غالبـا             

ات تــراكم الاعتبــارات الاقتــصادية والاجتماعيــة بتــأثير
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والسياسية التي تدفع الفرد، بعيدا عن الأحداث العارضة، إلى         
  .اختيار النزوح من مكان لآخر

وعلى ذلك فإن التدفقات عبر القومية، لارتباطها بظروف        
ممتدة، ومتغيرات كبيرة، أكثر ثباتًا وأكثـر دوامـا، تـزعج           

سرعة في سـلوكها علـى المـسرح      الدولة، الأكثر حركية و   
وهذا الاحتكاك، بل والتفاوت، إنما يؤدي إلى إعاقـة         . الدولي

الدول إلى حد حرمانها من وسائل الضغط المباشـر، غيـر           
وهكذا . الوسائل القسرية، لإعادة توجيه التدفقات عبر القومية      

فإن تلك التدفقات تساهم في زيادة حـدة الفوضـى الدوليـة،         
اسات الخارجيـة وتنافرهـا فـي بعـض        وتأكيد ضعف السي  

الأحيان، وتجعل انتهاج سياسات منظمة أمرا مستحيلاً، بـل         
 ؛وهميا على أية حال، حتى أن مداها يكون ضـئيلاً للغايـة           

غير أنه سيكون مـن     . حيث تقتصر على الحوار بين الدول     
قبيل التعسف، بل والمغالطة، النظر إلى التدفقات عبر القومية         

عارضة على طـوال الخـط لمـصالح الـدول          باعتبارها م 
ومشاريعها، فأيا كان غموض العلاقات التي تربط بينها، قـد          
تظهر نقاط التقاء، تيسر بصورة أساسية امتداد النفـوذ، بـل           
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من جانب بعض الدول على مجموعـة الكوكـب         . والهيمنة
  .الأرضي

ويعمل اللاعب عبر القومي، بقدر قوة ادعائه بالاستقلالية        
 ؛رة جزئية على الأقل ـ باسم الدولة التي ينتمي إليها ـ بصو

مما يساعد على تعزيز مصالحها المادية والرمزية على وجه         
وتندرج رايات المحابـاة، لكونهـا لا تخـضع         . الخصوص

للسيطرة الفعلية من جانب الدول التي ترتبط بها شكليا، فـي           
يـة،  ولكن الـدول المعن   . منطق التدفقات عبر القومية بجلاء    

ليبيريا أو قبرص أو بولندا على سبيل المثـال، تمـس فـي             
المقابل حقوق التسجيل، وهي حقوق دنيا بالتأكيـد، ولكنهـا          

 مما كان يمكنها توقعه فيما لو كانت        ؛أعلى على وجه الإجمال   
وتـشجع المـلاذات الـضريبية      . تلك الحيلة لم تلق رواجـا     

لمـصارف  التدفقات المالية من خلال إخراجها من سـيطرة ا        
المركزية الكبرى، فتنحيها بـذلك جانبـا عـن الـسياسات           
الاقتصادية للدول؛ وهي في الوقت ذاتـه سـر نجـاح دول            
الكاريبي الصغرى أو الـدول الأوروبيـة الـصغيرة التـي           
تكتسب، من خلال اجتذاب رءوس الأمـوال إليهـا، قـدرة           

  .)١٢(سياسية ـ اقتصادية مفاجئة تماما 
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فالتـدفقات  . علـى صـعيد النفـوذ     ويزداد التواطؤ حدة    
الاقتصادية والثقافية المتحدرة من اليابان تُتيح لإمبراطوريـة        
الشمس المشرقة الغابرة تعويض الموارد السياسية والعسكرية       

كما يتـيح ازدهـار    . التي فقدتها عقب الحرب العالمية الثانية     
المؤسسات المتعددة الجنسيات، ونمو النماذج الإدارية التـي        

ل تعزيزها، وكذلك انطلاق التكنولوجيا التـي تـتمخض         تكف
عنها، أن تتصور تلك الإمبراطورية وتصوغ سياسة خارجية        

بـل  . نشطة تلتف بنجاح حول المحددات التقليدية للدبلوماسية      
إن نمو استثمارات الشركات اليابانية في معظم بلدان جنـوب         

 ـ           ة شرق آسيا، لا سيما في تايلند، يمـنح تلـك الإمبراطوري
الوسائل الكفيلة بإعادة تشكيل منطقة النفـوذ الإمبراطـوري         
التي كانت تسعى إلى تكوينها تحت جنح الحـرب العالميـة           

فالتوسـع  . ، بشكل آخر ووِفْقا لاشتراطات مختلفة     )١٣(الثانية  
الاقتصادي يحل محل الغزو العسكري؛ كما تنـشأ شـبكات          

ة؛ ويستعاض  للسيطرة غبر المباشرة بدلاً من الإدارة المباشر      
عن المنطق السياسي ـ الدبلوماسي بالمزايا غير المباشـرة،   
والمحدودة بلا ريب، التي يمكن للدولة أن تجنيها من توسيع          

  .تدفقات عبر قومية معينة تقترن بها
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 ؛وتسعى السياسة الخارجية الفرنسية وراء غايات مماثلـة       
حيث تراهن بصفة خاصة على فعاليـة التـدفقات الثقافيـة           

فبث البرامج الإذاعية والتلفزيونية من     . صادرة من المسدس  ال
فرنسا، لا سيما في اتجاه بلدان المغـرب العربـي، وإنـشاء       

، "مؤتمرات قمة فرانكوفونية  "وزارة للناطقين بالفرنسية وعقد     
وتعزيز قطاع العلاقات الثقافية في وزارة الخارجية الفرنسية،        

ا الدولة حتى تحقق،    كلها عناصر تدل على الجهود التي تقره      
لصالح نفوذها، بعض الآثار الإيجابيـة لازديـاد التـدفقات          

ويمكننا أن نضيف   . الثقافية التي نشأت خارجها بدرجة كبيرة     
إلى ذلك النتائج المتوقعة من التعليم الجامعي الـذي سـتتلقاه           
النخبة الأجنبية المقبلة، والانتشار الوافر في أكثر الأحيان ـ  

دائرة التقليدية للنفوذ الفرنسي ـ الذي تـشهده   لا سيما في ال
النماذج القانونية والمؤسسية والسياسية التي تمت صـياغتها        
في فرنسا، والتي أبرزها الحفاظ على تأثير الثورة الفرنسية،         

وفي هذا  . والقيم الجمهورية وحقوق الإنسان المنبثقة عن ذلك      
بلوماسـية  الموضع بالذات نجد الترابط وثيقًـا بـين دور الد         

والدور الذي يلعبه المثقف الذي يعمل بـصفته الشخـصية،          
وكذلك دور التمويل العام والتمويل الخاص، والمبادرة التـي         
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تتخذها الدول والتطور عبر القومي، إلى الحد الذي يـوحي          
وفي مجتمع لـه    . حتى بتوافق ضمني بين مصالحها وغاياتها     

 قد تستعاد التـدفقات     تقاليد عريقة فيما يتعلق بالدولة كفرنسا،     
عبر القومية من قِبل الدولة في بعض الأحيان، أو يعهد إليها           
فعليا بالاضطلاع، بدلاً منها، بعـدد معـين مـن الوظـائف            

  .فتفرض نفسها كبدائل
وقد تكون هذه الصلات أضعف، وربما أكثر فعالية لهـذا          
السبب، في سياقات أخرى وتتخذ الازدواجية مظـاهر غيـر          

منـاطق  "يانًا؛ فتحرير الاقتصاد الصيني وإنـشاء       متوقعة أح 
دبلوماسـية موازيـة    "يشجعان على خلـق     " اقتصادية خاصة 

، تُتيح لرجال الأعمال التـايوانيين بـصفة خاصـة          "حقيقية
الاستثمار في الصين القارية والتمهيد لبدء عمليـات تبـادل          

ومن نفس المنطلـق،    . تجاري تحظرها الدبلوماسية الرسمية   
ظمات الخاصة بالشتات الكوري الشمالي في اليابـان        فإن المن 

وبـنفس  . تعمل كسفارة تُمثل بيونغيانغ لدى الحكومة اليابانية      
الأمريكيـة  " الإمبراطورية"النبرة، فإن القدرات التي تملكها      

ناجمة، في جانب كبير منها، عن التأثير البالغ للتدفقات عبر          
ي مقابـل الطـابع     وف. القومية المشتقة في الولايات المتحدة    
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 السوفييتية تقف بنجـاح توسـعية       (*)الدولي البحت للتوسعية    
أمريكية شمالية ذات طبيعة مجتمعية قدرتها رهيبة إلى درجة         
أنها تساهم في بناء جانب مهم من التدفقات عبر القومية التي           

  . تغرق العالم
ولا يسعنا، في واقع الأمر، أن نغفل دور المقـوي الـذي            

. )١٤(هذه التدفقات في توطيد التفوق الأمريكـي        تؤديه معظم   
فبفضل التدفقات الاقتصادية والماليـة، اكتـسبت الولايـات         
المتحدة قدرة تؤهلها للبت، على الصعيد العالمي، في تطـور          
السياسات الاقتصادية، بصدد التضخم أو الانكماش، أو بشأن        

ما يمكنها، بفضل تدفقات الاتـصال، أن تـسيطر         . القروض
 جانب لا بأس به من تداول المعلومات، في حين تُتـيح            على

لها أهمية وتنوع التدفقات الثقافية أن تتحكم في تدريب النخبة          
في معظم دول العالم، ونشر المعرفة التكنولوجيـة فـي آن           

 حيث  ؛والفاعل مزدوج في أداء هذه الوظائف المختلفة      . واحد
ن الذين ينتمون   يشمل الدولة الأمريكية واللاعبين عبر القوميي     

إلى المجتمع الأمريكي، والحقيقة أنه يكمـن خلـف تعبيـر           
تداخل بين القرارات العامـة والقـرارات       " التفوق الأمريكي "

                                           
 ).المترجمة) (مذهب التوسع أو سياسة التوسع الإقليمي(توسعية  (*)
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 حيث إنه من    ؛الخاصة، وبين اللاعب العام واللاعب الخاص     
الخطأ البين أن نفترض بداهة وحدانية المـصلحة، وتـرابط          

 اللاعـب الخـاص     فما زال . الخيارات والتقارب الضروري  
يندمج بالتأكيد في تدفقات عبر قوميـة؛ وتخـرج جامعـات           
الساحل الشرقي، ومراكز البحوث في سيليكون فالي، ودوائر        
توزيع البرامج الفنية أو المعلومات، والمجموعـات الماليـة،         
عن سيطرة الدولة إلى حد كبير، وتمارس عملها باسـتخدام          

الإدارة الاتحادية سـوى    استراتيجياتها الخاصة التي لا تملك      
ويبقى أنه مـن خـلال تـوفير        . توجيهها في أحسن الأحوال   

التدريب لشباب الفنيين في آسـيا أو أمريكـا اللاتينيـة، أو            
  السيطرة على نشر المعرفـة العلميـة الرفيعـة المـستوى،           
أو تزييف المعلومات، أو الضغط على الدوائر المالية، فـإن          

ان المبينة تحت تبعية المجتمع     كلاً من هذه الحجج يضع البلد     
الأمريكي، عن طريق خلق مقويات تيسر تغلغل نفوذ ـ بـل   

وممـا يـساعد علـى    . هيمنة ـ الدولة الأمريكية في داخلها 
تقارب هاتين النتيجتين أثر التنظـيم الـذي يتـيح لـلإدارة            
الاتحادية التأثر جزئيا على اللاعب الخـاص، بـل وكـذلك           

  .رابط المصالح إلى الحد الأدنىالوعي، من الجهتين، بت
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 (*)وعلى ذلك فإن هذا التقارب ينشئ نموذجـا للتـسلطية           
المجتمعية التي تُمثل حدودها، ولا جرم، في احتكاك العقليات         

. الذي لن يختفي تماما بين اللاعب العام واللاعـب الخـاص          
وهذه الحدود إنما تنم عـن تعقيـد الممارسـات التـسلطية            

كما تشير إلى أن المجتمعات تأخذ بثأرها       . هاالمعاصرة وتقلبات 
غير أنهـا   .. أيضا وتثبت وجودها على هذا المستوى وغيره      

 إذ تخلص الـسلطة، تنـشئ       ؛تؤكد أن التدفقات عبر القومية    
التبعية أيضا، وأن هذه التبعية يمكن أن تفيد اللاعب الخاص          

ومن جهة أخرى، فـإن     . دون أن يفلت من قبضة الدول كلية      
ج التحليل الحديثة، التـي اسـتنبطت لتحليـل ظـواهر           نماذ

، تصر جميعها على هذا التداخل بين اللاعب العام         )١٥(التبعية
والخاص في بنية علاقة السلطة هذه؛ فبدون هذه الكثافة فـي           
النماذج الثقافية المصدرة، وفي تدفقات الاتصال، وبدون هذه        

ميـة،  الشبكة من المؤسسات الخاصة، والـروابط عبـر القو        
والتكافلات بين الأفراد بجميع أنواعها، تصبح المبادرات التي        
تتخذها الدول القوية من أجـل إخـضاع الـدول الأضـعف            

                                           
   ،نزعة توسـعية اسـتعمارية للـسيطرة علـى شـعوب          (تسلطية   (*)

 ).مةالمترج) (أو حكومات



 ١٧٥

لوصايتها غير مجدية على الأرجح ويتبدد شيئًا فـشيئًا وهـم          
  .الهيمنة العسكرية والدبلوماسية المجردة
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  إدماج الخيارات الفردية إدماج الخيارات الفردية 
  أو خيار المشاريع أو خيار المشاريع 

ت عبـر القوميـة تتـصل بحقـائق مختلفـة،           إن التدفقا 
  وممارسات تتباين بشدة طِبقًا لطبيعتهـا وطريقـة انبثاقهـا         

ولا تتحقق وحدتها إلا في وظيفتها المتعلقة بالالتفاف حـول          
والحال أن عملية التجنب هذه لا تتمخض عن الآثـار          . الدولة

ذاتها حسبما كانت استجابة لمبادرة مشروع، أم جاءت نتيجة         
ج خيارات فردية لا يجري التـداول بـشأنها بـصورة           لإدما

وسوف نأخذ المشروع في هذا الموضـع بمعنـاه          . جماعية
الويبري، للإشارة إلى أي تجمع توجهه قيـادة إداريـة ذات           

وهـو ينطبـق، بهـذا      . )١٦(طابع مستمر، تعمل عن قـصد       
المعنى، على المشروع بقدر ما ينطبق على الكنيسة أو على          

 اختلاف بين التدفق عبر الوطني الناجم عن        وثمة. الرابطات
ذلك وبين التدفق المنبثق عن تكون عدد ضخم للغايـة مـن            
الأفعال الفردية؛ فالأول يتصور ويصاغ تبعـا لاسـتراتيجية         
تطبق على جماعة ويديرها بعـدد محـدود مـن اللاعبـين            
القادرين على السلوك بمسلك المحاورين الدوليين؛ أما الثاني        
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توقع ويفترض تناثر لاعبين يبطلون أي محاولـة        فهو غير م  
  . لتصور الشراكة

وتميل التدفقات الاقتصادية نحو الفئـة الأولـى، دون أن          
تمتزج بها؛ فالعمل الاقتصادي ليس مجرد مشروع، وقد ينشأ         
تدفق رءوس الأموال فجأة بتـأثير تجمـع خيـارات شـتى            
 المدخرين الذين لا يمكنهم أن يفرضـوا أنفـسهم كـشركاء          

  .دوليين
وتندرج التدفقات الديموغرافية بصورة أساسية في الفئـة        
الثانية، دون أن نـستبعد أن بعـضها يـنجم ثانويـا عـن              
استراتيجيات منظمة بطريقة جماعية، على نحو ما يشير إلى         

. مثال هجرة اليهود السوفييت إلى إسرائيل خلال الثمانينيـات        
اتين الفئتين، طالما أنها    أما التدفقات الثقافية، فتقع في ملتقى ه      

  تشمل أعمال المشاريع، سـواء كانـت مـشاريع تجاريـة،          
أو منظمات دينية أو رابطات ثقافية، في حين أنهـا تفـرض            
أيضا تدخلاً فعالاً من جانب الفـرد؛ والأصـول الثقافيـة ـ     
عكس الأصول الاقتصادية ـ ليست مستقلة في وجودها عن  

ويـضفي عليهـا معنـى      الفرد الذي يعبر عنها في باطنـه،        
  .فيمنحها أهمية بالتالي
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  منطق المشاريع منطق المشاريع 
  مثال التدفقات الاقتصادية مثال التدفقات الاقتصادية 

إن الحيز الاقتصادي مبني إلى حد كبير وِفْقـا للمقـاييس           
الدولية، وهو يتميز عن الحيز السياسي بكونه ناقلاً للتـدفقات          
عبر القومية التي تستعصي بدرجة أو بأخرى على سـيطرة          

. عمل طِبقًا للسياسات التي تضعها تلك الدول       أو التي ت   ،الدول
ففي كلتا الحالتين، يزعم لاعبون اقتصاديون بـصدق أنهـم          

نهم يعملون وِفْقا   إ أي   ؛يمارسون عملاً دوليا يتسم بالاستقلالية    
وأوجـه  . لعقليتهم الخاصة التي تتميز بذلك عن اللعبة الدولية       

هذان النوعان من   ف. الشبه واضحة بينها وبين التدفقات الدينية     
التدفقات كلاهما يتعلق، إلى حد كبير، باستراتيجية مـشروع،         
واعية وطوعية، يتوخى فصلها عـن اسـتراتيجيات الدولـة          

وهي تفترض، بخـلاف    . وينظر إليها كوسيلة تجلب المنفعة    
التدفقات الديموغرافية، الوجود المسبق لمشروع معد، أنتجـه        

الاتصال، فإن الفـرد    لاعبون متخصصون؛ وخلافًا لتدفقات     
المستهلك يتلاشى، في أغلب الأحوال، أمام أداء وقوة العمـل          
المنظم الذي تؤديه نخبة متخصصة، تتـألف مـن إداريـين           
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وأصحاب رءوس أموال ينتشرون في سياق يصبح فيه تعقـد          
القانون واللوائح الخاصة بكل دولة عنـصرا حاسـما فـي           

وموجز . في أكثر الأحيان  الخيارات الاستراتيجية البالغة الدقة     
القول إن التدفقات الاقتصادية عبر القوميـة تنـضوي، فـي           
جوهرها، إلى حيز العقلية، حيز الخيار الواعي، ومن ثم فهي          
على اتصال مباشر بمكونات اللعبة الدبلوماسية الاستراتيجية       
التي تنظم العلاقة بين الدول؛ وهـو مـا يفـسر حـساسيتها             

  .)١٧(خرى وتعقد تفاعلاتها المفرطة من دولة إلى أ
وتتوقف استقلالية الحيز الاقتصادي على منطق الـسوق        

ن أفي المقام الأول، وعلى منطق المشروع الخـاص، كمـا           
التدفقات الاقتصادية عبر القومية تستمر أولاً بفـضل لعبـة          
المشاريع المتعددة القوميات التي سبق لنا أن صنفناها علـى          

غيـر أن هـذه     . رج نطاق الدول  رأس اللاعبين الدوليين خا   
المشاريع تتعلق بحقيقة مركبة، أكثر غموضا مما نتـصور،         

ويثيـر التعريـف    . تتضح من خلال منحى فكري وتحليلـي      
المجرد لهذه المـشاريع صـعوبات كانـت مثـارا لـشتى            

بيد أنه يمكننا أن نسلم بأن تعدد القوميات ينطوي         . المجادلات
وسـائل الإنتـاج ووحـدة    في الوقت ذاته على تعدد مواضع  
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ويؤدي مجرد دمج هـذين المعيـارين       . استراتيجية المشروع 
مباشرة إلى فكرة التدفق عبر القومي؛ فالتنسيق البسيط بـين          

   General Motorsالإنـــشاءات المختلفـــة لـــشركة 
، وتوفيق سياساتها وِفْقا للاتجاه الـذي تقـرره         unileverأو  

عبئة تتجاوز الحـدود    المنشأة الأم، يوجدان علاقات سلطة وت     
. وتفلت ـ جزئيا على الأقل ـ من سيادة الدول وسـيطرتها   

وفي الوقت ذاته، فإن وجود هذه المشاريع ذاته يدعم بصورة          
ملموسة الترابط بين النُظم الاقتصادية القومية، وييسر عولمة        
النظام الاقتصادي، فيساهم على هذا النحو في إسقاط جنـسية          

ة، وتدفقات الاستثمار، وطـرق الإدارة،      الخيارات الاقتصادي 
  .بل وحتى نماذج الاستهلاك

فتبعيـة مـشاريع مختلفـة      . بيد أنه يجدر توخي الحـذر     
لمجموعة واحدة نسبة إلى المشروع الأم ليست مطلقـة فـي           
جميع الأحوال؛ والوحدة الاسـتراتيجية ليـست كليـة كمـا           
نتصور، وتحدها تماما في أكثر الأحيـان لعبـة الحـواجز           

 ومن هنا فإن الفروع المستقلة تتمتع بدرجة أكبر من          ،القومية
الاستقلالية مقارنة بالشعب، ويجب أن تتحالف مع السياسات        

ومن نفس  . الاقتصادية والتنظيمات التي تقننها بلدان الاستقبال     
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المنطلق، فإن المشاريع الأم تربطها علاقات بالغة التباين مع         
المصالح وتكامـل المـوارد      حيث يغلب تداخل     ؛دولة المنشأ 

وفي كلتا الحـالتين،    . غالبا على الاستقلالية والجهل المشترك    
تفرض الشراكة نفسها بوضوح، بدليل أن الشركات المتعددة        
  الجنسيات لا تتمتع بسيادة كاملـة نـسبة إلـى دول المنـشأ            

أو الاستقبال، وقلما تبلغ المستوى الذي تنشده التدفقات الثقافية         
  . في تحقيقهوالذي نجحت

وخلافًا للأفكار المقبولة، فإن قوام الإنشاءات التي تقيمهـا         
الشركات المتعددة الجنسيات لا يعني البلدان النامية في شيء،         

 حيث تكون دولـة الاسـتقبال       ؛وإنما يخص البلدان المتقدمة   
قادرة على ممارسة امتيازات عديدة، لا سيما السيطرة علـى          

 وتقييده؛ وحيث تستطيع أيـضا أن       دور الاستثمارات الأجنبية  
تقدم للمشاريع المنشأة تسهيلات ودعامـات تحـت الفـروع          

. المستقلة للشركات المتعددة الجنسيات على التحـالف معهـا        
ولهذه الأسباب جميعها، فإنه لا يجب اعتبار المشروع المتعدد         
الجنسيات متناقضا مع منطق الدولة، وإنمـا مجـرد مكـان           

 حيث يتحد اللاعبـون الـسياسيون       ؛لدوليةمفضل للمبادلات ا  
واللاعبون الاقتصاديون ويمتزجون، فيكتشفون بـذلك عـن        
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الطابع الافتراضي والشكلي لا دعاء الدول بضمان الاحتكار        
  .)١٨(التام للوظائف الدولية 

 فموجـة   ،ويشتد هذا الميل بتطور السياق الـدولي ذاتـه        
ل كل شـيء    التخصيص التي بدأت في الثمانينيات أعادت قب      

تقييم مدى ملاءمة التدفقات الاقتصادية واستقلالها وقد أسـهم         
تصدع النُظم الاشتراكية، في شرق أوروبا أو في عدد كبيـر           
من البلدان النامية، وكذلك سياسات المواءمة التي يمتـدحها         
صندوق النقد الدولي، في تعاظم دور القطاع الخـاص فـي           

 ـ     ي التعجيـل بتـدفق     الاقتصاد العالمي بصورة ملموسة، وف
الاستثمارات ورءوس الأموال، وبالتالي في تـدعيم الطـابع         

وتبرز هـذه   . المتعدد الجنسيات لعدد كبير جدا من المشاريع      
الحركة على الأخص في الديمقراطيات الشعبية القديمة؛ فقـد         

 ٢٤٠٠أدى سقوط النظام الـشيوعي المجـري إلـى بيـع            
 مليـار دولار    ٣٧ مما أدى إلى حشد ما يقرب من         ؛مشروع

معظمها من خارج الحدود؛ وانتهجت الدولة البولونية سياسة        
قريبة من ذلك بسعيها إلى تقييد دور الاستثمارات الأجنبيـة          
وِفْقا للنظام، أما فيما يتعلق بتشيكوسلوفاكيا، فقد كان عليهـا          
التخلي عن الامتياز الوطني كي تفـتح لـرءوس الأمـوال           
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تاحت بيع عدد كبير من المـشاريع       الأجنبية المزايدات التي أَ   
ففي المكسيك، قابل تخصيص شركة الهاتف      . المملوكة للدولة 

 % ٢٠,٩ وحـاز    ، مليار دولار  ٨توافر أموال بلغ مجموعها     
من الأسـهم اتحـاد دولـي يتـضمن خـصوصا شـركتي             

Southwestern Bell ،France Telecom ويسيطر على 
، فقد بيعت شركة    أما في الأرجنتين  . مجموع حقوق التصويت  
 كـذلك  Aerolineas Argentinasالخطوط الجوية الوطنية 
وتـشير هـذه    . )١٩(الإسبانية   Iberiaإلى اتحاد تديره شركة     

الأمثلة بوضوح إلى أن القرارات الـسياسية التـي تقـضي           
بالتخصيص والتي تتخذها حكومات تواجه أوضاعا وخيارات       

 ـ      ى تـدويل الـنُظم     شديدة الاختلاف تتجه، بكل الأساليب، إل
الاقتصادية، وتقليل ملاءمة إطار الدولة القومية، وتخفـيض        
دور الدولة في القرار الاقتصادي، مع توطيد دور المـشاريع      

وهكذا فإن هذا التقييد الـذاتي لـدور        . التي تتمتع بنفوذ دولي   
اللاعب على مسرح الدولة يقلل في نفس الوقت من فعاليـة           

  . ته على الساحة الدوليةوظائفه الداخلية وقوة سيطر
فـالثورة  . وكذلك تتأكد تحولات أخرى علـى مـا يبـدو         

الإدارية لا تفتأ تدعم الكفاءة في المقـام الأول، والتـي يـتم             
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تقييمها هي ذاتها تبعا لسيطرة اللاعبين الاقتـصاديين علـى          
مناهج الإدارة التي تدرس في الولايات المتحدة أو في اليابان          

مشاريع طابعها العابر للقوميات، أيـا كـان        وتؤكد ال . أحيانًا
تركيب رءوس أموالها، باستيراد معرفـة إداريـة تتجـاوز          

. الثقافات المحلية والمؤسسات الجامعية في بلـد الاسـتقبال        
فالمشاريع السعودية تتألف غالبا من عمال وموظفين فلبينيين        
أو هنود أو مصريين، في حين تكون جهازها الإداري مـن           

كيين، أو ممن تلقوا تدريبهم في الولايات المتحدة على         الأمري
الأقل، الذين تربطهم علاقات صداقة وأُلفة بنيت في الغرب،         
ينقلون تصورات عن العالم وعن المشروع راسخة تماما في         

ومـن  . تصور الاقتصاد من منظور عالمي وعابر للقوميات      
  ا ـ  نفس المنطلق، فإن علينا أن ننظر بعين الاعتبـار أخيـر

على الجانب الآخر ـ إلى سير النماذج الاسـتهلاكية التـي    
تشهد أيضا تعزيزا في وسائل الإعلان والآثار الشكلية التـي          
يمكن للمشاريع الأفضل تجهيزا أو الأقوى نفوذًا أن تحـدثها،          

 Fastفانخفاض عدد المطاعم التي تقدم الوجبات الـسريعة  

food      أو صناعة ملابس الجينز Jean يندرج في محـور      لا 
تعدد الجنسيات المتزايد في بعض المشاريع وحسب؛ بل إنـه          
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يصيب أيضا نظم اتجاهات المستهلكين، فيصل بـين منطـق          
التدفقات الثقافية، مؤثرا بذلك، خارج نطاق سيطرة الـدول،         
على تعريف الاحتياجات الاقتصادية، وعلى بنية الطلب بـل         

عا لمنطق صرف هـو     وحتى هيكل السلوكيات الاجتماعية تب    
  . منطق التدفق عبر القومي

والواقع أن الاستقلالية التامة للتدفقات الاقتـصادية عـن         
وهي . الدولة لا تتحقق إلا في سياق النُظم الاقتصادية الخفية        

  تلك النُظم التي تتحـرر، بحكـم تعريفهـا، مـن القـوانين            
وهذا الوضع، رغم مغالاته،    . ولا تخضع لأية سيطرة سياسية    

 يمكن تجاهله لما له من أثر مؤكد على معطيـات اللعبـة             لا
الدولية، فهو يحيط بحركة الدول أو يعرقلها، بل إنه كثيرا ما           

ويلعـب  . يحل محل تلك الدول في أداء العديد مـن مهامهـا        
الاقتصاد غير الرسمي، لا سيما في إفريقيا وفي معظم البلدان          

ية؛ فالتوسـع الـذي     النامية، دورا مهما في الحياة الاقتـصاد      
يشهده مشروع تجاري صغير أو جماعة حرفية تتحدى كافة         
أشكال السيطرة، وانتشار شبكات الخدمات التي يصعب ـ إن  
لم يكن من المستحيل ـ فهرستها، كل ذلـك يحظـى علـى     
الأخص باهتمام الاقتصاد الداخلي لكل دولة؛ ولكن كل هـذه          
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اعية وعرقيـة   الظواهر تندرج بصورة كافية في تكافلات جم      
فتتجاهل الحدود وتبتعث عددا مؤثرا مـن التـدفقات عبـر           
الوطنية الدقيقة جدا التي تتقبل كل دولة في إفريقيـا أو فـي             
آسيا أو أمريكا اللاتينية وجودها سلبيا، إذا كانـت لا تـشجع            

  .)٢٠(ازدهارها 
على صـعيد آخـر بالتأكيـد       " اقتصاد العصابات "وينمو  

وينظم هذا  . منطلق، أهمية أكثر وضوحا   ويكتسب، من هذا ال   
الاقتصاد، الذي ينسقه متعهدون يخضعون بصرامة لقواعـد        
العقلية الاقتصادية، بحيث يحقق أقصى أرباح عـن طريـق          
الاحتيال بدقة على اللوائح التي تضعها الدولة والسعي للإفادة         
من الميزة الاستثنائية التي يوفرها الاتجار بالسلع الاقتصادية        

يعتبر، فـي   " اقتصاد العصابات "وعلى ذلك فإن    . محظورةال
جوهره، منتجا للتدفقات عبر الوطنية وينقص من امتيـازات         

والقراءة الأخلاقية البحتة لتلـك     . الدول بصورة مباشرة تماما   
 فهذا الاقتصاد الـذي يحتـل       ،الظاهرة تهمل قوامها الأساسي   

يتغـذى علـى    المكانة الثانية في قائمة الاقتصاد العـالمي،        
مجموعة كاملة من الاحتياجات الاجتماعية التي يتم إشـباعها         
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 والتي تضعها موضع اختيار فـي النظـام         ،أو لم يلتفت إليها   
  .)٢١(الدولي 

ويحقق الاتجار بالمخدرات، الذي يصعب تقييمه على نحو        
وتتحقق . محدد، مجموع مبيعات يفوق مثيله في تجارة الوقود       

. الاقتصاد من خلال العديد من منجزاتـه      الأهمية الدولية لهذا    
تتشكل داخل مـساحات وطنيـة      " دولاً زائفة "فهو يوجد أولاً    

رسمية وتدعي ممارسة السيادة، بل وتنجح في ذلـك؛ فقـد           
في بورما، داخل المثلث الـذهبي، التـي        " شان"تكونت دولة   

جعلت من تجارة الأفيون المصدر شبه الوحيد للـدخل فيهـا           
من مـزارع الأفيـون؛      % ٨٥ قدرها   وسيطرت على نسبة  
 يملك، في كولومبيا، معظـم      Medellinوكان اتحاد شركات    

أدوات قوة الدولة، إلى حد السيطرة في وقت ما على مجالها           
يضاف إلى هذا أن أهمية المـوارد التـي يجـري           . الجوي

التلاعب بها على هذا النحو تُتيح هدم الدول الرسمية، وإعادة          
 في ادعائها باحتكـار العنـف المـادي         النظر بصورة قاطعة  

 إذ تسعى بعض حركات المقاومة فـي أفغانـستان        ؛المشروع
وبعض الطوائف اللبنانية في المقام الأول إلى السيطرة علـى    
المزارع بحيث يمكنها تمويل الأنشطة التي تـضطلع بهـا،          
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وأخيرا ـ وهو  . وحيازة موارد السيادة على وجه الخصوص
 اقتصاد المخدرات قـد يبـدو مـوردا    ذروة التناقض ـ فإن 

ليـه  إتكميليا تتلاعب به دول حقيقية، على نحو مـا يـشير            
استخدام هذا السلاح، في فترات مختلفة، ضد الصين، وكذلك         
في غضون الصراع الهندوصـيني أو فـي التمويـل غيـر            
المباشر لبعض حركات المعارضة فـي أمريكـا اللاتينيـة؟          

ر إلى تعايش إرهاب المخـدرات      والواقع أن كل الدلائل تشي    
 حيث  ؛خارج نطاق الدولة واستخدام المخدرات شبه الحكومي      

يثير كلاهما تدفقات مالية ضخمة تختال، بحكم تعريفها، على         
  .)٢٢(تشريعات الدولة وتستخف بالحدود 

ومن هذا المنطلق، يمكن الزعم بأن تهريب الأسلحة لـه          
صة لا تنـاظر إلا     وحتى إذا كانت التجارة الخا    . وضع مماثل 

جزءا ضئيلاً للغاية من سوق الأسلحة، فإنها ما زالت تتـسم           
بقدر كافٍ من الأهمية يجعل لها وزنًا على المسرح الـدولي           
بالتأكيد خصوصا على استمرار الصراعات التي يسعى عالم        
الدول إلى إخمادها من خلال سياسات الحظر التي ثبت عـدم    

ا من المشاريع تشارك على هذا      وهكذا فإن هناك آلافً   . جدواها
النحو في توريد الأسلحة التقليدية والكيميائية، بـل ويمكنهـا          



 ١٨٩

المعاونة ـ من وراء الدول ـ في تحقيق برنامج نووي ذي   
 مما يفقد الاتفاقات الدولية المتعلقة بحظـر        ،أغراض عسكرية 

فقد تبينت مدى الأهمية    . انتشار الأسلحة الذرية فعاليتها جزئيا    
حاسمة لتلك التدفقات السياسية العسكرية الخاصة في بعض        ال

الصراعات التي تسمى بالمحيطية، كما في ناميبيا أو أنجولا،         
وكذلك إبان الأزمات الدولية الأكثر خطورة، لا سيما الحرب         

وعلى وجه الإجمـال،  . الإيرانية ـ العراقية وحرب الخليج 
 بطابع أكثـر    فإن التدفق الذي يتكون في هذا الموضوع يتسم       

حدة من كل ما عداه، طالما أنه يحل بلا قيد ولا شرط محـل              
  .)٢٣(الوظيفة الدبلوماسية العسكرية التي تؤديها الدول 
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  في ملتقى الفردي والجماعي في ملتقى الفردي والجماعي 
  التدفقات الثقافية التدفقات الثقافية 

 حيث تضع علـى     ؛إن التدفقات الثقافية تحتل مكانة خاصة     
تنبثق مـن   المسرح لاعبين فرديين ولاعبين جماعيين، وهي       

لعبة الأفراد بقدر ما تصدر عن مشاريع تنشأ لهذا العـرض           
على وجه التحديد؛ وهي تشمل قطاعات بالغـة الاخـتلاف،          
كاللغة والدين والأيديولوجية والمؤسسات، ولذلك فإنها تتصل       
بعقليات شديدة التنوع لا يجمع بينها إلا مباشرة نشر قـوانين           

 يتقاسمها الجميـع    ونظم لمعنى تستهدف خلق طرق للإدراك     
وإن كان الغير يقتبسها؛ وهي ترجع بضفة أساسية إلى نظـم           
رمزية، تصوغ مجموع التصرفات الاجتماعية بشكل مباشر،       
وتهيئ الظروف المواتية للهيمنة بصورة لا يمكـن إدراكهـا          

 وإن كانت في الوقت ذاته أكثر فعالية من         ،بصورة محسوسة 
عل ذلك هو السبب إلى حد      ول. تلك التي تلجأ إلى وسائل القمع     

كبير في أن التدفقات الثقافية ربما كانت، بين جميع التدفقات          
عبر القومية، تندرج كأوضح ما يكون فـي ملتقـى منطـق            

  .العلاقات الدولية خارج نطاق الدولة ومنطق التبعية



 ١٩١

فالطالـب  . ويعتبر كل فرد مولدا لتدفقات ثقافيـة بالفعـل       
رس في جامعة غريبة يضطلع     الإفريقي أو الآسيوي الذي يد    

بوظيفة مهمة ذات انعكاسات واسعة النطاق يعهد بمقتـضاها         
إلى بعض الأقطاب الجامعية الكبرى فـي أوروبـا وشـمال           
إفريقيا بأن تستأثر فيما يشبه الاحتكـار بتـدريب الكـوادر           

وعلى مستوى أقل، نجد    . الإدارية في العديد من الدول النامية     
 تحقق نتيجة الرحلات الأولـى التـي        شيئًا من هذا القبيل قد    

قامت بها في أوروبا، خلال القرن التاسع عشر، نخبة جديدة          
انبثقت عن التحولات التي شهدتها منطقتا الـشرقين الأدنـى          

ويندرج في تلك العملية ذاتها ما تلي ذلك من إنشاء         . والأوسط
مدارس وجامعات ودوائر فكرية يحركها المثقفون الغربيون،       

 أو في إفريقيا؛ ولا نغفل ضمن هؤلاء رؤساء الدول          في آسيا 
في القارة الإفريقية السوداء الذين تخرجوا من تلك المؤسسات         
التي يغلب عليها الدين في معظم الأحوال، في حين نجد فـي            
المغرب، وفي مصر والعالم التركي على الأخـص، أن دور          
النفوذ ذاته قد اضطلعت به عـدة أجيـال مـن الجـامعيين             

ولا تتحقق وظيفة التنـشئة     . )٢٤(وضعيين والسان سيمونيين    ال
الاجتماعية للحكام بمجرد تدريبهم الأيديولوجي الذي يتألف ـ  



 ١٩٢

في هذا الموضع ـ من التوفيقية المسيحية، ومـن العلمانيـة    
الحداثية في الجانب الآخر؛ كما أنها تكفل ما يلي ذلـك مـن             

 الحكـام الـذين      حيث يؤثر  ؛تكون شبكات للتنشئة الاجتماعية   
يتبوءون السلطة معلميهم القدامى تفضيلية، فيوسـع هـؤلاء         
دائرة نفوذهم الفكري، بل والسياسي، في ذلك البلد، ولا شك          
أن أهمية تلك العمليات جميعها على صعيد العلاقات الدوليـة          
واضحة من عدة أوجه فالتدفقات الثقافية تتجمع لكـي تعهـد           

ربية بدور موحد للـسلوكيات     للإدراك الغربي وللممارسة الغ   
على المسرح الدولي، يعلي قيمة المؤسسات ذاتهـا، نوعيـة          
الحق نفسها، وذات القيم والتقنيات الدبلوماسـية، أو يمنحهـا          

يضاف إلى هذا أن انتقال موضع الـصراع        . ميزة على الأقل  
بين الشرق والغرب في المجتمعات الطرفيـة، كمـا حـدث           

عات بين الاشتراكية والليبراليـة،     مؤخرا، وانقسام تلك المجتم   
قد جاء نتيجة الانتشار المكثف والخطير للأيديولوجيات التي        

وانتقلت بواسطة عوامـل عبـر قوميـة        " في الشمال "اشتقت  
وتنطبق . عديدة لم تدع مجالاً قط لإنتاج أيديولوجيات داخلية       

الملاحظة ذاتها على استيراد نماذج للحكم بشكل ينحو إلـى          
ظم السياسية في الجنوب من خلال تقييدها بنمـوذج         تسوية النُ 



 ١٩٣

ولا شك أن هناك منـاهج      . الدولة الغربية بدرجة أو بأخرى    
داخلية للرفض وللموافقة نجحت ـ ولا زالت ـ في احتـواء    
تلك التدفقات الثقافية بشكل ملموس على حد إثارة ردود أفعال          

ن أي  إحيائية، إلا أن حدة عمليات الاستيراد وتنوعها يجعـلا        
جهد رامٍ إلى احتوائها يتأرجح على وجه التحديد بين منطـق           

. التكوين ومنطق النفي اللذين يحدان من إمكانيـة الابتكـار         
وسواء تم التخلي عن المبادئ الكبيرة التي جرى نشرها مـن           
قبل أو أدخلت عليها تعديلات، فإن تلك التدفقات مـا زالـت            

ياسة، والهويـة   تنقلها؛ إضفاء الطابع الإقليمـي علـى الـس        
الوطنية، والمواطنة، والتمييز بـين الحيـز العـام والحيـز           

  ..الخاص
وإضافة إلى تلك التدفقات التي تنبثق في جوهرهـا مـن           
تكون استراتيجيات فردية تعزي إلى النخبة الحاكمـة، فإنـه          
تجدر ملاحظة التنوع البالغ في التدفقات الثقافية التي يأخذها         

عودة "وكما سبق أن رأينا، فإن      . منطق المشروع على عاتقه   
. تمنح اللاعبين الدينيين قدرة عبر قومية ثابتة تماما       " المقدس

  ولا تقتصر تلك الأهمية على التدفقات الدينيـة، كمـا أنهـا           
لا تُمثل وجدها رهانًا بارزا بصورة مطـردة علـى صـعيد            



 ١٩٤

التوازنات الدولية وتنصب نفسها منتجة للسياسة الخارجيـة،        
كافلات عبر القومية التي تنتجها تكتسب، مـن هـذا          ولكن الت 

وعلـى  . المنطلق، أهمية سياسية حاسمة تزداد يوما بعد يوم       
ذلك فإن تصور اللاعبين الدينيين لقدرتهم يقودهم شيئًا فشيئًا         
إلى تنصيب أنفسهم كلاعبـين نـاقلين أيـضا لاسـتراتيجية           

  .سياسية، وبالتالي لخيارات سياسية منطقية واعية
 في الدراسة، وإن كانـت      أا التدفقات الفنية فهي أقل خط     أم

. تشكل رغم ذلك عنصرا لا يستهان به في العلاقات الدوليـة          
على وجه الخصوص، كشكل مـن      . فالموسيقى تفرض نفسها  

أشكال التعبير عن الذات، بل وحتى تميز الأمة، ولكنها أيضا          
. )٢٥(ول  ثروة ثقافية متحركة تعبر الحدود وتتجاوز سيادة الد       

وهذه الخاصية نابعة أولاً من تركيبتها كناتج تجاري ينـدرج          
وقد شجعت التحولات   . في التدفقات الاقتصادية بطبيعة الحال    

التكنولوجية والتطور الذي شهده سوق الموسيقى على ظهور        
تجمعات عهدت إلى بعض المؤسسات في أمريكـا الـشمالية          

حتكار، وهكذا أصـبح    بعمليتي الإنتاج والتوزيع فيما يشبه الا     
التعبير الموسيقي للبلـدان التـي تتمتـع بقـدرة اقتـصادية            
متواضعة، من هذا المنطلق ذاته، إما مهمشًا أو مدفوعا إلـى           



 ١٩٥

وتتجه هذه العملية شيئًا فـشيئًا      . التقيد بالمعايير الفنية السائدة   
إلى صياغة تدفق موسيقي موحد ينـشد تجـاوز الثقافـات،           

ر عابر للقوميات وإن كان أحد تأثيراتـه        ويستأثر حقًا بجمهو  
ولهـذا  . الرئيسية يتمثل في دفع الثقافات الداخلية إلى المحيط       

 حيث يدمعـه    ؛التطور تأثيراته المتعاقبة على المسرح الدولي     
فهو يـشجع أولاً    . إلى حد كبير نمو وسائل الإعلام وعولمتها      

على حدوث تقارب جوهري بين الفئات الحاكمـة، لا سـيما           
بلدان النامية، التي تميل إلى إبراز تفوق مكانتها الاجتماعية         ال

من خلال الانخراط في هذه الثقافة عبر القومية، حتى إذا كان           
وإن كان في نطاق الأقلية ـ  . هذا الاتجاه العام تناقضه أحيانًا

استراتيجيات مخالفة لتوظيفه القومي، وهو يعـزل الثقافـات         
دة ويؤجج بالتـالي تفـاقم      المحيطة في نطاق تخصيصية مهد    

وهو يساهم أخيرا فـي     . القومية الرافضة والمناهضة للغرب   
 وفي تسييسها إلى    ،اتخاذ الإنتاج أو الاستهلاك الموسيقى أداة     

حد جعلها شكلاً من أشكال التعبير السياسي علـى المـسرح           
فالاستماع إلى موسيقى الديسكو يعتبر عملاً مواليـا        . الدولي

 أما إنتـاج موسـيقى      ،يران الإسلامية إرية  للغرب في جمهو  
ي فينظر إليه في الجزائر على أنه عمل معاد للحركـات           أالر



 ١٩٦

التي تنتسب إلى الإسلام، وكان عزف موسيقى الجـاز فـي           
أوروبا الشرقية إبان التوهج السوفييتي والحرب الباردة يفسر        

  .بكونه بالقيم المستوردة من الغرب
سائر القطاعـات الأخـرى     وتنطبق التطورات ذاتها على     

لى تعاظم أهمية الصيغ التي تقـع،       إللإنتاج الفني؛ فهي تشير     
على وجه التحديد، في مفترض التدفقات الثقافية التي تـشكل          
المسرح الدولي بصورة حاسمة، والتـي تـنظم سـلوكيات          
اللاعبين الاجتماعيين، وإدراكهم للحقيقة الاجتماعية السياسية      

ف المسرح الدولي من هـذه الناحيـة،        ولا يختل . وتفاعلاتهم
اختلافًا جوهريا عن المساحات الاجتماعية الوطنية؛ فالأشكال       

وكذلك وِفْقا لمـصادر    . تتحدد تبعا للظروف ولدرجة تكاملها    
ويوضح تكونها فـي    . وأشكال التعبير عن دينامياتها الرافضة    

شكل تدفقات عبر قومية مـدى تـشكك خيـارات الجماعـة       
 ولكونها نتاج خيار اقتـصادي واع، فهـي         ،ردوخيارات الف 

تكتسب معنًى ثقافيا وسياسيا من خلال التدخل الفعال للفـرد          
  . المتلقي والاتجاه الذي يختار توجيهها إليه

. )٢٦(وتنطبق هذه الفرضـية علـى تـدفقات الاتـصال           
فالمعطيات التقنية والاقتصادية تعزز فعاليتها بتحريرها مـن        



 ١٩٧

طرة السياسية؛ ففـي مجـال الاتـصالات        معظم أدوات السي  
يضفي البث بالأقمـار    . المسموعة أو المرتبة على حد سواء     

الاصطناعية أو بالكابل حركية بالغة علـى الإعـلام تجـرد         
 ولهـذه الأسـباب     ،وفي الوقت ذاتـه   . الحدود من أية فعالية   

جزئيا، تتحول وسائل الإعلام إلى صـناعة يحـتم المنطـق           
رءوس الأموال الدولية بالتـالي؛ وهكـذا      استثمارها وتجتذب   

تتحول الإذاعة المرئية، شأنها شأن الدعاية، إلى سوق عبـر          
وتتأثر البرامج التـي    . قومية تتحرر من إطار الدولة القومية     

يتم بثها تليفزيونيا تأثرا مباشرا بذلك، على نحو ما تشير إليه           
وربية، مثل  وفرة المسلسلات الأمريكية التي تبثها القنوات الأ      

RAIمن برامجها، في سـاعات    % ٥٢ حيث نجد أن نسبة      ؛
وتنطبق الملاحظـة ذاتهـا علـى       . الذروة، من أصل أجنبي   

السينما، فدوائر التوزيع السينمائي تخـضع فـي معظمهـا          
لشركات أمريكية ضخمة ولمنتجي أشرطة الفيديو التي تندرج        

لـك  يضاف إلـى ذ   . شيئًا فشيئًا في تدفق تجاري عبر قومي      
اتساع القنوات التليفزيونية ذات الاتجاهات عبر القومية مثـل         

  .Eur osport أو TVs, CNNقناة 



 ١٩٨

ففـي أوج   . ولا تخلو تلك التدفقات من الغايات الـسياسية       
الحرب الباردة، كانت الولايات المتحدة تـستخدم صـراحة         
تقنيات الاتصال الحديثة حتى يتسنى لها الوصول إلى شعوب         

ة، من خلال تحريض الأقليات السوفييتية على       أوروبا الشرقي 
إقامة حجة سيادة الدول لشجب حالة سعت فيها قـوة أجنبيـة    

وقد عـاودت   . إلى ضمان السيطرة على الإعلام في بلد آخر       
البلدان النامية طرح هذه القضية، لا سيما من خلال إعـلان           

 حيث وضعت الحريـة الواضـحة       ؛١٩٧٧نيروبي، في عام    
لامية مقابل سلب حقوق غالبيـة دول الجنـوب         للتدفقات الإع 

العاجزة عن السيطرة على التدفقات الإعلامية التي تعرضت        
وثار الجدل مرارا بعد ذلك، لعزل الولايات المتحدة        . )٢٧(لها  

التي اتهمت كثيرا باستغلال تلك التدفقات عبر القوميـة مـن           
مـن ميزانيـة وكالـة       % ٢٣أجل فرض هيمنتها؛ فنـسبة      

مخصصة فعليا لدعم وسائل    ) CIA(خبارات المركزية   الاست
إذاعة أوروبـا   "أو  " صوت أمريكا "الإعلام المتخصصة، مثل    

وعلى ذلك فإنه يمكننا أن نسلم أن مثل هذه التدفقات،          ". الحرة
بدلاً أن تتجاوز منطق الدولة، تتحد مع ذلك المنطق لتكـون           

جانـب  بمثابة أدوات مسخرة لخدمة مساعي بسط النفوذ من         
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. الدول الأقوى، بغية الحد من قدرة الدول الأكثر قابلية للتأثر         
إلا أن هذه القراءة تظل جزئية؛ فالتقـاط الـدول المهيمنـة            
لتدفقات الاتصال يبقى واضحا وفي نطاق الأقليـات، ولـيس    
ثمة ما يبيح الادعاء بأن انتشار أشرطة الفيديو أو البـرامج            

 وراء الأطلنطي هو مؤامرة على      التلفزيونية التي يتم بثها فيما    
وفي الوقت ذاته، فإن الدول التي تقاوم، فـي نطـاق           . الدولة

السلطات الدولية، لا تشجب إلا الجانب السياسي الواضح في         
 حيث تكتفـي بـرفض   ؛التدفقات الإعلامية التي تعرضت لها   

  أنواع التدخل الأخرى باسم قوميـة ثقافيـة سـلبية بدرجـة           
إلا أن  .  شكل الرهان في نهاية المطاف     أو أخرى، قلما اتخذت   

هذا هو المجال الذي تبدو فيه تدفقات الاتصال أكثر ما يمكن           
  .قوة وتدميرا

وتأتي تلك التدفقات، من أعلـى، انطلاقًـا مـن عقليـة            
 حيث تشجع ـ باسم منطق تجاري متسق تمامـا،   ؛المشروع

. بيـر عددا معينًا من النواتج الثقافية الكفيلة بإحراز نجـاح ك         
وتساهم الآثار الناجمة عنها، من أسفل، في إفقـاد الثقافـات           
هويتها، وفي تحقيق التجانس بينها، وفي تراجع الهويات، بل         
وربما في تكوين جمهور أحادي الاتجاه، مكيف سلفًا بحيـث          



 ٢٠٠

. يتفاعل بصورة معينة تجاه الأحداث السياسية والاجتماعيـة       
صقل الاجتماعي؛ فقد   وثمة خطورة حقيقة ينطوي عليها هذا ال      

، على الضرورة الملحة    ١٩٧٦، عام   MacBrideشدد تقرير   
لوضع سياسات اتصال وطنية من أجـل حمايـة الهويـات           
الثقافية؛ غير أنه لم تتحقق أية إنجازات حاسمة، فـي هـذا            

  .)٢٨(الصدد منذ ذلك الحين 
 حيث إنها تعتمد بالـذات      ؛والحال أن هذه الفعالية متغيرة    

فرد المتلقي ويستعيض المختصون في مجـال       على سلوك ال  
، التي كانت تصور    (*)" كرة المحكومين "الاتصال عن نظرية    

" الكيد المرتد "تلك التدفقات بوصفها عدوانية وهدامة، بنظرية       
التي توضح مظاهر الرفض من جانب السكان المحليـين         (**)

. )٢٩(للبرامج والرسائل التي تنضح بنواياها بدرجة متفاوتـة         
د تحققـت صـحة هـذه النظريـة مـن خـلال بعـض               وق

الاستقصاءات، كالاستقصاء الذي أجري في الأحيـاء التـي         
يقطنها العمال في سنتياجو دي شيلي، إبـان فتـرة رئاسـة            

Salvaddor Allende   وأظهر ضعف اسـتقبال البـرامج ،

                                           
 ).المترجم) (كرة كانت تعلق بأقدام المحكومين(كرة المحكومين  (*)

 ).المترجم) (كيد يرتد إلى صاحبه(كيد مرتد  (**)



 ٢٠١

 .Cوقـد أشـار   . التلفزيونية التي تبثها الولايات المتحـدة 

Hamelink   ى أهمية الاستقلال الثقافي الذي     ، بشكل أعم، عل
لا يمكن لتدفقات الاتصال أن تمحوه، بل إنها قد تؤدي مـن            

  .)٣٠(فرد شدتها، إلى تعزيز تلك الاستقلالية على العكس 
 وبالتـالي   ،والواقع أن قابلية التأثر بتلك التدفقات انتقائيـة       

فقـد  . فإنها تتجه إلى تيسير عملية تشتيت الجماعات الوطنية       
الأعمال التي جرى الاضطلاع بها فـي المجتمـع         أظهرت  

الإيراني إبان فترة حكم الشاه مدى النجـاح الـذي أحرزتـه      
البرامج الإذاعية والتلفزيونية ذات المنـشأ الأنجلوسكـسوني        
لدى جالية حضرية اتسعت بدرجة أو بأخرى لتشمل الطبقات         

وفي مقابل هذا الاغتراب الثقافي لمجموعة      . الوسطى الجديدة 
انية ضئيلة، انخرطت في المحاكاة واندرجت شيئًا فـشيئًا         سك

في نظام رمزي غربي، نجد سلوك الغالبية العظمـى التـي           
انضوت بدرجة أكبر ـ كرد فعل عكـسي ـ فـي شـبكات      

وأُعيد خـصوصا تقيـيم دور المـساجد        . الاتصال التقليدية 
والعظات والجمعيات الدينية، بل وكذلك عمليـات الطـواف         

بق ملاحظات ذات طبيعة مماثلة على العديد من        وتنط. والحج
 حيث تزداد بـصورة     ؛البلدان الإفريقية، ومن أبرزها نيجيريا    



 ٢٠٢

مطردة مشكلة التعددية اللغوية التي تحول دون بث الرسـائل          
وهكذا تصبح الفجوة الثقافية، والأميـة، وحـاجز        . الجماعية

 مـن   اللغة عناصر تجرد التدفقات الإعلامية العابرة للقوميات      
جانب من فعاليتها لتجعل منها، على نحو غير متوقع علـى           
حد ما، أدوات لتقاسم المساحات الاجتماعية بين أقلية ضـئيلة      
تستهويها الشبكات الدولية للاتصال، والقيم التـي تجتـذبها،         
وسائر السكان الذين يميلون كرد فعل، إلى التـشبث بـردود           

 ذلك فإن التـأثير     أفعال تخصيصية تتأكد يوما بعد يوم وعلى      
ليس داخليا وحسب ويمكن وسمه مـن خـلال الـديناميات           
الاجتماعية التي تؤثر على الجماعات الوطنية؛ بل هو دولي         

 حيث يميل إلى التمييز ـ بل والمقابلة ـ بين طريقتين   ؛كذلك
متميزتين لإدارة الفرد في المسرح الدولي؛ إحداهما تستند إلى         

ة العالمية والتي تتجه إلـى الغـرب،       عملية التنشئة الاجتماعي  
والأخرى تستمر من بنية المواقف المتجهة علـى المـأثور،          

  . ، بل وكره الأجانب(*)والإقليمية 

                                           
نظرية الذين يريدون الاحتفاظ بتقاليدهم وحرياتهم الخاصـة        (إقليمية   (*)

 ).المترجمة) (ضمن الدولة



 ٢٠٣

  إدماج الخيارات الفردية إدماج الخيارات الفردية 
  التدفقات الديموغرافيةالتدفقات الديموغرافية

 ترجع بصورة شبه حصرية     )٣١(إن التدفقات الديموغرافية    
لأية استراتيجية  على إدماج الخيارات الفردية التي لا تخضع        

وهـذه  . جماعية أو ضبط تنظيمي، بخلاف أية تدفقات أخرى       
التدفقات تفترض عملية بالغة الاختلاف بالفعل؛ فالدولة لم يعد         
يتم التحايل عليها وليست لها صلة بـإفراز تلـك التـدفقات،            
ولكنها تتعرض لتقلباتها، لالتزامها بوضع سياسات للهجـرة        

ى، ونواجـه تـأثيرات ديناميـة       فعالة وفاعلة بدرجة أو أخر    
اجتماعية تقلب ـ من خلال نتائج غير مباشـرة وكامنـة ـ     
العديد من الرموز الجوهرية لسيادتها وعلاقات المواطنة التي        

  .تستند إليها
 حيث تـشير  ؛والتدفقات الديموغرافية عبر قومية بطبيعتها   

إلى انتقال أفراد يغادرون بلدهم للانتقـال إلـى بلـد آخـر،             
ون بذلك في هدم بنية مجتمعهم الأصلي وإعادة تكوين         فيسهم

المجتمع الذي يستقبلهم، دون أن يتركوا للدولة فرصا أخرى         
سوى التحرك على الهامش لاحتواء تلك التدفقات وما يـنجم          
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وعلى ذلك فإن حركات الهجـرة      . عنها من تغيرات اجتماعية   
 حيث تجعل مـن     ؛تحول النظام الدولي إلى نظام لا مركزي      

كل مهاجر لاعبا محتملاً ـ متواضعا للغاية بالتأكيد ـ فـي    
اللعبة الدولية؛ وهكذا ينقلب مبدأ الإقليمية؛ وتواجه المطالبـة         
بالعدالة، التي يلوح بها المهاجر، تأكيد القانون الذي تعارضه         

وهذه المواجهة العنيفة بـين منطقتـين متعارضـين         . الدول
ن الاستدلال عليهـا مـن      تكتسب على الفور أهمية دولية يمك     

خلال حالات عديدة؛ كـالهجرة الفلـسطينية إلـى الخلـيج،           
وحركات الهجرة المغاربية تجاه أوروبا الجنوبية، وعمليـات        
الارتحال القديمة للسكان داخل البلقان التـي سـرعان مـا           
أصبحت من الثوابت الأساسية للنظـام الـسياسي الإقليمـي          

  .اسية الدول المعنيةوتحولت إلى ضغوط واضحة على دبلوم
وتثبت استقلالية التدفقات الديموغرافية غياب الدولة الذي       

. يكاد يكون تاما عن عملية تكوين تلك الدينامية الاجتماعيـة         
ولا شك أن دولاً معينة قد أمكنها حث بعض رعاياها علـى            
الاغتراب، سواء كعلاج للبطالة، أو حتـى لتقليـل مخـاطر           

 دول أخرى، كالولايات المتحدة،     ودعت. المعارضة السياسية 
واستراليا وأوروبا الغربية مؤخرا، في سياق الدول الثلاثـين         



 ٢٠٥

المجيدة، إلى استجلاب عمالة أجنبية لسد النقص الديموغرافي        
ويجدر بنا ـ من نفـس المنطلـق ـ أن نأخـذ بعـين       . بها

الاعتبار سياسات الطرد الجماعيـة التـي تنتهجهـا الـدول           
 حالة مواطني بنين وتوجو في كوت ديفوار،        المتلقية، كما في  

ومواطني غينيا في الـسنغال، والأجانـب البـالغ عـددهم           
، ١٩٦٤ أجنبي الذي تم إبعادهم من غانا في عـام           ٥٠٠٠٠٠

ن هـذه الـسياسات     أأو المواطنين التونسيين في ليبيـا، إلا        
الاستفزازية تظل محدودة، وتؤدي إلى تهميش أثـر الدولـة          

تي تنشأ أساسا عن تعقيد اللعبة الاجتماعية ـ  على التدفقات ال
كما قد تتماثل حركات الهجرة مـع بعـض         . السياسية ذاتها 

 حيث يفرض مبـدأ ارتحـال   ؛العوامل الاجتماعية ـ الثقافية 
، على سبيل المثـال،     Touaregsالسكان ذاته، مثل شعوب     

 طِبقًا لتقاليد قديمة العهد؛     ؛الذين يخترقون حدود دول الساحل    
إن كانت ينطبق أيضا علـى سـائر الجماعـات العرقيـة            و

الموزعة بين دول عديدة باسم جغرافيا سياسية تحكمية تماما،         
والتي تحافظ على هويتها بالانتقال من إقليم وطني إلى آخر،          
في استقلالية تامة عن أية تنظيمات تضعها الدولة؛ وينطبـق          

غـابون،   المقسمة بين الكاميرون وال    Fangذلك على شعوب    



 ٢٠٦

Tchokwe    بين أنغولا وزائير، و Dan و Mano   بين كوت 
ديفوار وليبيريا، مما أضفى على الحرب الأهلية التي اندلعت         

ويمكـن تطبيـق    .  في هذا البلد بعدا دوليا حقيقيا      ١٩٩١عام  
  الملحوظة ذاتها على الصراعات التي تنـشب فـي أوغنـدا          

 جزئيـا علـى     أو رواندا أو القرن الإفريقي، والتي تتغـذى       
حركات الهجرة التي لا تنقطع من جانب الجماعات العرقيـة          
والقبلية المشكوك في مواطنتها فعلاً، وهي الحركـات التـي          

  .)٣٢(تزيد تلك الصراعات تقعيدا 
وقد تنطوي هذه الحركات أيضا على اعتبارات ذات طابع         
  اجتماعي ـ سياسي، فقد أصبحت بعض الـشعوب أقليـات   

سيطرة نتيجة تعديلات إقليمية، كالمسلمين الذين      أو خاضعة لل  
 أو الفلسطينيين الذين    ١٩٤٧فروا من الهند إلى باكستان عام       

غيـر أن   . رحلوا عن أراضيهم نتيجة إنشاء دولة إسـرائيل       
العنصر الأساسي يظل كامنًا في تأثيرات العوامل الاجتماعية        

 حيث تتـشكل ديناميـات الهجـرة اسـتجابة          ؛ـ الاقتصادية 
ختلالات عنيفة في الأحوال المعيشية للسكان؛ فـاختلالات        لا

في العمل، أو في الكثافة الديموغرافية، أو الأحوال الصحية،         
  تُثير تدفقات ديموغرافيـة تتـسم بالاسـتقلالية حتـى إنهـا           



 ٢٠٧

لا تحتاج، حتى تتكون، إلى الاستجابة لسياسات دافعة، فـي          
 هذه التدفقات   بل إن . حين لا تنجح تدابير الردع في عرقلتها      

ـ على العكس تماما ـ تصبح سرية في مواجهة مثل هـذه   
 مما يجعلها أكثر استقلالية وأكثر اتساقًا مع المنطق         ؛الضغوط

عبر القومي للتعددية المركزية كما هو الحال، علـى سـبيل           
المثال، في المهاجرين الناطقين بالإسـبانية إلـى الولايـات          

 مليـون شـخص مخـالف       ٤المتحدة، الذين يتجاوز عددهم     
  .للقانون

وتزداد أهمية تلك التدفقات من خلال مجموعة كاملة مـن          
الضغوط التي يؤثر بها إدماج الخيارات الفردية على القـدرة          

ولا شك أن مصدري الأيدي العاملة يجدون       . السياسية للدول 
في ذلك مزايا لا يمكنهم الحصول عليها باستخدام مـواردهم          

، والبـضائع، والتـدريب المهنـي       الخاصة؛ كتـدفق النقـد    
وامتصاص البطالة؛ ولكنهم يتنازلون بذلك عن جانب مهم من         

 حيث يعانون من عملية إعـادة هيكلـة اجتماعيـة           ؛سيادتهم
عنيفة، تفقدهم جزئيا زمام السيطرة على السياسة الاقتصادية،        
وتعرض الزراعة لأزمة ترتبط بتسرب الأيدي العاملة الريفية        

الاستعاضة عنها بعمال أجانب، فيظهر أخيـرا       مما يستوجب   



 ٢٠٨

نوع جديد من التبعية نتيجة هجرة العقول وصعوبة استيعاب         
  .المهاجرين، لدى عودتهم

وتعاني الدول المستوردة بدورها مشاكل مماثلـة نتيجـة         
انتماء المواطنة، إلى الحد الذي جعـل بعـضها، كالاتحـاد           

 على أرضه لقاء    السوفييتي واليابان، يرفض تدفق المهاجرين    
ومـن اليـسير قيـاس      . سياسة حمائية مفرطة باهظة الثمن    

مخاطر اللاتنشئة الاجتماعية في البلدان الكثيفة الهجرة؛ فدول        
الخليج تعمد، إدراكًا منها للعواقب، إلى نهج عقـود العمـل           

ويمكن للتدفقات الديموغرافية في النهاية أن      . القصيرة الأجل 
ى حيز متعدد الجماعات يتجه كـل       تحول الجماعة الوطنية إل   

عنصر من مكوناتها إلى المطالبة بحماية هويتـه الخاصـة،          
وعاداته وتقاليده، فيغير بذلك شدة الانتماءات، بـل وحتـى          

وهـذا الانـزلاق التـدريجي      . شروط الطاعة المدنية ذاتهـا    
للمجتمع الوطني نحو مجتمع متعدد الثقافات هو في حد ذاتـه          

تلقية التي لم تعد تجـد فـي تعبئـة          مصدر ضعف للدولة الم   
الرموز الوطنية نفس الموارد التي كانت موجودة من قبـل؛          
ويساهم هذا الانزلاق، في نهاية الأمر، في تعـديل هياكـل           
المجتمع الدولي ذاتها من خلال إعادة تقييم أهمية الجماعـات          



 ٢٠٩

الثقافية بدقة شديدة مقارنة بأهمية الدول القومية، وعن طريق         
  .)٣٣(زدهار عمليات التعبئة الإقليمية تشجيع ا

والواقع أن الخيار الفردي يؤكد نفسه مـن جديـد ضـد            
الدولة؛ فالهجرة ـ كقرار شخصي وانصراف عـن الدولـة    
  المنظمة ـ تعطي الفرد حق الحكم الذي يـستخدمه بدرجـة   

ويجد الفرد نفسه في    . أو بأخرى وبشيء من الوعي أو نقص      
انتمائه، بين التكامل الجماعي    وضع الاختيار والتفاوض على     

والتكامل الوطني بين الدولة المتلقية ودولة المنشأ، بين حـث          
وهذا المنطق الـداعي    . ذويه على الاندماج أو حماية هويتهم     

إلى اللامركزية المفرطة هو الذي يمثل ـ على الأرجـح ـ    
الأساس الذي يستند إليه تفرد التدفقات الديموغرافيـة عبـر          

لذي يؤثر إلى أقصى حد على إعادة تشكيل النظام         الوطنية وا 
  .الدولي

وعلى ذلك فإن التدفقات عبر القومية تختلف اختلافًا بالغًا         
 ولا تمثل ظاهرة متجانسة إلا بـصورة        ،إحداها عن الأخرى  
وأيا كانت طبيعتها، فإنها تلتقي جميعها      . تقريبية إلى حد كبير   

ي العلاقات الدولية، إما    في التقليل من أهمية العالم السياسي ف      
لتتحاشى مؤسسات الدولة أو لتفرض نفسها كمكمـل حتـى          
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وهي بذلك تجتمع على تنحية الوظيفة الدبلوماسية،       . لحركتها
لإضفاء صفة اللامركزية على شروط عمل المسرح الدولي،        
بل وكذلك لتأكيد تعويض المجتمع عن مبدأ سـيادة الدولـة،           

 النظر فيها وتواجـه بـالرفض       وهكذا نجد الدولة، التي يعاد    
بطرق عديدة في التدفقات عبر القومية قادرة على منافـستها          
في وظيفتها المتمثلة في تعبئة البشر والمـوارد، ومـن ثـم            

  . إضعافها على نحو حاسم وقاطع
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  انتشار العنفانتشار العنف
إن المجتمعات والأفراد تثأر لنفسها من الدولة على ساحة         

 يملـك احتكـار الاسـتخدام       فاللعب الدولي أصبح لا   . العنف
الدولي للقوة الذي كان إحدى سماته الأساسية حتـى نهايـة           

ولا شك أن الحدود لم تكن قط قاطعة        . الحرب العالمية الثانية  
 فالحرب العالميـة الأولـى   ،بين العنف الخاص والعنف العام   

التي شهدت أوج قوة الدول كان الباعث المحرك لها هو عمل           
الدولية للحكومات بشدة؛ وطوال القـرن      إرهابي قيد الحركة    

التاسع عشر كان تداخل الحركـات الثوريـة هـو العامـل            
المسيطر، ولعله أبلغ تعبير عن العنف الاجتماعي، وأنمـاط         

  .العمل الدبلوماسي التقليدية
بيد أن عناصر تحول حاسم فرضت نفسها ـ علـى مـا    

ت يبدو ـ خلال العقود الأخيرة ويضفي تعاظم قـوة التـدفقا   
عبر القومية معنى جديدا على العنف الدولي؛ فهو لم ينـدرج           
شيئًا فشيئًا في رتابة العمل الفردي، وتثبت يوما بعـد يـوم            
جدوى اللجوء إلى القـوة حتـى تفـرض تلـك التـدفقات             

. استقلاليتها، وهو تعبير حتمي عن أهميتها السياسية الجديـة        
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يجيريـا أو فـي     وربما كانت التعبئة الدينية في الهند أو في ن        
الشرق الأدنى أكثر عنفًا لكونها تصيب الدول مباشرة، إلـى          
حد أنها تشكك في بقائها، وعلى الأخـص بـسبب تأثيرهـا            

 حيث تشكل رهاناته، وتخلـق      ؛المباشر على المسرح الدولي   
تكافلات وانتماءات جديدة تفتت وتجزئ قلب مساحات الدولة        

  .ذاتها
فالتعقيـد  .  الاقتصادية وينطبق الشيء نفسه على التدفقات    

الذي يتسم به الحيز الخاص والدوائر التجارية يضفي علـى          
. أهمية ومردودية يسهمان في زيادة حدته     " اقتصاد العصابات "

ولقد استتبع تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينيـة تـراكم          
وسائل العنف التي لا تمنع الدول التي تنتشر فيها عن العمل           

أيضا على تدويل صراع بضع موضع      وحسب، ولكنها تشجع    
الخصومة إما العصابات في مواجهة الدول، أو العـصابات         

وتملك تلك العصابات فـي الواقـع، ميليـشيات،         . فيما بينها 
وأسلحة متطورة، بل وكذلك مساندة دول أخرى على النطاق         

على نحو ما تـشير إليـه الاتهامـات         (العالمي، إما مباشرة    
، أو على نحو غيـر مباشـر        )ورييجاالموجهة إلى الجنرال ن   

كما يتضح من الدور الذي تلعبه المخـدرات فـي تمويـل            (
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والواقع ). الكونترا بنيكاراغوا من خلال المخابرات الأمريكية     
أن توزيع الموارد والرهانات وتخصيصها يجريان على نحو        
يتيح للعنف اكتساب صفة الاسـتقلالية والحركيـة، وتتـردد          

 ذلك العنف ـ بين انتهاج سياسة القمع  الدول ـ في مواجهة 
ولسوف يكون مـن    . أو سياسة التحايل، أو المزج على الأقل      

ينـدرج  " اقتصاد العصابات "قبيل التبسيط المخل الاعتقاد بأن      
وحده في هذا المنطق؛ فتأثير المصالح ملِح إلى الحـد الـذي            
 ترتسم معه جانبيا، وراء المشاريع المتعددة الجنسيات الأكثر       

قوة، قدرة ذاتية على أعمال العنف توضحها بصفة خاصـة،          
دون أن تقتصر عليها، التصرفات التي بدرت مـؤخرا ممـا           

 Les Sept في أمريكا الوسـطى أو  United Fruitيسمى 

Soeursفي الشرق الأوسط .  
ويمكن، أخيرا، أن ترتبط التدفقات الديموغرافية بأشـكال        

، بـسبب كثافـة تلـك       وقد يكون ذلـك، أولاً    . جديدة للعنف 
التدفقات، فيما يتعلق باللاجئين، كمـا فـي حالـة الـسودان            
ورواندا والقرن الإفريقي وجنوب شرق آسـيا علـى وجـه           

كما قد يتحقق ذلك، على نحو غير مباشر، مـن          . الخصوص
خلال إثارة الصراعات الطائفية التي تتغذى، بصورة جامعة،        
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الأجانـب،  على خطب وممارسات الإبعـاد، وتفـاقم كـره          
الحـرب  "أو  " الغـزو "والحوارات الوهمية عـن مخـاوف       

، بل وكذلك التصرفات الفوضـوية الناجمـة عـن          "المقدسة
. التشكيك صراحة في الفئات التقليديـة للأمـة أو للمواطنـة          

ويبدو تصعيد التوتر ـ في الولايات المتحدة مـع النـاطقين    
  اربـة بالإسبانية، وفي أوروبا الغربية مـع المهـاجرين المغ        

أو الأتراك أو الآسيويين ـ في صورة عنف يخـرج عـن    
سيطرة الدول، وإن كان يولد في الوقت ذاته تكافلات عبـر           

 في غالبية   Linkageقومية، وتترتب عليه تأثيرات ارتباطية      
البلدان المصدرة للأيدي العاملة، فيشتت بذلك ـ حتى علـى   

  . ةمستوى الفرد ـ العناصر المكونة للمواجهات الدولي
ويتصل هذا الانتشار، في الوقت ذاته، بالأزمة التي تؤثر         
على الدولة القومية وبالصعوبات المتزايدة التـي تحـد مـن           

وتصبح هذه القدرة   . )٣٤(قدرتها على السيطرة على المجتمع      
وهـذا  . وبالتالي أكثر هشاشة وقابلية للنفاذ إليها     . أكثر تعقيدا 

الذي تشهده تقنيات العنف،    التطور، إذا ما أضيف إليه التقدم       
يجعل المجتمع فريسة سهلة لأعمال الجماعات الخارجة عـن         

ودون أن نتمادى في تصور الآثار المدمرة لافتراض        . الدولة
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أن تتمكن بعض الجماعات الإرهابية من الحصول على قنبلة         
ذرية صغيرة الحجم، فإنه من البديهي إمكانيـة أن تـصاب           

منتهى السهولة والسرعة بالـشلل     العواصم الغربية الكبرى ب   
الكامل وأن تتعرض بثمن بخس للغاية، لأعمال عنف كانـت          

 هـذا   ،فعاليتها وضخامتها وقفًا على الدول وحدها فيما مضى       
علاوة على ما تؤدي إليه الحملات الإعلامية من تأثير علـى           
الرأي العام يتجاوز ذلك النطاق إلى حد كبير سواء من حيث           

   .حجمه أو أضراره
وعلى ذلك فإن انتشار العنف هو ثمن الحداثة وينجم عـن           
هذه الحداثة خصوصا تأثير إبعادي أكثر خطورة؛ فهي تـدفع     
الدول الأكثر ثراء والأكثر تطورا من الناحية التكنولوجية إلى         
الاحتماء من الحروب التقليدية بأسلحة لا تترك لخصومها أية         

عرض للهجوم  فرصة من خلال وضع مجتمعهم في موضع م       
وهي بذلك تقضي على احتمالات المواجهة      . بصورة مطردة 

المباشرة في العلاقات بين الدول وتزيد أيضا مـن مخـاطر           
انتشار المصادمات التـي تنـدرج فـي قلـب المـساحات            

  فتفجير إحدى الطائرات المدنية أثنـاء تحليقهـا،       . المجتمعية
ز بعـض    أو وضع قنبلة في أحد المتاجر الكبرى، أو احتجا        
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الأفراد كرهائن، كلها تعتبر وسائل لتفادي مخـاطر انـدلاع          
مواجهات بين الدول ولزيادة فرص شل فاعلية الدول الأكثر         

ومـع  . قوة على نحو غير مباشر دون اللجوء إلى محاربتها        
تلاشي الاحتمالات المنطقية للجوء إلى المواجهة بين دولـة         

نـف الجديـدة    وأخرى، يبدو الانتشار الفوضوي لأشكال الع     
  . الواقعة في الحيز الخاص ـ صوابا أو خطأ ـ مكسبا بارزا

ومن نفس المنطلق، في سياق لم يعد فيه منظور الحـرب           
التقليدية يبدو وسيلة معقولة لتدويل القضايا الخاصـة، يبـدو          
العمل الإرهابي الداخلي بمثابة سلاح الملاذ الأخير لأقليـات         

قومية تـشعر أنهـا غريبـة       تعتبر نفسها مضطهدة من دولة      
وفي الوقت ذاته، فإن اندراجها في شبكة دولية تـربط          . عنها

الجماعات الإرهابية بشكل تضامني يمنحها موردا إضافيا له        
وزنه، ويسهم في التعجيل بتدويل العنف النـاجم عـن تلـك            

فالتعاضد القـائم، علـى سـبيل المثـال، بـين           . الجماعات
 أو الكورسـيكيين    IRAموعـة   الأيرلنديين الأعضاء في مج   

، أو أبناء إقليم الباسك الأعضاء في       Flneالأعضاء في جبهة    
، وبعض الحركات الفلسطينية، التي تـرتبط       ETAمجموعة  

 الأرمينية أو، مـؤخرا بمـا       ASAlAهي نفسها بمجموعة    
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يثير تـدفقًا للعنـف     " الياباني" الجيش الأحمر الموحد  "يسمى  
رة الدول وعن جميـع مبـادئ   الدولي، يخرج تماما عن سيط  

وتدعم الحركية المفرطة   . )٣٥(الإقليمية على وجه الخصوص     
للأشخاص، وهي إحدى خصائص العالم الحديث، هذا التدويل        

وليست هذه الحركية مجرد    . للعمل الإرهابي، وفعاليته أيضا   
دالة للقدرة على تجنيد عملاء في أنحاء العالم، بغض النظـر           

 ترتبط أيضا على نحو مباشر بالفرصة       عن جنسيتهم، ولكنها  
المتاحة أمام الجماعات الإرهابية للعمل على أرض الخصم،        

وتقلب هـذه الفرصـة، مـع       . متحررة من أية قيود حدودية    
ضخامة حجمها، المعطيات الأولية للصراع الدولي التقليدي،       

 حيث تـضعه    ؛وتشتت إلى ما لا نهاية مظاهر العنف الدولي       
وتزداد شيئًا فشيئًا صعوبة    .  سيطرة الدول  عمدا خارج نطاق  

التحكم في ديناميكية نزع الصفة الإقليمية عن العنـف، فـي           
الواقع، إما لأسباب تقنية، ترتبط بالتقدم الذي تشهده وسـائل          
الاتصال، أو لأسـباب اجتماعيـة تتـصل بتـواتر انتقـال            
الأشخاص، سواء فيما يتعلق بتدفقات الهجـرة أو عمليـات          

  المنتظم التـي تتخـذ شـكل الـسفر أو الإقامـة           الارتحال  
  . أو الدراسة
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وأخيرا، فإن الإرهاب يتغذى ـ فيما يبدو ـ على تحـول    
مهم يؤثر على استراتيجيات تعبئة الجماعات السياسية التـي         

فهذا المسرح يتسم في    . تسعى إلى العمل على المسرح الدولي     
للأفـراد  الواقع بتناقض رئيسي؛ فهو يعلن أنه تشاركي، يقر         

وللجماعات، بحق التعبير عن ذاتهم وبالوسائل التي تُتيح لهم         
ذلك، وبحق إعلان هويتهم، بل والمطالبة بسيادتهم، هذا مـن          
ناحية؛ وهو ينزع، من ناحية أخرى، إلى المؤسسة كمنتـدى          
للدول، يحثها على تأكيد عدم المساس بحدودها، وحقها فـي          

الداخلية، والدفاع عـن    التمسك بمبدأ عدم التدخل في شئونها       
وعلى ذلك فإنه   . سلامة أراضيها الوطنية واستقلالها الوطني    

بقدر انتشار المنظمات التي تعلي من قيمة حقوقها الوطنيـة،          
باسم خطاب عالمي ومشروع، بقدر ما تعلن وتتأصـل إرادة          
الدول التي نشأت على عدم التفاوض بـشأن أيـة مطالـب            

  الفلـسطينية، أو الـسيخ،    انفصالية؛ وهكذا فـإن الحركـات       
ــديين،  ــك، أو الأيرلن ــراد، أو الباس ــامول، أو الأك   أو الت

أو الكاناك، أو الأرمن أو الشيشان، سرعان ما تجد أنها وقد            
وقعت في مأزق سياسي يولد اليأس ومشاعر الإحباط، ويهدد         

وحينئذ يـصبح   . بجعل الطريق إلى الإرهاب مشروعا مجديا     
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ماط العمل والتعبير، قـادرا علـى       هذا المشروع نمطًا من أن    
إحياء تعبئة وقعت ضحية التصلب وتواجه مبـدأين مطلقـين          
يستند إليهما المسرح الدولي على نحو متعارض وهما؛ سيادة         

  .الدول، وحق الشعوب في التصرف في شئونها
ويؤدي هذا التأصيل الذي يرتكز إليه أي عمل إرهاب إلى          

 ثنائي العمل ـ القمع في  فقد ظهرت فعالية. التصعيد بسهولة
دفع العديد من منظمات السيخ إلى إرهاب شرس، على نحـو      
ما توضحه الأحداث التي أعقبت استيلاء الجيش الهندي فـي          

وتساعد المزايـدات   . Amritsarمصادمات دامية على معبد     
داخل منظمات التحرير الأقليات الأكثر نزوعا إلى الراديكالية        

ركة في إبراز النتائج الملموسة لاعتدالها      إذا لم تنجح قيادة الح    
وهكذا كان على ياسر عرفات أن ينحني أمام تفـوق          . النسبي
، في بداية السبعينيات، بعد إدانته للجوء       )أيلول الأسود (حركة  

يونيـه  / إلى الإرهاب في بيان عام أدلى به فـي حزيـران          
؛ كما كان عليه، مرة بعد مرة، أن يجمع بين سياسـة            ١٩٦٩

تاح الدبلوماسي وشبه الاعتراف بدولة إسـرائيل وبـين         الانف
مبادرات عنيفة ترمي إلى منـع تـشتت منظمـة التحريـر            
الفلسطينية وظهور منظمات الأقلية الأكثر راديكاليـة التـي         
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وأخيرا وعلى الأخص، فإن منطق     . تتألف منها تلك المنظمة   
عمل الأقلية يؤدي في كثير من الأحيان، إذا ما تعذر بلـوغ            

لغايات المنشودة، إلى تعظيم قيمة الوسائل وإلى جعل اللجوء         ا
إلى العنف مبدأ مطلقًا للعمل؛ وهكذا يتحرر العنف الأعمـى          
من أي منطق سياسي ولا يخضع لقواعد اللعبة التي تحـرك           

فعملية التفجير الإجرامية التي دمرت محطة      . المسرح الدولي 
 في محطـات    ، والاعتداءات التي ارتكبت   ١٩٨٠بولونيا عام   

، تتحلل فيما يبدو من أي منطـق        ١٩٩٥المترو بطوكيو عام    
وتغذي دائرة عنف دولي رهيب لا يمكن ـ خلافًا للحـرب   
التقليدية ـ التفاوض بشأن القضاء عليه ولا يخضع إلى حـد   

  .كبير للعلاقات الدولية
ويسهم هذا الانتشار في إضعاف الدولة والمنظمات الدولية        

طرة عليه، كما يسهم في تـدعيم الـدور         التي تعجز عن السي   
الذي يضطلع به صغار اللاعبين على المسرح الدولي، فهذه         
الممارسات تضفي على الفرد أهمية دولية جديدة، إما لكونـه          
العامل المحرك للعمل الإرهابي، أو لوقوعه ضـحية لـذلك          
العمل، أو لمشاطرته رأيا عاما يؤدي ـ مـن خـلال تلـك     

ولهذه الأسـباب جميعـا،   . را جوهريا للغايةالتفاعلات ـ دو 
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تعتبر اللعبة الدولية أشكال العنف الجديدة هذه بمثابة مـصدر          
  .جديد للفوضى

وتُصيب تلك الزعزعة أول ما تصيب الدول التي لا تملك          
والأخطـر  . )٣٦(احتكار استخدام العنف على المسرح الدولي       

ضـة التـي    من ذلك هو ظهور بعض عمليات التعبئة المعار       
تخرج عن نطاق سيطرتها من خلال المطالبـة بانتمـاءات          

وهكذا تـضع الحركـات     . تزعم السمو على التزام المواطنة    
الانفصالية فرضية أولية مؤداها أن التضامن الذين تنشده من         
التابعين لها يسمو ـ بحكم تعريفه ـ على الطاعـة المدنيـة     

فضيل أبناء الباسك   التي تربط هؤلاء بالدولة المتنازع معها؛ فت      
 ينظـر  ETAطاعة الدولة الإسبانية بدلاً من الولاء لحركـة     

إليه على أنه سلوك خائن، كما هو الحال بالنسبة لأبناء السيخ           
الذين يختارون طاعة الدولة الهندية وإعطاءها حق الأولويـة         
كما أن حركة الجهاد تخلق تكافلات تسمو في جوهرها على          

وهـذا  . يربط كل مواطن مسلم بدولتـه     التزام المواطنة الذي    
الانعكاس في هرم الانتماءات لا يقتصر على إضعاف عامل         
الدولة؛ بل إنه يحدث انقلابا عنيفًا في سلوكه الدبلوماسي وفي          

فقد أظهرت حـرب    . قدرته على العمل على المسرح الدولي     
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الخليج كيف أصيبت دبلوماسية بعض دول العالم العربـي ـ   
ربي ـ بشلل حقيقي من جراء منافسة الجماعات  لا سيما المغا

الإسلامية الساعية إلى حشد وتنظيم قدرتها على تعبئة العنف         
  .بشكل منفصل

فالدولة لم تعد تحتكر    . وهكذا تفقد الدولة قوتها ومصداقيتها    
العنف، وبالتالي لم تعد تتمتع بذات المصداقية فيمـا يتعلـق           

 العنف على هـذا     ولعجزها عن وقف انتشار أعمار    . بالأمن
النحو، وعدم كفاءتها في التصدي للإرهاب الدولي باسـتخدام   
أسلحتها الخاصة، يزداد الشك في ضعفها وعدم قدرتها على         
التكيف، من جانب الرأي العام واللاعبين الخاصين على حد         
سواء الذين يكونون ـ شأنهم شأن المشاريع الكبرى ـ هـم    

 ـ. الأكثر عرضة للعمـل الإرهـابي      ذا يتحلـل ميثـاق     وهك
Hobbes        ٣٧(، وتكون الطاعة المدنية هي الضحية الأولى .(

وتتفاقم حالة البلبلة التي تصيب الدولة من جراء إعادة تشكيل          
فهذا الصراع ينشب بين لاعبـين      . طابع الصراع الدولي ذاته   

مختلفين، بعضهم له صفة الدولة، وبعضهم لا يملكها، فيعفي         
لتلـك الهويـة، مطالبـا بقـدرة        بذلك من القيود المصاحبة     
لقد وضعت حرب لبنان الـدول      . دبلوماسية عسكرية حقيقية  
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والميليشيات في صراع، دون التمييز بين هـاتين الفئتـين؛          
وجاء تدخل الدولة الـسورية وتـدخل الدولـة الإسـرائيلية           
مجتمعين مع حركة الكتائب اللبنانية أو حركة أمل؛ ولكن ماذا         

 المثال، عن حزب االله الذي لم يكـن         عسانا نقول، على سبيل   
من السهل أبدا تحديد ما إذا كان يعمل لحسابه أو كأداة للدولة            
الإيرانية؟ وهكذا تزداد الحرب تعقيدا، ويصبح من المتعـذر،         
في مواجهة انتشار العنف على هذا النحو، التـشكيك تلقائيـا           
وبصورة منتظمة في مسئولية الـدول، أو إطـلاق حركـة           

ات المؤسسية والقانونية التنظيمية والتوفيقية لهذه الأسباب       الآلي
  . نفسها

. بل إن التفاوض ذاته يصبح حساسا، إن لم يكن مستحيلاً         
وتعجز الدول ـ إلا بصعوبة ـ عن التعامل مع لاعبين غير   
دوليين دون أن تعترف رسميا وعلانية بفقدان احتكار العمل         

 فعندما أعلن رئيس وزراء     .الدبلوماسي الدولي الذي يزعمونه   
سابق، في أوج أزمة الرهـائن، أنـه لا يمكـن لفرنـسا أن              
تتفاوض إلا مع دول، لم يملك إلا أن يعبر عـن قلقـه إزاء              

وحين توجه بالشكر، عند انتهاء تلك الحادثة،       . القانون الدولي 
إلى دول معينة في المنطقة، ربما لم يكـن ذلـك المـسئول             
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لى إضفاء صفة قانونية على عملية      الحكومي ذاته يسعى إلا إ    
تفاوض اقتضى الأمر إجراءها، في شقها الأساسي على مـا          
يبدو، خارج نطاق القنوات الدبلوماسية وبمبادرة من وزيـر         

دبلوماسـية  "وهكـذا نـشأت     . الداخلية لا الخارجية الفرنسية   
ـ أو خروج على العمل الدبلوماسـي بـالأحرى ـ    " موازية

تحدة أيـضا إبـان احـتلال الـسفارة         مارستها الولايات الم  
ففي كلتا الحالتين، يخرج الصراع عن      . الأمريكية في طهران  

الإطار القانوني للدول، وعـن إطـار المنظمـات الدوليـة           
الحكومية، ليندرج في خواء قانوني يزيد من حالـة البلبلـة           

وبالتعبير القانوني،  . والفوضى التي تثقل كاهل اللعبة الدولية     
ول إنه قد صار هناك تعايش بين لاعبي تلك اللعبة،          يمكننا الق 

أي الدول التي ترتبط ـ مبـدئيا علـى الأقـل ـ بقواعـد       
ومسئولية من جهة، والمنظمات التي تتحلـل منهـا بحكـم           

وتكمن قوة الطرف الثاني في النجـاح فـي نـزع           . تعريفها
الاعتراف بهذا التباين والتسليم به، من خلال حمل الطـرف          

  .  التعامل معهالأول على
فالـصراع ـ بـشكله    . ولا تقف التحولات عند هذا الحد

التقليدي ـ لم يعد هو الفيصل؛ فوسائل العنف التي تحـشدها   
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لقد طال أمد   . الدولة ليست إلا عنصرا من عناصر المواجهة      
الحرب الإسرائيلية العربية المختلفة من جـراء مواجهـات         

قل إلى المنظمـات    تخرج إلى حد كبير عن سيطرة الدول وتن       
الخارجة عن الدولة، لا سيما منظمة التحريـر الفلـسطينية،          

ولما كانت حركة ياسـر     . الشق الأساسي من وظيفة الحرب    
عرفات قد نجحت في عملية السلام واعترف بهـا المجتمـع           
الدولي باعتبارها المتحدث بلسان الشعب الفلـسطيني، فـإن         

الح منظمة حمـاس    قدرتها على التعبئة قد تراجعت فجأة، لص      
وربما كان الأمر الأكثر أهمية هو أن منطق        . في هذه الحالة  

الانتشار هذا يضفي على العنف المدني أهمية دولية نـدرك          
حدودها جيدا في الوقت الحالي؛ فمن منطلق استغلال ضعف         
الدول، وعمليات التحول في الانتماءات وصعود الحركـات        

ة الدولية للجماعات التاليـة     الإقليمية، بل وكذلك ارتفاع القدر    
للدولة على نحو متزايد، يطالب لاعبو المواجهـات المدنيـة          
أكثر فأكثر بهوية دولية تمنح لهـم بـصورة تـضفي علـى        

 ويقـع   ،الرهانات التي تحـشدهم أهميـة دوليـة واضـحة         
الفلسطينيون وأبناء الصحراء في أقصى هذه الفئة المحـددة         

ة في أنحاء العـالم، ولكـن       بدقة، فلديهم بالفعل سفارات عديد    
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هناك عددا كبيـرا مـن حركـات التحريـر أو الحركـات             
الانفصالية يرعى شبكة كاملة شبه دبلوماسية هدفها الوحيـد         
في الواقع هو تجسيد الطابع الـدولي الحقيقـي للـصراعات           

. الداخلية، وما دام هدف تلك الصراعات هـو هـدم الدولـة           
لافية، بل وكذلك فـي     وهكذا تصبح الحرب الأهلية اليوغوس    

السودان أو في ليبيريا التي لا تنطوي على خلافات مباشـرة           
من دول متجاورة، على عكس الحرب فـي لبنـان أو فـي             
كمبوديا، رهانات دولية تختلط فيها إلى حـد مـا الخطـوط            
الفاصلة بين الدول وجبهات التحرير والميليشيات والأفـراد،        

  .وليكما تتشوش أشكال العنف المدني والد
والمؤكد أن هذه الحالات المتعددة للالتفاف حول الدولـة،         
وحول المنظمات الدولية الحكومية أيـضا، تُتـيح الفرصـة          
لبعض الجماعات حتى تأخذ بزمام المبادرة، كالمنظمات غير        

فهذه المنظمات يمكنها، فـي الواقـع، أن تتـدخل         . الحكومية
ت دون  بسهولة أكبر في حالات نشوب صراعات بين جماعا       

مستوى الدولة؛ فالمنظمات الإنـسانية، أو هيئـة الـصليب          
، بل وكـذلك    )أطباء بلا حدود  (أو  ) أطباء العالم (الأحمر، أو   

منظمة العفو الدولية، تكمل في أكثـر الأحيـان المنظمـات           
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بيـد أن   . الدولية في التصدي لهذا الشكل من أشكال العنـف        
حـول، مـن    الفرد على الأخص هو الذي يستفيد من هذا الت        

  .خلال إعادة تقييم وضعه بصورة جوهرية إلى حد كبير
لا يقتصر على إضعاف قـوة      . وواقع الأمر أن الإرهاب   

الدولة، بتجريدها من شرعيتها وإصابتها بالشلل، بـل هـو          
يحقق ذات المقاصد من خلال تعزيز الدور الـدولي للفـرد           

ارة فهو يسعى، في المقام الأول، إلى إث      . )٣٨(خارج أو ضدها    
خوف غامض، تصيب ضرباته الحيز العام والخاص علـى         
حد سواء، على النحو الذي يجعل الفرد، في حياته اليوميـة،           
لاعبا متميزا في مأساة تدور فصولها بعيدا عنه تماما خارج          

إن ضحية الشخص الـذي يـزرع       . نطاق التزاماته كمواطن  
ة دولية،  قنبلة أو يحتجز رهائن تتورط على هذا النحو في لعب         

مباشرة، دون أن نخضع لوساطة أو لسلطة الدولة التي تنتمي          
كما أن الرأي العام يتفاعل بقوة وبحـدة تجـاه          . إلى رعاياها 

المسائل الدولية التي تنطوي على مثل هذه التهديدات، مسهما         
فأزمـة  . بذلك في الضغط على النهج الدبلوماسـي للدولـة        

، من هـذا الجانـب،      الرهائن التي وقعت في لبنان أصبحت     
رهانًا حقيقيا للسياسة الداخلية الفرنسية، لصالح الانتخابـات        
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 على وجه الخـصوص،     ١٩٨٦التشريعية التي أجريت عام     
مما حدا بالحكومات المعنية التي تعديل سياستها تجـاه دول          

وينطبق الشيء نفسه على الصدمة     . الشرقين الأدنى والأوسط  
الأمريكي وهو يشعر بالمهانة من     التي أصيب بها الرأي العام      

جراء المعاملة التي لقيها الدبلوماسيون المعينون في طهـران         
 حيث ساهمت تلك الصدمة بشدة فـي        ؛إبان الثورة الإسلامية  

إعادة توجيه سياسة الولايات المتحدة في المنطقة بأكملها إلى         
 وهكذا يبدو دور وسائل الإعـلام       ،نهج استعراض العضلات  

 حيث يحد بصورة ما من هـامش المنـاورة          ؛ونكأدق ما يك  
  .)٣٩( ومن حريتها في تفسير المصلحة الوطنية ،المتاح للدولة

ونجد هذا الدور نفسه الذي يضطلع به الفرد والرأي العام          
فالمواجهات . في كافة الأشكال الأخرى لانتشار العنف الدولي      

التي تجري بين الجماعات في الضواحي تخلق تدفقات للرأي         
يجب أن تحسب الدولة حسابها، وتسهم وسائل الإعـلام فـي      

بـل إن الـصورة ذاتهـا       . توجيهها بصورة بالغة الأهميـة    
والتعليقات المصاحبة لها تسهم في انتشار العنف وتخلق لدى         
الفرد المتلقي رؤية للنظام الدولي يشترك في الترويج لها بعد          

سلاميين ويأتي العرض المنتقى لمواكب المتظاهرين الإ     . ذلك
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وهم يحطمون الرموز الغربية علانية، والتوضيحات الموجزة       
العـالم  "و" العالم العربي "التي ميزت، إبان حرب الخليج، بين       

مع التمييز، في التحقيقات الصحفية، بين عمليـات     " المتحضر
تدمير معينة وأخرى، ليكمل على نحو حاسم عملية التكيـف          

وهكـذا فـإن    .  للدولة الاجتماعي للفرد مع عنف دولي محاذ     
الفرد لا يجد سبيلاً إلى الإفلات من إقحامه بشكل واضح في           
حيز الصراع الدولي الذي يقوده في أكثر الأحيـان إلـى أن            
يحدد لنفسه موقعا مستقلاً عن الخيارات الدبلوماسية للدولـة         

  .التي ينتمي إليها كمواطن
وتتضح هذه الظـاهرة نفـسها فـي نطـاق الحركـات            

فعادة ما  . ية الوطنية التي كثيرا ما تكتسب بعدا دوليا       الاجتماع
ترتبط تعبيراتها المثيرة للهياج الـشعبي بالتـشهير الفعـال          
بالخارج، وعلى الأخـص بـالقوى الغربيـة المهيمنـة، إن           
مظاهرات الجياع التي شهدتها تونس أو الدار البيضاء، عـام          

 ١٩٧٧مي  ، والمظاهرات التي اندلعت في القاهرة، عا      ١٩٨٤
، سرعان ما تحولت إلى التعبير عن كراهية الأجانب         ١٩٨٦و

الذي بلغ، لا سيما في الحالة الأخيرة، حد تدمير الممتلكـات           
وينطبق الشيء نفسه على معظم الحركات      . والرموز الغربية 
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التي ظهرت مؤخرا لرفض الممارسات الاستبدادية لـبعض        
 Portب فـي  النُظم الإفريقية، بالأخص على أحداث الـشغ 

Gentil بعد ١٩٩٠مايو /  ـ التي تطورت بسرعة، في أيار ،
 الهجوم على القنـصلية  Albert Bongoأن شجب الرئيس 

الفرنسية واحتجاز العديد من الفنيين الفرنسيين العاملين فـي         
مجال الهجوم على القنصلية الفرنسية واحتجاز العديـد مـن          

كما تـم   . ط كرهائن الفنيين الفرنسيين العاملين في مجال النف     
توجيه معظم الشعارات التي استخدمت في تعبئـة جمـاهير          

 ،"الشياطين الصغار "و" الأعظم"الثورة الإيرانية ضد الشيطان     
معبرة عن الرفض الجماعي للنماذج المستوردة من الـشرق         

وهذه الحمى الكارهة للأجانب ليـست مجـرد        . ومن الغرب 
 الزاحف في أنحاء العالم؛     الوجه الآخر للمد القومي أو الثقافي     

ولكنها أيضا الصدمة الحتمية لعملية تدويل منظمـة لجميـع          
مشاكل المجتمع لا مفر منها، حتـى لأقـل الأفـراد تـأثرا             

ويضاف إلى عولمة الثقافة والحيـاة الاجتماعيـة،        . بالسياسة
التي يسهل اكتشافها من خلال الآثار الناجمة عـن التوسـع           

ماط الغربية للاستهلاك بمعدلات متباينة     العمراني وانتشار الأن  
تبعا للفئات الاجتماعية، عولمـة الاقتـصاد، التـي يمكـن           
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ملاحظتها بسهولة من خلال تأثير صندوق النقـد الـدولي،          
لقـد كـان رفـض      . ومشكلة الديون ونقص المواد الأوليـة     

الجماهير الثورية الإيرانية للولايات المتحدة تعبيـرا بـصفة         
م لبرجوازية جديدة في طهـران ظهـرت        خاصة عن عدائه  

عليها علامات الثراء الفاحش نتيجة إيرادات النفط وطبقـت         
بوضوح معايير الحياة الاجتماعية الأمريكية، التـي كانـت         

  .موضع سخرية في كثير من الأحيان
وهكذا يتضح أن هذا التدويل للعنـف الاجتمـاعي لـيس           

 على اللعبـة    وهو تدويل حصري أثر   . رمزيا وبيانيا وحسب  
الدولية بالفعل، من خلال إثارة تدفقات للـرأي، وتـشنجات          

بيد أن هـذا  . قومية وسلوكيات إبعادية تعوق التواصل الدولي 
الأثر البياني يؤثر بدوره، وبشدة في أكثر الأحيـان، علـى           

فالنزاع بـين الدولـة الفرنـسية       . المسلك الدبلوماسي للدول  
وسيتفاقم من خلال ديناميـة     والدولة الجزائرية يدار بحساسية     

اجتماعية تهيئ الظروف المواتية للمواجهة، علـى جـانبي         
 تجري عمليات تعبئة من خـلال       FISالبحر الموسط؛ فجبهة    

التنديد بسلوك الغرب والقوة الاستعمارية القديمـة، وتـسعى         
قوى سياسية فرنسية، من جانبها، إلى توطيد دوائر المـوالاة          
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وتطلـق عمليـات    . جرة المغاربية بشجب الآثار الضارة لله   
تدمير المساجد في فرنسا وذم الرموز الغربية في الجزائـر،          
على الجانبين، نفس النوعية من العنف الذي يخرج عن دائرة          
احتكار الدولة، ويؤثر على شروط وضع السياسة الخارجيـة         

  .ويحد من مداها الفعلي
وربما كان التأثير الأعمق هـو أن تـواتر المظـاهرات           
وانتشارها يرسمان خريطة عالمية جديدة، ويحققـان توازنًـا         

فبعض هذه المظـاهرات ذات طـابع       . جغرافيا سياسيا جديدا  
يمكن أن يؤدي إلى تعديل الجغرافيا السياسية الرسمية أو إلى          

فتعبئة التامول في سـريلانكا تخلـق       . حث الدول على ذلك   
 ـ        ؤثر تـأثيرا   تكافلات عبر الحدود تشمل الدولة الهنديـة وت

مباشرا على إنتاج العنف في قلب المجتمع الهندي، على نحو          
ما توضحه محاولة الاغتيال التـي راح ضـحيتها راجيـف           

كما كان للحركة الانفصالية التي قامت بهـا الأقليـة          . غاندي
التركية داخل الدولة القبرصية أثرها الكبير في إجبار أنقـرة          

، مخاطرة بـذلك بمخالفـة      على التدخل عسكريا في الجزيرة    
وبالإضافة . العديد من المصالح التي تشكل عماد دبلوماسيتها      

، فإن توزيـع مراكـز      Linkageإلى هذه الآثار الارتباطية     
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المعارضة العنيفة يسهم في بناء العديد مـن ثوابـت اللعبـة            
ويـؤثر التوزيـع المتكـافئ للمخـاطر الـسياسية          . الدولية

لى عمليات اتخاذ القـرار فيمـا   والاجتماعية بصورة وثيقة ع   
يخص الاستثمار، على النحو الذي يوضحه ـ علـى سـبيل    
المثال ـ سحب المساهمات الأجنبية في تنمية روديسيا بعـد   

ويحدد تعريـف   . أن أصبحت زمبابوي، ثم إعادتها بعد ذلك      
لا سيما في إفريقيـا وفـي       " مناطق عدم الاستقرار السياسي   "

لدبلوماسيات والاستراتيجيات التـي  آسيا ـ بدقة كبيرة اتجاه ا 
إن الاستقرار الذي اشـتهرت بـه المغـرب         . تنتهجها الدول 

بالمقارنة بجاراتها المغاربية قد ساعد طـويلاً علـى إقامـة           
. علاقات متميزة بين الدولة الشريفية وغالبية الدول الغربيـة        

ومن هذا المنطلق أيضا سعى الشاه إلى التفوق، في عهـده،           
يران إ انطلاق موجة عنف اجتماعي سياسي في        إلى أن أدى  

قبل الثورة إلى حمل الرئيس الأمريكي على أن يعيد النظـر           
  .تماما في سياسته

يضاف إلى ذلك أن تطور عمليات التعبئة المعارضة يؤثر         
فالمعارضـة  . تأثيرا مباشرا على اللعبة الدبلوماسية الدوليـة      

قادرة على  "  أخضر حزام"الإسلامية، التي أدمجت طويلاً في      
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درء النفوذ السوفييتي في منطقة الشرق الأوسـط، فرضـت          
وتـشير  . صورة أخرى لا سيما مع نشوب الثورة الإيرانيـة        

حرب الخليج ـ فيما يبدو ـ إلى أن الدبلوماسية الأمريكيـة    
أصبحت تدرك مخاطر التعبئة حول راية الإسلام باعتبارهـا         

 ظهور حركة شـيعية  تهديدا لمصالحها بوجه خاص؛ فقد أدى   
موالية لإيران في جنوب العراق، بعد هزيمة صدام حـسين،          
إلى قبول واشنطن ببقاء الرئيس العراقي، أو عـدم التـدخل           

ويبـدو أن إدراج عمليـة      . على الأقل لعرقلة أعماله القمعية    
عنيف داخلي، في هذه الحالة المجازية، يغير أوجه اسـتخدام          

قل ويعمل على احتواء، إن لم      العنف من جانب الدولة على الأ     
يكن تجميد، المبادرات المتخذة على مستوى القمة والحد من         

  .أهمية السياسات الخارجية
ولا تملك المعارضة الإسلامية بالتأكيد احتكـار أشـكال         

. العنف الاجتماعي هذه التي تكبح جماح دبلوماسـية الـدول         
 النتيجة  فتفاقم أعمال العنف الطائفي في الهند يؤدي إلى نفس        

لأنه يؤثر، أولاً، بصورة متزايدة علـى دبلوماسـية الـدول           
الإسلامية المجاورة؛ أي علـى باكـستان بالتأكيـد، وعلـى           

صعوبة متزايدة فـي    " دلهي"مجموع الدول العربية التي تجد      
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استمالتها رغم ما تنتهجه نحوها من سياسة خارجية متسامحة         
ليميـا وحـسب؛    بيد أن هذا التأثير ليس إق     . على نحو خاص  

فانتشار العنف الطائفي في بلد يكاد يبلغ عدد سـكنه مليـار            
نسمة وكان دائما ضحية للتشتت على مدى تاريخه، يـشكل          

كما أن تعاقب العنف الاجتمـاعي علـى        . رهانًا دوليا رئيسيا  
القارة السوداء لا يقتصر على إعادة النظر في طبيعة الأنظمة          

على التجديد السياسي؛ بل إنه يستتبع      السياسية القائمة والحث    
أيضا تداخلات عسكرية أجنبية تزداد تواترا، تحـت مظلـة          
الأمم المتحدة أو بدونها، كما يتضح مـن تـدخل الولايـات            
المتحدة في ليبيريا وفي الصومال، وتدخل فرنسا وبلجيكا في         
زائير، وتدخل فرنسا بمفردها في الجابون وفي جزر القمـر          

 وهي تدخلات خطيرة، سواء من حيث إضـفاء         وفي رواندا، 
صفة الشرعية عليها، رغم وضع قـانون للتـدخل مريـب           

العـدو  "ومتناقض المعنى، أو من حيث تنفيذها، نظرا لطبيعة         
  .الذي يجري الاصطدام به

وتجتمع هذه الأمثلة جميعها لتوضح فـي الوقـت ذاتـه           
 ـ        دة تأثيرات الفوضى الناجمة عن انتشار أشكال العنف الجدي

 وتعاظم قوة الفرد والمساحات الخاصة في بناء علاقات         ،هذه
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 وتكاد هذه الفوضـى أن تـصيب الـدول          ،الصراع الدولية 
بالشلل، إزاء أعمال العنف التي تخرج عن نطاق سـيطرتها،          
والتقنيات الدبلوماسية والقواعد القانونية التـي تبـين عـدم          

. دوليـة فعاليتها مع خروج علاقات الصراع من المساحات ال       
وهكذا يؤكد الفرد، واللاعبون الخاصون بوجه أعم، وضعهم        
على المسرح الدولي، وقدرتهم على إعـادة صـياغة سـير           
الحروب، ومواجهتها بمنـافس خطيـر هـو الـصراعات          
الاجتماعية الدولية وتظل التساؤلات مطروحـة، فـي هـذا          
الموضع أيضا حول طبيعة الأسـلحة المـستخدمة، وحـول          

كما يستعـصي منطـق     . كنة للتوفيق والتفاوض  الأشكال المم 
  الصراع بدوره، من فرط ما توزع وتفرق، على أي عـلاج          

  . أو تسكين عاجل
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    الجزء الثانيالجزء الثاني
    فقدان المعالم الجماعيةفقدان المعالم الجماعية
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    الفصل الثالثالفصل الثالث
    فوضويات المجتمع العالميفوضويات المجتمع العالمي
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  فوضويات المجتمع العالميفوضويات المجتمع العالمي
ماع، إلى  ، من منظور علم الاجت    "المجتمع"يشير مصطلح   

نموذج للتنظيم الاجتماعي تحده حدود، عرقية أحيانًا، ودولية        
إلا أن المفهوم عبر القومي جاء ليقلب هذه        . في أكثر الأحيان  

فقد أصبح عدد كبير من التطورات، والتغيـرات        . التقسيمات
وكمـا  . الهيكلية يترجم على صعيد كوكبي في الوقت الراهن       

ية، فإن القرارات والأفعال    هو الحال في أية مجموعة اجتماع     
 ثم تتحد حتى تكون مجموعـة       ،تندمج على المستوى العالمي   

وتتحـدد  . تندرج في داخلتها خيارات كل لاعب من اللاعبين       
تلك الخيارات تبعا لاعتبارات فردية، ولكنها قلما تحدد علـى          

لا في حـالات غيـر      إكما أنها تفرض،    . نحو منفصل تماما  
 حسابات لتقدير رد الفعل مـن جانـب         منطقية تماما، إجراء  

وعلى ذلك فإن كل قرار يندرج      . الخصوم/ مجموع الشركاء 
في نظام دولي للفعل ـ رد الفعل، يحدد القيـود المفروضـة    

وينتمي كل قرار إلـى     . على اللاعب والفرص المتاحة أمامه    
عملية تتحدد فيها مراتب السلطة، وتوزيع الوارد، وطرائـق         
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ول إنه يمكننا أن نتحدث من الآن فصاعدا        وموجز الق . اللعبة
  ".)١(المجتمع العالمي "عن 

إلا أنه لا توجد إطارات مفاهيمية لبناء هذا الشكل الجديـد          
فلقد . من أشكال علم الاجتماع الذي لا يعرف حيزه أية حدود         

، في أواخر أيامه، بأنه ليس ببعيد ذلك Norbert Eliasتنبأ 
كإطـار مرجعـي    " الإنسانية"وم  اليوم الذي سيستخدم فيه مفه    
وقد صدق حدسه من جوانب     . )٢(لدراسات العلوم الاجتماعية    

عديدة؛ فالاعتراف بالفرد في مواجهة الدولة يتأكد أكثر فأكثر         
من خلال حقوق الإنسان، ونشهد تقدما مشهودا فـي مفهـوم           

أما فيما يتعلق بالبيئة، فقد تغلغـل مفهـوم         . التدخل الإنساني 
لمشتركة للبشرية فـي الـضمائر وفـي الخطـاب          الملكية ا 

بيد أن هناك الكثيـر     . الدبلوماسي، بل وفي السلوكيات أيضا    
من الوسائط تتدخل بين الفرد والمجتمع العالمي فتحول دون         

ويمكن البحث بصورة   . جعل الإنسانية إطارا مرجعيا ملائما    
مجدية ـ في مجال الفلسفة والقانون وعلم الأخـلاق ـ فـي     

ويجب أن يأخذ علم الاجتمـاع فـي        . حدة الجنس البشري  و
الاعتبار الثورة الثقافية وتعدد الانتماءات الفرديـة، والتغيـر         

فمـن شـأن    . المتزايد في التجمعات وأشكال الحياة الجماعية     



 ٢٤١

ذلك أن يحول دون اعتبار ستة مليارات نـسمة مـن أفـراد             
يجوبون سطح الكرة الأرضية دون تمييـز بمثابـة وحـدة           

  . ساسيةأ
وليس التحدي الذي تفرضه جدلية الوحدة والتجزئة بجديد،        

وقد ظهرت أولى الدلالات على ذلـك       . ولكنه يتسع باستمرار  
التحدي في الستينيات مـع الفـصل المتزايـد بـين الحيـز             
الاقتصادي والحيز السياسي الأول داخل نطاق العولمة، فـي         

قد أدى اتساع   و. حين ظل الثاني حبيسا داخل الحدود الوطنية      
الهوة بين الديناميات الاجتماعية والدول إلى زيادة التناقضات        
التي خلقت المشكلة الرئيسية للنظام الدولي في فترة ما بعـد           
الحرب الباردة وهي؛ تعذر تحديد الوحدات التي يتألف منهـا          

  .المجتمع العالمي والقواعد الناظمة لعلاقاته على نحو مؤكد

  : : نظيم الدولينظيم الدوليمواطن الضعف في التمواطن الضعف في الت
نتيجة للضعف الذي أصاب إطار الدولة، خفت حدة الذاتية         
التي تميز العلاقات الدولية مقارنـة بغيرهـا مـن أنمـاط            

ولم يعد بمقدورنا، كما كنا نفعل مـن        . العلاقات، الاجتماعية 
قبل، تأسيس النظام على التمييز بين الداخلي والخارجي مـع          

اتـساق العلاقـات    وجود مركز تنظيمـي تكـاملي، يتـيح         
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في حالة ما، ووجـود حيـز فوضـوي         ) الدولة(الاجتماعية  
مجزأ، لا يعرف إلا صراع الكل ضد الكل في غياب سـلطة            

مـساحات  "ورأينا، داخل الحدود تكاثر     . عليا في حالة أخرى   
فوضوية، دون تغلغل من جانـب الدولـة        " اجتماعية خاوية 

مـسرح  ، في حين ظهرت، علـى ال      )٣(ودون انتماء سياسي    
الدولي، جماعات منظمة للغاية، تستهدف في أكثر الأحيـان         

. تلبية متطلبات التبادل التجاري بين شركاء من نوعية واحدة        
ولا يعتبر نقص القواعد ـ الذي يسمى بالفوضى كما أشـار   

Durkheim فلكل نظام .  ـ خاصية متميزة للعلاقات الدولية
قت على أثر   اجتماعي مواطن ضعفه التنظيمي، إما بشكل مؤ      

  ، )فوضـى حـادة   (نشوب أزمة معينة، أو عقب تغيير عنيف        
ولا يمثل المجتمع العالمي مـن هـذا        . )٤(أو بصورة دائمة    

  .المنظور استثناء من القاعدة
وهذه القاعدة من صميم العلاقـات الدوليـة والعلاقـات          

فهل يعتبر هذا جزما اسـتفزازيا؟     . الاجتماعية على حد سواء   
 على المشاكل المعاصـرة الكبـرى؛ التجـارة،         لنلقي نظرة 

إن جوهر النشاط الـدولي     . التمويل، المعونات، الأمن، البيئة   
   أي تعريفهـا، وعلاجهـا، وتغييـر       ؛هو تنظيم تلك المشاكل   
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وليست هذه مهمة الدبلوماسيين    . أو تعديل القواعد المتعلقة بها    
 ـ        ى وحدهم فتنظيم الأنشطة ذات التكنولوجيا المتقدمة هو، عل

وفي المجـال   . سبيل المثال، رهان استراتيجي عظيم الأهمية     
التجاري بكافة قطاعاته كالزراعة والخـدمات والمنـسوجات        
والطاقة وصيد الأسماك والمنتجات الأساسية وما إلى ذلـك،         
يمثل تحديد القواعد أو تعديلها موضوعا رئيـسيا للمنافـسة،          

كملهـا،  يمكن أن يؤدي إلى قلب الأوضاع فـي منـاطق بأ          
وزعزعة القواعد الاجتماعية لنظام ما، وخروج مئات الآلاف        

كمربي الماشـية   (من الأفراد في مظاهرات تجوب الشوارع       
في فرنسا، ومنتجي الأرز في اليابان، وصيادي الأسماك في         

أما ). حرب نفطية (، بل وشبه حرب في بعض الأحيان        )كندا
المرتبطـة  في المجالين المـالي والنقـدي، فـإن المـشاكل           

بالتضخم، ومعدلات الفائدة، وتقلب أسعار الصرف، والديون،       
تتطور على نحو متواتر الحدوث، ولكن الشق الأساسي مـن          

ينـصب  ) G 7(الأعمال التي تضطلع بها مجموعة الـسبع  
بالتحديد على البحث عن أشكال لـلإدارة الجماعيـة تُتـيح           

 ـ    . تصحيح تجاوزات السوق   دنا أن  وإذا ما تابعنا البحث لوج
المساعدات التي تقدم للبلدان النامية ولبلدان أوروبا الـشرقية         
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تمثل، سواء من حيـث حجمهـا أو طبيعتهـا، موضـوعا            
لمشاورات ثنائية ومتعددة الأطراف بهدف تحديد طرائقهـا،        
وأن غالبية الدول تسعى على النطاق الاستراتيجي إلى بنـاء          

فمنذ حـل حلـف     من خلال تحالفات واتفاقات؛     " أنظمة أمنية "
وارسو، وهذا الشاغل يمثل محور السياسة الخارجية لبلـدان         

وفيما يتعلق بالبيئة، أخيرا، فسوف     . أوروبا الشرقية والوسطى  
نرى في موضع لاحق أن هذا الموضوع يلخص في ذاته كل           

  .إشكالية التنظيم العالمي
فكيف إذن عسانا نفسر سمعة الفوضوية هذه التي تـصم          

لية أكثر من غيرها من العلاقات الاجتماعيـة؟        العلاقات الدو 
ويفسر من جانـب    . إن ذلك يعزي جزئيا إلى الخيار الفلسفي      

  . آخر بأن الأحداث تؤكده على أرض الواقع
على المستوى النظري، اتسمت المناقشات الدائرة حـول        
احتمالات التنظيم على الصعيد العـالمي بتجـاوز مـزدوج          

البدايات الأولـى للنظـام ومـا زال        للواقعية والمثالية أحاط    
مستمرا حتى الآن فالترجمة اللاتينية للكتاب المقدس تـستند،         
في التشكيك في وجود قواعد للعبة تنظيم العلاقات الدوليـة،          

.  تـارة أخـرى    Durkheim تارة و  Hobbesإلى مؤلفات   
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 يـرى أن النظـام لا ينـشأ إلا          Hobbesالتراث الذي خلفه    
ة الصراع على القـوة والمـصلحة       ففي حال . بضغط خارجي 

الوطنية التي تعتبر من السمات المميـزة للمجـال الـدولي           
)Hans Morgenthau. Kenneth Waltz( يكون العامل ،

الوحيد الذي يضع حدا للصراع هو قـوة الطـرف موضـع            
وهنا يكون  . المقارنة أو تدخل طرف ثالث يملك سلطة مطلقة       

. ل إنه يمثل ضغطًا عليه    النظام خارجا عن سيطرة اللاعب، ب     
وما زال نهج العلاقات الدولية متشبعا بهـذه الرؤيـة؛ ففـي            
غياب سلطة عليا لا تملكها الدولـة ذات الـسيادة، تـصبح            
العلاقات الدولية فوضوية، ولا يحتمل أن يستتب النظام بـل          

 Hans(ولا يمكن ضمانه إلا بضغط خارجي؛ كتوازن القوة 

Morgenthau. Kenneth Waltz( ــة ، ودوام الهيمنـ
)Charles Kindleberger .( ويــسلم الواقعيــون الأكثــر

 ,Raymond Aron(اعتدالاً بإمكانية تحقيق السلام بالقانون 

Hedly Bull(  وفي هذه الحالة، يصبح النظام الاجتمـاعي ،
ن الدولة  إ أي   ؛قاعدة قانونية تنشأ عن التقاء المصالح الوطنية      

القـانون الـدولي،    (وليته  هي مصدره وهي التي تتحمل مسئ     
  ).والمنظمات الدولية
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، ينـشأ   Durkheimوفي تصور يميل بالأحرى إلى رأي       
لى قيم عامة يشترك فيها     إالنظام عن ضمير جماعي، ويستند      

ويشترك في هذه الرؤية المؤلفون الذين      . )٥(المجتمع العالمي   
 في الاعتقاد بظهور ضمير كوكبي قائم       Kamtيعتنقون رأي   

، وكـذلك  )Pierre Hassner(س حقوق الإنـسان  على أسا
 إلى Woodrow Wilsonمن (المتحمسون للتنظيم العالمي 

George Bush (   الذين يرون وجوب تحقيق النظـام مـن
تضمنها ) قيمهم هم بالتأكيد  " (عالمية"خلال التزام الجميع بقيم     

كما يشترك في تلـك الرؤيـة       )... يسيطرون عليها (مؤسسة  
 دامت الثورة الثقافية وتنافر اللاعبين يجعلون       فما. المتشككون

من إمكانية وجود ضمير جماعي على الصعيد العالمي ضربا         
  .من الأوهام، فإنه لا مكان فيه لنظام مشترك

ولا يمكن تفنيد هذين النهجين تفنيدا كاملاً، فالتـاريخ قـد           
برهن عليهما، ولا يزال، ليس هذا فحسب، ولكـن كليهمـا           

ور للإنسان وحياته يندرج في تيارات فلـسفية        يستند إلى تص  
، Kant و Locke و Rousseau و Hobbesوما بين   . مهمة

والمفسرين البارزين لأعمالهم وتعاليم الأديان الرئيسية، لـن        
بيد أن  . ينقطع الجدل قط، بل سيظل أبدا نبعا غزيرا للمعرفة        
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لماذا وكيـف تنـشأ وتتغيـر آلاف        " الإجابة على التساؤل؛    
تقتـضي  " واعد التي تنظم العلاقات الدولية على الـدوام؟       الق

جهدا إضافيا، لا ينطوي على العقائد الأخروية بقدر ما يحتاج          
  . إلى ديناميات سياسية

وليس النظام أحد المعطيات الثابتة التي تنشأ تلقائيا عـن          
فثمـة مـصالح    . ضرورات تجارية أو عن وحدة المـصالح      

عب الـدولي، لا سـيما إذا كنـا         متعارضة عديدة تحرك اللا   
بصدد لاعب مركب كاللاعب الدولي، وتحول دون اسـتنباط         

وقد أظهـرت الدراسـات     . النظام من لعبة المصالح المجردة    
التي أجريت حول القرار، والنمـوذج البيروقراطـي علـى          
الأخص، تعذر القيام سلفًا وعلى نحـو موضـوعي بتحديـد           

عات عديدة ومتنافسة ـ  فهناك جما. طبيعة المصلحة الوطنية
بل ومجرد أفراد في بعض الأحيان ـ تؤتمن على جزء من  
هذه المصلحة، إن الموقف الذي يتصدى أحد اللاعبين علـى          
المسرح الدولي للدفاع عنه هو صيغة توفيقية في المقام الأول          

فقرار الموافقـة   (بين شواغل متباينة في قلب الإطار الداخلي        
بلدان أوروبا الشرقية يخـدم، علـى       على استيراد اللحوم من     

سبيل المثقال، جانبا من المـصلحة الوطنيـة الفرنـسية؛ أي           
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الجانب الذي يمس الهيكل الأوروبي، ويضر بجانب آخر من         
المــصلحة الوطنيــة؛ أي الجانــب الــذي يتعلــق بحمايــة 

وقد يحدث في بعض الأحيان أن يغيـر أحـد          ). المزارعين
  ، أو يرفض مـا كـان يطلبـه،        اللاعبين رأيه أثناء المناقشة   

أو يقترح ما كان يرفضه توا لأسباب تكتيكية، وهـي أمـور            
فكيف إذن يمكـن أن ينـشأ       . مألوفة في المجالس الأوروبية   

النظام ببساطة من التقاء المصالح مع الصعوبة التي يواجهها         
  حتى أولئك الذين يؤتمنون عليها في تحديدها؟ 

أولاً . ي بالـضرورة  إن النظام لا ينتج عن ضمير جمـاع       
لأن مفهوم وحدة المصالح قلما كان له وجود على الـصعيد           
العالمي؛ وما الخلافات القائمة بين الشمال والجنـوب بـشأن          
التلوث واقتلاع الغابات إلا مثلٌ ضمن أمثلة أخرى توضـح          

إلا أن هناك سببا آخر وهـو،       . جيدا حدود الضمير الكوكبي   
بله علماء الاقتـصاد، أن   ومن قMancur Olsonكما أشار 

إدراك وحدة المصالح لا يكفي لوضع نظام مـشترك، فقـد           
لاعبون أو فـاعلون فـي      (تكون هناك مجموعة من الأفراد      

لهم مصلحة مشتركة، ويدركون هذه     ) مجال العلاقات الدولية  
  المصلحة ويملكون الوسـائل اللازمـة لتحقيقهـا، ولكـنهم         
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ن هنـاك بعـض النمـاذج       كما أ . )٦(لا يفعلون شيئًا لبلوغها     
المجردة لنظرية الألعاب تدل على أنه إذا كان للشركاء جميعا          
مصلحة في التعاون على المدى الطويل، فـإن لكـل مـنهم            

مـأزق  (مصلحة في الغش الفردي فـي الحالـة الحاضـرة           
  ).السجين

ولا يظهر النظام تلقائيا، بل إنه يصاغ، كمـا أنـه لـيس             
ولكنه نتاج تسوية يتفـق عليهـا       تعبيرا عن جماعة عالمية،     
  .لاعبون متنافسون بالتراضي

والتنظيم رهان من رهانـات الـسياسة الدوليـة، وهـو           
موضوع للصراع ولعمليات تفاوض تتوقف نتيجتهـا علـى         

وينتهي اللاعب المسيطر علـى أحـد       . علاقات القوة القائمة  
المجالات، فردية كانت أم جماعية، يحمل الآخـرين علـى           

لقواعد التي تناسبه، لأنه يبدو ـ في أحيان كثيرة ـ   التسليم با
وهو نموذج  . في وضع أفضل لضمان فعالية العمل الجماعي      

 Antonioلمظاهر السيطرة على العقـول التـي يـسميها    

Gramsci الهيمنة، ويطلق عليها Michel Foucault اسم 
 Pierre Bourdienالفعل المؤثر على الأفعـال، ويـدعوها   

وإذا ما سلمنا، في الواقع، بأن كـل        . مشروعةفرص إشكالية   
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 أن  Durkheimيـرى   (نظام اجتماعي هو ضغط مقبـول       
النظام يتحدد ويعرف من خلال الضغط الذي يمارسه علـى          

، فلماذا يخضع اللاعب الدولي له؟ لأن النظـام يتـيح           )الفرد
إقامة علاقات مع الغير، والخروج من دائرة التردد، والعثور         

العمل الجماعي بطريقة أخرى غير الأزمـات       على مكان في    
". )٧(مـسكنة   "وللنظام خاصية   . والحروب في بعض الأحيان   

فهو يعرض حلاً لمشكلة، ويوفر عقلية مشتركة، ويتيح حشد         
ويعتبر القانون، مـن هـذا      . جماعة ما حول مشروع معين    
  .المنظور، أداة قيمة بشكل خاص

  : : التمييز بين النُظم القانونيةالتمييز بين النُظم القانونية
ووظيفـة  . الخطاب القانوني بقوة تنظيميـة كبيـرة      يتمتع  

مجموع القواعد، المدونة وغير المدونـة،  "القانون الدولي ـ  
التي تطبق على رعايا الدولة وعلى الحالات التي لا تتعلـق           

ــ هـي إنـشاء      " )٨(بالقانون الوطني على وجه الحـصر       
. اختصاصات على المسرح الدولي، والإسناد إليها وتنظيمها      

عين حقوقًا والتزامات، ويحدد طبيعتها ومداها، ويـسند        وهو ي 
". التكييـف : "وهو بذلك يضطلع بوظيفة جوهرية وهي     . إليها

؛ "دفاع مشروع "أو  " عدوان"فعمل العنف إما أن يوصف بأنه       



 ٢٥١

". مناضـل "أو  " إرهـابي "ويوصف فاعل العنف إمـا بأنـه        
. فالقانون يضفي معنى على أي سلوك أو علـى أي موقـف           

 القانوني حكم تقويمي يميل إلى فرض التـصنيفات         والخطاب
  .)٩(الخاصة به 

وينصب الهيكل القانوني على الفعل ويفترض أن قواعـده         
تقدم للاعبين نقاطًا استدلالية، وتضع حدا لما يمكنهم عملـه،          

وقوتـه كبيـرة؛ فالوحـدة      . )١٠(وللالتزامات التي يبرمونها    
 الأعظم لها هو الهيكل     الاقتصادية الأوروبية مثلاً كان الحافز    

، )وإن كان معارضـوها يـسمونه بالبيروقراطيـة       (القانوني  
 إذ توفق القـوانين الوطنيـة،       ؛ومحكمة العدل في لكسمبورغ   

تدفع الوحدة الأوروبية قدما على نحو أسرع مما يفعله رجال          
وقدرة القانون على إخفاء العقلانية علـى النظـام         . السياسة

الخطاب القانوني يكاد يجـب أنـواع      الدولي قوية إلى حد أن      
  الخطاب الأخرى، اجتماعيـة كانـت أم دينيـة أم فلـسفية           

وقلما أنكر لاعب مخـالف علـى المـسرح         . )١١(أم سياسية   
بل إنه يتذرع، على الأحـرى، بعـدم        . الدولي وجود القانون  

حجية القاعدة في موضعه بتلك الحالة على وجـه التحديـد           
. له تبرير الفعل الذي ارتكبـه     ويبحث عن قاعدة أخرى تُتيح      
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ومن هنا تأتي ظواهر الازدواج التي أشرنا إليها في مطلـع           
هذا العمل؛ مظهر المحاكاة القانونية في الحياة الدولية، وأولية         

ولا يقتصر تأثير ذلك على بلدان      . الإقليمية في العالم الداخلي   
الجنوب وحدها؛ فالاضطراب غير العادي الذي أصيب بـه         

الفرنسي في فروع شتى من القانون المشترك علـى         الخطاب  
إن . المستوى الوطني يقدم لنا إيضاحات عديدة في هذا الصدد        

الخطاب المتعلق بالزراعة أو إعادة الهيكلة الصناعية أوروبي        
في بروكسل، قومي في المقاطعات ويخفـي تناقـضاته فـي         

  .باريس مرتديا قناع اللغة التكنوقراطية
مخلفة شائعة، فـإن المطالبـة بالانتهـاك        وإذا ما كانت ال   

ولا . وقد يكون الثمن فادحا في الواقـع      . تصبح أمرا استثنائيا  
يملك المجتمع العالمي، خلافًا للمجتمعات الوطنية، قوة تنفيـذ         
تُتيح تطبيق القانون قسرا، باستثناء الآليات المنصوص عليها        

. ي قلما تطبـق   في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الت       
إلا أن هذا القصور يعوضه جزئيا مبـدأ المعاملـة بالمثـل؛            

ومن ثم  . فالدولة التي تنتهل القانون تتعرض لجزاءات مماثلة      
الجزاء، إن وجد، جزاء سياسـي، تحـدده علاقـات القـوة            
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ومن هنا يأتي التعبير المتكرر والمبـرر       . وحسابات المصالح 
  ".العالمي"لقانون في سياق تطبيق ا" الكيل بمكيالين"

وتكمن قوة القانون الدولي، مثلـه مثـل سـائر القواعـد            
الاجتماعية، في كونه قيدا مقبولاً كما يجب أن يـتلاءم مـع            

إلا أنه مع اخـتلاف اللاعبـين، وتبـاين         . الظروف السائدة 
مصالحهم ومرجعياتهم، تزداد صعوبة التوصل إلى صـيغة        

 في الوقـت الـذي      توفيقية ذات معنى على الصعيد العالمي،     
يتنامى فيه الاعتماد المتبـادل وتكـون العواقـب ظاهريـة           

وعلـى  . التناقض، فدائرة القانون الدولي لا تفتأ تزداد اتساعا       
الامتيــازات والحــصانات : مــدى قــرون، تقلــص مــداه

الدبلوماسية، المعاهدات، تسوية النزاعات بالطرق الـسلمية،       
. نيين في زمن الحـرب    البحار، معاملة السجناء، وحماية المد    

وقد بدأت محاولات التنظيم عن طريق القانون بمجموعة دنيا         
التي تحظى باتفـاق    " المبادئ القانونية الرئيسية  "من القواعد و  

عام وتجدها موضحة بشكل جيـد فـي المبـادئ الخمـسة            
الاحترام المتبادل : )١٢( Pancha Silaالمنصوص عليها في 

ة؛ وعدم المبـادأة بالعـدوان؛      لسلامة التراب الوطني وللسياد   
وعدم التدخل في الشئون الداخليـة؛ والمـساواة والمعاملـة          
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وقبل أي شيء، المبـدأ الأساسـي      . بالمثل؛ والتعايش السلمي  
 أي ؛Pacta sunt servanda: المتمثل في حـسن النوايـا  

  .وجوب احترام المعاهدات
وبدءا من الحرب العالمية الثانية، اتسع نطـاق القـانون          

النقـل، والـصحة،    : لدولي العام ليشمل سـائر القطاعـات      ا
والعمل، والبيئة، والفضاء، والـضرائب، وحقـوق المـرأة         

وقد سعى اللاعبـون    . والطفل والحيوان، والنبات عما قريب    
إلى تحديد قواعد للعبة من أجل تيسير التفاعلات التي تتزايد          

 ـ  . باستمرار، وإدارة التدفقات عبر القومية     شرت ومن هنا انت
التجول "الاتفاقات المتعددة الأطراف وما يسميه رجال القانون        

ولم يحدث قط كـان النـشاط       ". الوظيفي للقانون الدولي العام   
فلكل عمل يتجـاوز    . إلى هذا الحد  " ذا طابع قانوني  "البشري  

أما إذا كانـت تلـك القاعـدة        . الحدود، أو يكاد قاعدة تنظمه    
ومن جانـب آخـر،   . موضع احترام أم لا فتلك قضية أخرى     

ونظرا لافتقاره إلى ثقافـة     . أصبح القانون الدولي أقل عالمية    
معيارية مشتركة، ولعدم وجود مصالح مشتركة اللهم إلا الحد         
من الفوضى، وهي مصلحة يشوبها الغموض إلى حد كبيـر،          
فإن القانون الدولي العام يختلف؛ تبعا لميادين الاختـصاص،         
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 إن الالتزامات تبدو مختلفة فـي       .والمناطق، ودرجة التطور  
مجال البيئة على سبيل المثال؛ فالبلدان النامية تستغل المهـل          
الزمنية والإجراءات المتميزة المصاحبة لها من أجل بلـوغ         

بيد أن الحـديث يـدور، منـذ        . الأهداف المتفق عليها دوليا   
في القانون الاقتـصادي    " ازدواجية المعايير "السبعينيات، عن   

 حيث لا تنشأ الالتزامات عـن ذات القاعـدة تبعـا            ؛يالدول
  .)١٣(لمستوى تطور البلدان 

وقد شهد هذا الاتجاه إلى التميز القانوني تسارعا ملحوظًا         
مع ظهور نوع جديد من القانون نشأ عن عوامل عبر قومية           
لا عن الدول، ويعيد النظر في المفاهيم التقليدية للنظام العـام           

صار هناك تعايش في الوقت الحـالي بـين         وللنظام الدولي و  
نظم قانونية متعددة تتراكب وتتنافس، تتصادم وتتعاون في آن         

ولا تفتأ المواضيع تتعدد في القطاعات الجديدة للتعاون        . واحد
إلا أن  ) نزع السلاح، البيئة، حماية حقوق الإنـسان      (الدولي  

علـى  طابع الإلزام فيها مشكوك فيه، كما أنها عديمة التأثير          
ولعدم إمكانية التحقـق ممـا      . سلوك اللاعبين بشكل واضح   

يندرج في إطار القانون وما لا يدخل في نطاقه، فـإن هـذا             
لم يعد يضطلع بوظيفـة التـصنيف       " الهش"الخطاب القانوني   
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ويفقد القانون جانبا كبيرا من قدرته علـى الحـشد          . والتنظيم
 Moniqueوتـشير إلـى ذلـك    . حول معقولية مـشتركة 

Chemllier – Gendreauالقـانوني،  النظـام إن : " بقولها 
والقواعد الاجتماعية التي تبيح هذا النظام والنابعة من قانون         
الكلمة، الكلمة المباحة والكلمة المتداولة اللتين تشكلان حدود        
القانون، قد اختلطت بالنتاج القانوني، وما دون القانون، وشبه         

 Mireille Delmas وتتحدث ")١٤(القانون، والقانون الهش 

– Marty نظام " من جانبها، وهي محقة فيما ذهبت إليه، عن
  .)١٥(" ترتيبات مشوشة"، وعن "يفتقر إلى الصفة القانونية

  ::تعارض النُظم السياسيةتعارض النُظم السياسية
إن تشعب المجتمع الدولي على نحو ما أشير إليـه عـدة            

  .مرات في هذا العمل تعبر عنه أيضا أشكال التنظيم العالمي
وقد احتفظ شكل الدولة والامتيازات المرتبطة بـه بكـل          
إغراءاته على الساحة الدولية، رغم الهجوم عليه مـن كافـة           

فقد شهد القرن العشرون نشأة عدد مـن الـدول          . الاتجاهات
أكثر مما كان شاهدا على اختفائها وتظل إعادة توحيد ألمانيا          

افح جماعة ما  أو اندماج شطري اليمن أمثلة منفردة وعندما تك       
من أجل البقاء على أرض محددة، فهي تطالب عموما بحـق           
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تعرضنا آنفًا للصعوبات الناجمة عن عدم إخفاء       (تكوين دولة   
). وضع الإقليمية على النُظم السياسية فـي حـالات عديـدة          

وفضلاً عن ذلك، فقد رأينا دولاً بدون حكومات، لا سـلطان           
هـا البقـاء علـى      لها على أرضها ولا على شعبها، كتـب ل        

). لبنان، كمبوديا، السودان، رواندا، وغيرها    (المسرح الدولي   
فلماذا يسهم اللاعبون، على المستوى العام أو الخاص علـى          
السواء، في المحافظة على وهم النظـام الـدولي هـذا؟ لأن            
الدولة لا تزال المنتج الرئيسي للقيم، وهي الوحيـدة القـادرة           

مجموع الشعب في إقليم معـين،      على اتخاذ قرارات ملزمة ل    
ومـا دام الدبلوماسـيون     . وبالتالي تأمين العهود والمواثيـق    

يرغبون في إقامة علاقات آمنة وصحيحة ومنظمة فيما بينهم،         
وكذلك يفعل الاقتـصاديون لحـاجتهم      . فإنهم يطالبون بالدولة  

إلى سلطة سياسية قوية، قادرة على ضمان حقـوق الملكيـة           
ويعتبـر تـصدع الدولـة      . ها تجارة دولية  التي لا تقوم بغير   

وانهيار النظام العام نتيجة لذلك من العوامل المحيطة للتجارة         
. الخارجية؛ وقد تعرضت إفريقيا لهذه التجربة بصورة مثيرة       

ففي ظل افتقار الأشخاص إلى الأمن، وانعدام الأمن القانوني،         
 ـ       ة زادت التحويلات، ونشهد سياسة مماثلة للتسويف والمماطل
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 حيث لا يعـرف علـى وجـه         ؛حيال جماعة الدول المستقلة   
التحديد من يملك حق البيع والحيازة وضمان المواثيق، وهو         
ما يحمل المستثمرين الأجانب والجهات المانحـة لمعونـات         

إن اللاعبين الخارجيين بحاجة إلى معرفة      . ثنائية على التباطؤ  
تمع الـذي   محاوريهم وماذا يمكنهم أن ينتظروا منهم، والمج      

 أي ذلك الذي يعجز عن إقامـة        ؛تصيبه الفوضى من الداخل   
علاقات تعاونية بين الأدوار الاجتماعية المختلفة، هو مجتمع        

  .مهدد بالتهميش من الخارج
وهكذا يتكيف المسرح الدولي ـ أكثر من أي وقت مضى  
ـ تبعا لشكل التنظيم الـسياسي والاقتـصادي والاجتمـاعي      

. منها ولقدرتها على تلبية الرغبات المعلنة     للدول التي يتألف    
ووِفْقا للرؤية التقليديـة التـي تعتبـر الـدائرة الدبلوماسـية          
الاستراتيجية دائرة محددة، كانت الدولـة تـستمد شـرعيتها          
الدولية من كونها الوحيدة القادرة على شن الحـرب، وعقـد           
تحالفات، والالتزام بمعاهدات ولقد مثلت الدولة، وما زالـت         

). Norbert Elias" (وحدة البقـاء "تمثل في أكثر الأحيان، 
 Welfare' stateوتتجه الرغبة حاليا إلى دولـة الرفاهـة   

L'Etat providenee   فالمواطنون يطلبون مـن الدولـة أن 
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توفر لهم التعليم، والصحة، والخدمات، والبنيـة الأساسـية،         
وعلـى مـستوى أعمـق      . وسياسة اقتصادية، وفرصا للعمل   

دون أن يشعروا بـذلك، يطلبـون منهـا حمايـة النظـام             و
الاجتماعي وإدارة الخلافات والنزاعات بـين المجموعـات        
الاجتماعية، وهو ما ينطوي على سياسـة لإعـادة التوزيـع     

وليست هناك مـن    . والمناقلات، لا سيما من خلال الضرائب     
دولة يمكنها التملص من وظيفة تنظيم المجتمع هـذه دون أن           

مخاطر شديدة تهدد بقاءها كما إن عليهـا، لكونهـا          تتعرض ل 
مشبعة بالأيديولوجية الليبرالية، أن تقصر تدخلها في المجـال      
الاقتصادي لتنسيق أشكال التعاون بين الأفراد علـى الحـد          
الأدنى، سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو التوزيـع أو اسـتقلال           

قترن بشكل  والحال أن حركة الليبرالية الاقتصادية ت     . الموارد
من أشكال التحرر الاجتماعي، كما تميل القـدرة التوزيعيـة          

وفضلاً عن ذلك، فإن قدرة الدولة علـى        . للدولة إلى التناقص  
التحكم بصورة سيادية فـي المقـدرات الأساسـية للحيـاة           

  . الاقتصادية تتقلص بشكل مطرد
وعلى الصعيد الصناعي، نشهد تكاملاً متزايدا في المعرفة        

، والخدمات، وتحويل المواد الأولية، وإنتـاج الـسلع         التقنية
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وفي خضم هذه الحركة تجاه العولمـة، أصـبحت         . الوسيطة
جميع القطاعـات التقليديـة الكبـرى، كـصناعة الحديـد،           
والصناعات الكيميائية، والصناعات الزراعيـة، ذات طـابع        

 حيـث   ؛"متعدية الجنسية " "الوطنية"وصارت المشاريع   . دولي
طتها إلى خارج نطاق الإقليم من خـلال سياسـة          امتدت أنش 

ولا . والتحـالف ) OPA(الفروع المستقلة، وعمليات التملك     
ومع انحيازهـا إلـى قطـاع       . تفتأ هذه الحركة تزداد اتساعا    

النفط، كسبت قطاع الـصناعات الزراعيـة، والـصناعات         
الدوائية، وصناعة السيارات ووسائل المواصلات، وتجـري       

ليـا فـي قطاعـات علـوم المـستقبل،          تحركات ضخمة حا  
. والاتصالات السلكية واللاسـلكية، والإلكترونيـات الدقيقـة       

وهناك مشاريع كبيرة تحدد اسـتراتيجيتها علـى المـستوى          
العالمي، مستهدفة الأسواق العالمية، اسـتنادا إلـى عوامـل          

كمـصارف المعلومـات،    : إنتاجية تنطلق من أُسس عالميـة     
 ـ   م البـث المعلومـاتي، وشـبكات       وبراءات الاختراع، ونظ

وهكذا يرى الأفراد ـ والحكومـات   . التحالفات، وما إلى ذلك
ـ الخريطة الصناعية ترتسم من جديد تحت أعينهم، ويعـاد          
معها توزيع الموارد على الصعيد الكوني، وتنظـيم العمـل          
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والإطار المعيشي، فساورهم شعور بأن وراء ذلك كله حركة         
رهم دون أن تتاح لهم أية وسـيلة        لا تخضع لأية سيطرة تسي    

وكثيرة هي الحالات التي تغلب فيها      . للتأثير على تلك العملية   
مصلحة المشاريع على مصلحة الدول؛ ومن أبـرز الأمثلـة          
على ذلك قيام العشرات من المؤسسات الغربية بتزويد العراق        
بمواد حساسة، منتهكة بذلك الخطر المفروض مـن جانـب          

تضاعف المنافسة التقليدية بين الدول حاليـا       وت. الأمم المتحدة 
 حيث لا تخفي إحـداهما      ؛من جراء المنافسة بين المؤسسات    

ومن ثم فإن تعريف المصلحة الوطنية يـزداد        . الأخرى تماما 
، رأينا الحكومة الفرنسية، على مـدى       ١٩٩١تعقيدا ففي عام    

بضعة أسابيع، تصرح على أعلى مستوى، ثم تـرفض ثـم           
يد، بيع فرقاطات إلى تايوان، في إشارة إلـى         تصرح من جد  

ترددها في الحسم بين الحفاظ على علاقات طيبة مع الـصين     
إلى الحد الضروري لإحراز تقدم في بعض الملفات السياسية         

عقد ضخم للأشـغال العامـة      (والاقتصادية  ) ملف كمبوديا (
 La(جرى التفاوض بشأنه مـع إحـدى الـشركات وهـي     

Lyonnaise des eaux Dumez(  وبين تلهف اللاعبـين ،
في قطاع الصناعات العسكرية على عقد صفقة مجدية بالنسبة         
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ــشركة    ــة، ول ــلإدارة البحري ــدات  (Thomsonل للمع
  .، وللترسانات البحرية في آن واحد)الإلكترونية

ومع إخفاء الطابع الدولي على الإنتاج وعولمـة التجـارة          
ـ والتي تقـوم علـى   فقدت الأشكال التقليدية لتقييم الموارد  

أساس ذاتية الإطار الوطني واتساقه ـ كل أهمية لها، وبـات   
واجبا أن يعاد النظر من منظور دولي فـي نظـم التنظـيم             
الاجتماعي، والقانون الداخلي، والتعليم الـوطني، والتنظـيم        

. )١٦(الإقليمي، والنشاط النقابي، والاستراتيجيات المؤسـسية       
لى العلاقات بين السلطة الاقتصادية     وكان تأثير ذلك عميقًا ع    

وتولد لدى المواطن شعور بـأن الدولـة        . والسلطة السياسية 
الوطنية لم تعد تدير اللعبة، وأنها تساير الحركة وتحاول، في          

ويفـاقم  . أفضل الأحوال، التخفيف من حدة آثارها الـضارة       
انعدام التطابق بين الإقليم وأشكال النشاط الاقتصادي ـ التي  

ض من الخارج على نحـو متزايـد ـ مـن خطـورة      تفر
" الوطنيـة "الانفصال الذي أشرنا إليه من قبل بين الجماعات         
فتـدويل  . التي يحدد موقعها الجغرافي وأشكال الإنتاج الثقافي      

الإنتاج الموسيقي والسينمائي والتليفزيـوني يولـد تطلعـات         
وسلوكيات تؤدي بشدة إلى جعل التراث المنقول من خـلال          
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غة والتاريخ السياسي والاجتماعي أمرا نسبيا علـى أرض         الل
وتأتي ظواهر الهجـرة لتزيـد هـذه        ". )١٧(الوطني  "الإقليم  

  .الحركة ضخامة
" نظام تعيين القيم  "ومن ثم فإن النظام السياسي لم يعد هو         

 Davidتعريف النظام السياسي ذاته كما يقدمـه  (الرئيسي 

Easton .(   سياسي التي نـشهدها فـي      وتُشير أزمة التمثيل ال
أنحاء العالم إلى زوال العطف من جانب الأفراد والجماعات         
الاجتماعية تجاه شكل من أشكال التنظيم الـسياسي تتنـاقص          
شيئًا فشيئًا قدرته على تحمل العواقب الاقتصادية والاجتماعية        

وفي أفضل الأحـوال،    . والثقافية الناجمة عن تعدي الجنسية    
 وتلك الجماعات ينظمون صفوهم داخليـا       فإن هؤلاء الأفراد  

نمـو القطـاع الترابطـي،      : لإخفاء أوجه القصور في الدولة    
المنظمات الإنمائية غير الحكومية، الحركات المدافعـة عـن         

وتسعى هذه الجماعات، في أكثر الأحوال، إلى الدفاع        . البيئة
عن نفسها في مواجهة التعقيدات العالمية من خلال إقامة نظم          

اشتداد النزعة الفرديـة    : عية شخصية تعزز نهج التحاشي    دفا
أو، على العكس، محاولة إعادة بناء جماعات دينية أو إقليمية          

وفي بلدان عديـدة،    . من خلال إعادة اختلاف ذاكرة جماعية     
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تؤدي المعارضة إلى إطلاق مظاهر للعنـف الـشعبي فـي           
مواجهة دولة عاجزة عن الاضطلاع بمهمتها المتمثلـة فـي          

  .لإدارة والحمايةا
وقد ازدادت صعوبة تحدد الملكية العامة لـشكل واضـح          

 Roymondالمصدر الرئيسي للفوضى كما يـرى  (ومتسق 

Boudon (         في جميع الوحدات التي يتألف منهـا المجتمـع
وتتماثل . واتخذ ذلك أبعادا مأساوية في أقاليم عديدة      . العالمي

لسابقة على حد   الأعراض في إفريقيا وروسيا ويوغوسلافيا ا     
فالمرجعيات الجماعية تتداعى على مرأى من الأفراد       . سواء

وتبدو المعـالم   . ولم تعد هناك أية قواعد ملزمة     . والجماعات
السابقة وقد عفا عليها الزمن دون أن تظهر بوضـوح أيـة            

وفي غياب أية مراكز تنظيمية، تـزداد حـدة         . قواعد جديدة 
ما يسببه ذلك مـن تفـاقم       التراجع إلى النظريات الإقليمية، ب    

وتسود الهيكل  . الانقسام وظهور مشاكل تستعصي على الحل     
وعلى الـصعيد   . الاجتماعي بأكمله حالة من الفوضى الحادة     

الدولي تبدو العواقب جلية؛ فالفوضى تحول دون أي تكهـن          
ن تنشأ بين الجماعات وتنظيمها     أبطبيعة العلاقات التي يمكن     

ا لا نعرف من يملك سلطة قبـول        وأصبحن. في النظام الدولي  
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فإذا ما تعرضت إحدى المواد     . الالتزامات وضمان احترامها  
الأولية الاستراتيجية للخطر، أو كانت القوة النووية بالأحرى        
مصدر خطورة، يصبح العالم على شفا الهاوية من جراء تلك          

 ونسوق مثالاً للتدليل على جدية الخطورة؛ فقـد واءم          ،البلبلة
 بين مبادرته الداعيـة إلـى نـزع    George Bushالرئيس 

، وبـين   ١٩٩١أكتـوبر   / السلاح النووي، في تشرين الأول    
اقتراح قدم إلى الاتحاد السوفييتي بالعمل على نحو مـشترك          

ومنـذ  " نظام للوقاية الشاملة من الهجمات المحـدودة      "لوضع  
انهيار الاتحاد السوفييتي، والقلق يتعاظم بشأن مصير القذائف        

ووية التي تم نشرها في الجمهوريـات الـسوفييتية سـابقًا           الن
ويعتبر خطر حدوث انتشار غير محكوم للأسلحة النووية، إذا         
ما أضيف إليه خطر انتشار الدراية التقنية من خلال هجـرة           
العلماء والخبراء التقنيين والعسكريين العاطلين عن العمـل،        

  .)١٨( التسعينيات هو الأكثر تهديدا للاستقرار العالمي في عقد
وإذا كانت القاعدة لا تنطبق، على نطـاق أوسـع وبـين            
جماعات يزداد عددها يوما بعد يوم، فإن فكرة ضبط نظـام           

. عالمي تصبح فكرة هزلية، اللهـم إلا إذا فرضـت بـالقوة           
والأدهى من ذلك أن نقص القواعد داخـل وحـدات النظـام            
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في كثيـر   يكشف مواطن الفوضى في علم النظام ويضاعفها        
ويكمن التحدي الرئيـسي حاليـا فـي تحـول          . من الأحيان 

الصراعات وضرورة أن يكون هناك تنظيم لا لسلوك الدول         
وحسب، بل وكذلك لمسلك الجماعات الاجتماعية، ولتصرف       

وفـي مواجهـة هـذا      . الدولة تجاه شعبها في أحيان كثيـرة      
 ـ        ادئ التحدي، يبدو المجتمع العالمي مجردا من القواعد والمب

ويستند مفهوم حقوق الإنـسان علـى رؤيـة         . بشكل غريب 
الشخص المتمركز حول الغرب دون أن يكون هناك تقاسـم          
عالمي لهذا المفهوم، ودائما ما يكون مدى الالتزامات الكامنة         

  . وراءه موضوعا للجدل
) الصين وماليزيا وسنغافورة  (وتتمرد بلدان آسيوية عديدة     

وقد ادعت تلـك البلـدان،      .  ذاتها على طبيعة تلك الالتزامات   
إبان انعقاد المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان فـي فيينـا عـام            

  . لحقوق الإنسان" آسيوي"، بطابع ١٩٩٣
ولا يجب أن ننخدع بالتأكيد في فرنسا منذ عدة أعوام على           

إن هذا المعيار   . حق التدخل الإنساني رغم ما لاقاه من نجاح       "
ل إذا ما تم قبولـه كمعيـار        سيتسبب تطبيقه في حدوث مشاك    

فكيف يمكن تطبيقه، في الواقع، دون اللجوء إلـى         . )١٩(ملزم  
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القوة إذا كانت الدولة التي يجب إغاثة شعبها ترفض ذلـك؟           
وعندئذ سيتعين علينا الرجوع إلى التصورات التقليدية للنظام        
الدولي من خلال الهيمنة أو الأمن الجماعي، الأولى لم تعـد           

لنظام المعاصر والثاني لم يطبق قط على أي نحو         تتواءم مع ا  
  .حقيقي

  : : أزمات السيطرةأزمات السيطرة
 حيـث أكـدت   ؛علينا ألا ننخدع بأحداث حـرب الخلـيج   

الولايات المتحدة وضعها باعتبارها القوة العظمـى الوحيـدة         
القادرة على أن تنشر بعيدا أسطولاً ضخما، وأن تحافظ على          

ها على تمويـل    ترابط تحالف سياسي مختلط وتحمل شركاء     
، ليـست   "عظمى"فالقوة، حتى ولو كانت     . عمليتها العسكرية 

بل إنها تعطي من يملكها وسائل أكثـر مـن          . مرادفة للهيمنة 
وهي لا تلغي هذا    . غيره في التنافس على تحديد قواعد اللعبة      

ثبـات  "التنافس، ولا التخبط حول نتائجه ولم يعـد مفهـوم           
 بعض الأحيـان، والـذي      الذي جرى الادعاء به في    " الهيمنة

، وهو  "الإمبريالية"يرى الماركسيون أنه الصدى الليبرالي لـ       
  . الترياق لحالات الفوضوية
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  ......من الهيمنةمن الهيمنة
التـي عبـر عنهـا      " اسـتقرار الهيمنـة   " "نظرية"جاءت  

Charles Kindleberger في الوقـت  )٢٠( في السبعينيات 
حدة حـول   المناسب لتغذي الجدل الذي ثار في الولايات المت       

، والأزمة الماليـة، وأزمـة   Bretton Woodsانهيار نظام 
) المؤقت رغم أن ذلك لم يكـن معروفًـا        (النفط، والانكماش   

وكانت مـسألة   . الذي أصاب عمليات التبادل التجاري الدولية     
. النظام العالمي هي أهم المسائل المطروحة في ذلك الوقـت         

نظيمية التي ظهرت   وانفجرت الآليات الاقتصادية والمالية الت    
بعد الحرب وتطايرت شظاياها دون أن تلوح في الأفق بارقة          

وكـان  . في الأسواق والنقد  " الشاردة"أمل للحد من التحركات     
كيف يمكن إعادة بناء نظام اقتصادي      : التساؤل المطروح هو  

ومالي دولـي، ومـا إذا كـان ذلـك ممكنًـا دون زعامـة               
Leadership     وفي بلد  . ى العظمى  قوته من جانب إحدى القو

لم يكن قد أفاق بعد من صدمة حرب فيتنام، وكـان تفوقـه             
موضع جدل، وبدأ يشعر بأعراض الانحطاط، سواء كانـت         

فمـاذا  . حقيقية أو وهمية، أخذ هذا التساؤل العام بعدا خاصا        
كانت مسئوليات أمريكا وماذا عساه يكون مصيرها في ظـل          
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ــماه   ــا أس ــابوس "Stanley Hoffmannم ــام ك  النظ
؟ إن التـشخيص الـذي قدمـه أحـد الخبـراء            ")٢١(العالمي

المتخصصين ذائعي الصيت في مجال الاقتـصاد الـسياسي         
 إلـى رفـض     ١٩٢٩الدولي، والذي يعزو فيه أزمـة عـام         

الولايات المتحدة الاضطلاع بمسئولياتها كبديل عن بريطانيا       
. العظمى التي أخذ نجمها يأفل، هو تـشخيص فـي محلـه           

نظرية ثبات الهيمنة، على مدى أكثر مـن عـشرة          وأثارت  
، "العالم الـصغير  "أعوام، حوارات ومجادلات واتصالات في      

لم تكـن نظريـة، بـل       " النظرية"والغريب في الأمر هو أن      
فرضية وصيغة ينظر فيها، وأن غالبية المؤلفين قـد اتفقـوا           

لم تكتمل قط ولـم يتـضح حقًـا تأثيرهـا           " الهيمنة"على أن   
ولم يكن هذا الموضوع جديا بالتوسع في بحثه        . )٢٢(" المثبت"

لولا تجدد الاهتمام به في أواخر الثمانينيـات بعـد مداولـة            
 Robert بناء على اقتراح قدمه Antono Gramseiأجراها 

Cox )أما مسألة ما إذا كانت وجهة نظر        . )٢٣Gramsei  قد 
 أدركت على النحو الصحيح أم لا، فإن ذلك قلما يشكل أيـة            

بل تتمثل أهمية المنهج الذي وضعه الأستاذ الكنـدي         . أهمية
في إعطاء مضمون محدد لمفهوم لم يكن له مضمون حتـى           
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ذلك الوقت، في حدود تُتيح الإجابة جزئيـا علـى الأسـئلة            
هل : المطروحة منذ حرب الخليج وانهيار الاتحاد السوفييتي      

وهـل يمكـن أن     " النظام الجديد "هناك فرصة لإعادة تشكيل     
  ؟"أمريكي"شيئًا آخر غير نظام " العالمي"يكون النظام 

، فإن ثمة خلطًا فـي معظـم   Robert Coxوكما يلاحظ 
 عنـد الإشـارة    Leadershipالأحيان بين الهيمنة والزعامة     

نة، إلا أن الهيم  . إلى سيطرة إحدى القوى على النظام الدولي      
زعامـة  "إنهـا   : ، تعني أكثر من ذلـك     Gramseiكما يرى   

Leadership   ففي أي نظام يقوم علـى      ".  قائمة على الرضا
الهيمنة، تعرض القوة المسيطرة معطيات النظام المنشود في        

وقد تضطر إلى تقديم  . ثوب عالمي وتقدمه كنظام مفيد للجميع     
تضحيات، مكلفة في بعض الأحيان، حتـى يـتم الإذعـان           
لرؤيتها المتعلقة بالنظام، ولا تعمل الهيمنة كعلاقة فظة للقوة         
بل تنتهج أسلوبا ألطف كثيرا، من خلال نـوع مـن أنـواع             

. والبعد الذاتي والأيديولوجي فيها قوي للغاية     . الرضا العالمي 
ويتجاوز نظام الهيمنة الترتيبـات الدوليـة ليـصبح نظامـا           

فراد والجمعيات والتيارات   ويتقمص الأ . اجتماعيا دوليا بحق  
فهم يتقاسمون طرق التفكير والقيم     . الفكرية والدول هذا النظام   
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، Gramseiومفهوم الهيمنة، كمـا صـاغه       . والمعايير ذاتها 
ينطبق على النظام الداخلي ليشمل دور التكوينات الاجتماعية        

". المصلحة الوطنية "في بناء الدولة وتحديد ما نطلق عليه اسم         
ر الطريقة التي تُتيح للجماعات المسيطرة، من خلال        وهو يفس 

امتيازات تقدم إلى الجماعات الخاضعة للسيطرة، أن تحمـل         
وقـدم  . مجموع المجتمع على التسليم بنمط فكـري معـين        

Gramsei   لتحليل أشـكال الـسلطة     " الكتلة التاريخية " مفهوم
هذه التي تضم الدولة على هذا النحو والتي تحدد المـصلحة           

  . طنيةالو
وعلى ضوء هذا الطرح للموضوع، يبقى أن نعرف ما إذا          
كان يمكن أن ينقل إلى المستوى الدولي تحليل وضـع فـي            

فماذا عساه يكون، فـي     . )٢٤(إطار التنمية السياسية الداخلية     
الواقع، المكـافئ الـدولي للكتلـة التاريخيـة كمـا يراهـا             

Gramsei  ؟ أهو طبقة حاكمة أطلنطيـةAtlantic ruling 

elass الـذي أنـشأه   " ثلاثي الأضـلاع "؟ إنZbigniew 

Brzezinski        في السبعينيات، والذي ضم النخبة الحاكمة في 
الدول الصناعية غير الـشيوعية ـ أي الولايـات المتحـدة     
واليابان وأوروبا ـ لكي يعيد على نحو مشترك تحديد قواعد  
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يطابق هذا  اللعبة الاقتصادية العالمية تحت الإدارة الأمريكية،       
وقد برهنت التجربة على أن اللجنـة الثلاثيـة         . )٢٥(التصور  

كانت مفيدة كمكان للتفكير وتبادل المعلومات، ولكنها لم تمنع         
الاختلافات الوطنية ولم تؤد إلا بقدر ضئيل للغاية إلى توسيع          

، )G 7(ولم تُحرز مجموعة السبع . سلسلة الضغوط المقبولة
فهي تُتيح،  . لث ذاته، نجاحا أفضل   وهي الصيغة الرسمية للمث   

على الأكثر، معالجة التناقضات بين التكـتلات الرأسـمالية         
الكبرى بتعويض النقص في القواعد بالالتفاف حول العقبـات         

وهي آلية لها مزاياها طالما أن الكارثة التي        . الأكثر خطورة 
 لم يتكرر حدوثها، ولكنها غيـر ذات        ١٩٢٩وقعت في عام    
كما أنها  .  تنظيمات تخضع للهيمنة الأمريكية    جدوى مع وضع  

تستند إلى أُسس هشة، ويحتمل أن يكون التوسيع الحتمي لهذا          
  .المثلث ليشمل أعضاء جددا مصدرا جديدا للاختلافات

وفي حين كانت الولايات المتحدة منذ أربعين عاما تتمتـع          
ها بقوة أَتاحت لأوروبا التي دمرتها الحرب أن تعيد بناء نفـس        

، فـإن رغبتهـا فـي       Marshallسريعا بمـساعدة خطـة      
الاضطلاع بدور مماثل في إعـادة بنـاء البلـدان الـشرقية            

وقد اتجهـت   . اقتصاديا محدودة بسبب ضعف قدرتها المالية     
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في عدد كبير من مبادراتها الأخيرة إلى حمل أوروبا واليابان          
ادئ على تحمل الشق الأعظم من التضحيات المقدمة باسم المب        

الذي  % (٥٠تخفيض الديون العامة البولونية بنسبة      . العظيمة
تحملت أدنى أعبائه، على عكس ألمانيا وغيرها من البلـدان          

 مليـار دولار    ١,٥، إنشاء صندوق تبلغ اعتماداته      )الأوروبية
بهدف تشجيع المشاريع الخاصة في أمريكا اللاتينية، وتمول        

وافقـت  ( هذا المبلغ    الدول الأعضاء في مجموعة السبع ثلثي     
اليابان على المساهمة بالثلث، في حـين رفـضت إيطاليـا           

، والضغوط التي مورست علـى اليابـان        )وبريطانيا وألمانيا 
وألمانيا حتى يساهم هذان البلدان، غير المحاربين، في تمويل         
حرب الخليج، وقد بلغت نزعة الولايات المتحدة إلى إيجـاد          

شاكل العالمية باستخدام أموال    حلول، تتفق مع مصالحها، للم    
غيرها، أقصى مداها فيما يبدو وقبل ذلـك، شـهد اجتمـاع            

الذي عقد في بانكوك علـى هـامش   ) G 7(مجموعة السبع 
في تشرين  (الاجتماع السنوي للبنك ولصندوق النقد الدوليين       

معارضة بين الأمريكيين والأوروبيين    ) ١٩٩١أكتوبر  / الأول
نفجـار حـول مـسألة الـديون        كادت أن تصل إلى حد الا     

فقد رفضت ألمانيا رفضا قاطعا أن تقوم بتمويـل         . السوفييتية
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 والذي كان يفترض أن تتحمل العـبء        ،تأجيل الوفاء بالدين  
وكان لها تحليلها الخاص للوضع في الـشرق،        . الرئيسي فيه 

ولما يليق أو لا يليق عمله، وهي لا تقبل أن يملي عليها أحد             
شار إلى ذلك أحد المشاركين في اجتماعات       وقد أ . تصرفاتها

وفـسر  " إن الجنود قـد أعلنـوا العـصيان       : "بانكوك بقوله 
 بكونه انعكاسة G 7المراقبون الخلاف داخل مجموعة السبع 

كما أنـه   . )٢٦(خطيرة للنفوذ الأمريكي في الاقتصاد العالمي       
يشير إلى رفض الهيمنة الأمريكية على العلاقات مع البلـدان          

في (وهو ما أكده بعد بضعة شهور مؤتمر واشنطن         . يةالشرق
 حيث طالبت الولايات المتحـدة      ؛)١٩٩٢يناير  / كانون الثاني 

دون جدوى بتزعم عملية لتقديم مساعدات إلى روسيا نظمتها         
المجموعة الأوروبية وقامت ألمانيا بتمويل الجانب الأساسـي        

 من جديد   وأثيرت الخلافات بين الأمريكيين والأوربيين    . منها
فقد أثارت الطريقـة    .  إبان الأزمة المكسيكية   ١٩٩٥في عام   

التي أدارت بها الولايات المتحـدة هـذه الأزمـة العاجلـة،            
بوضعها البلدان الكبرى المساهمة في صندوق النقد الـدولي         
أمام زيادة ضخمة للغاية في عمليات التمويـل الدوليـة دون           

وأعلنت ألمانيا  . دتشاور مسبق، عدة احتجاجات في هذا الصد      
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في بادئ الأمر، وتبعتها بعد ذلك بريطانيا وهولندا والدانمرك         
وسويسرا، امتناعها عن إقرار برنامج المساعدات الخـاص        

. بالمكسيك وِفْقا لتصور واشنطن ومدير صندوق النقد الدولي       
تورونتو،  (G 7واقتضى الأمر عقد اجتماع لمجموعة السبع 

جل تقليل حجم الاختلافات شكلاً     من أ ) ١٩٩٥فبراير  / شباط
وموضوعا واضطرت الولايات المتحدة إلى تقديم مـساهمتها        

قبل اسـتخدام   )  مليار دولار، وهو مبلغ ضخم     ٢٠(الخاصة  
 مليـار   ١٠(المتاحة لصندوق النقد الـدولي      " الشبكة الأمنية "

  ). مليار دولار متاحة توا٧,٨دولار بالإضافة إلى 
ي الذي يستند إلى قوة مهيمنة تحـدد        إن فكرة النظام العالم   

معايير الملائم وغير الملائم، والعدل والظلم، والقادر علـى         
تطبيق تلك المعايير بالقوة أو بالإغراءات، هي فكرة مشوهة         

ومثل هذه الهيمنة، وهي أبعد مـا      . )٢٧(وخطيرة في آن واحد     
تكون عن تحقيق الاستقرار، من شأنها أن تؤدي إلـى تفـاقم            

الهوية والتمثيل السياسي داخل الدول نتيجـة اشـتداد         أزمات  
حدة التوتر بين شتى عمليات تحديد الهوية التي تفصل بـين           

ويمكننا أن نتصور الآثار الناجمـة عـن   . الجماعات الوطنية 
 حيث تتخذ التفـاوت     ؛ذلك مما نراه بالفعل في بلدان الجنوب      
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فـي  القادرين على الـدخول     " المغربين"بين شق من السكان     
شبكات التبادل الاقتصادي والثقافي للسوق العالمي وبين سائر        

  .السكان اتجاهات تهدد بالانفجار
ولما كانت الألعاب تتسم بتعقيد بالغ ومع التعدد البالغ في          
عدد اللاعبين، يصعب على أي لاعب بمفـرده أن يفـرض           
نفسه في كل مجال على نحو قاطع ومستمر، بافتراض أنـه           

لا يجب أن ننخدع بالاعتراف شبه العالمي       و. يرغب في ذلك  
بالنموذج الرأسمالي والديمقراطي الغربي باعتباره النمـوذج       

مؤكد أن  . الوحيد الذي يمكن من خلاله الوصول إلى الحداثة       
الولايات المتحدة قد كسبت الحرب الباردة، في تنافس القوى         

فالخصم القـديم قـد طـرح       . كما في المواجهة الأيديولوجية   
ولم يعد هناك منافس للـشعار الثلاثـي ـ اقتـصاد     . اأرض

؟ "العالم الحر "انتصار  . السوق، التعددية، التحول الديمقراطي   
أمـا  .  بلا مـراء Real – politikبمنظور السياسة الواقعية 

قد تكون هـذه    . بمنظور النظام العالمي، فإن ذلك غير مؤكد      
 تفـسيرها   الثلاثية قد غزت العقول، ولكن غير المؤكد هو أن        

وطرائق تطبيقها تظل متضاربة تبعـا للوحـدات الـسياسية          
وقـد تبينـت الـنُظم      . )٢٨(ومثقلة بالـصراعات المحتملـة      
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الديمقراطية الحديثة في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية ذلك        
فالتحول الديمقراطي ليس نموذجا مقررا سلفًا يمكن       . بصعوبة

ويشارك فيه كل مجتمع    . داتحقيقه، ولكنه هيكل غير مكتمل أب     
بتاريخه وثقافته ودينامياته الاجتماعيـة والطـرق متعـددة         
والنتائج بالغة الاختلاف، كما نرى في الأمم العريقـة التـي           

، إن مجموعة متجانـسة نـسبيا       )٢٩(" متماثلة التفكير "نسميها  
كمجموعة بلدان الاتحاد الأوروبي ترى العلاقات بين الدولـة         

الدولة والتمثيل الشعبي، بين الدولـة والعدالـة،        والفرد، بين   
تختلف اختلافًا بالغًا من بلد لآخـر، وتـشهد بـذلك كثـرة             
المنازعات المفروضة على المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق         

ومن جهة أخرى، كما أنه لا يوجد نمـوذج واحـد           . الإنسان
للديمقراطية وللتنمية السياسية، فإنه ليس هناك نموذج فريـد         

. ولا وجود لهذا الاقتـصاد بـشكل مطلـق        .  السوق لاقتصاد
فالحكومات تتدخل في النشاط الاقتـصادي وِفْقـا لطرائقهـا          
الخاصة، وباستخدام صيغها المحددة للـشرعية، ولا يمكـن         
لانتصار الخطاب على اقتصاد السوق أن يخفـي الاخـتلاف          

كمـا  . بين التصورات والممارسات حتى في قلب الرأسمالية      
فهـو يقـاس نـسبة إلـى        : صار ليس إلا نسبيا   إن هذا الانت  
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الشيوعية التي لم تكن منافسة له إلا خلال فترة زمنية قصيرة           
ولا يعني الفشل المؤكـد للأنظمـة       . نسبيا، لا تتجاوز القرن   

فالليبراليـة  . الشيوعية وزوال نفوذها نهاية الأيـديولوجيات     
ن أمـا   ك. أيديولوجية تتميز إلى حد كبير بـذاتيتها الثقافيـة        

القومية والأصولية الدينية أيـديولوجيات وكلهـا مجموعـة         
معتقدات وتصورات اتخذت شكلها النهائي صـوب العمـل،         
والعمل القتالي في أكثر الأحيان، ولا تعرف قواعـد أخـرى           

 Francisومن ثم فإن الزمن الذي كـان  . غير قواعدها هي

Fukuyama          يحلم به ويخشاه، والمتمثل في عـالم يتوافـق 
لقـد كـان    . لى رؤية واحدة للإنسان وللتجارة، بعيد المنال      ع

يتعين أن يكون الوهم عميقًا على ذلك الجانب من الأطلنطـي       
  !حتى يسيل هذا القدر من المداد

  : : إلى الزعامة الجماعيةإلى الزعامة الجماعية
إن الأمن الجماعي مرادف، في مجال الـسلام، لمطمـح          

 ـ     . واحد في أعين الكثيرين    دوان فهو يستند إلى وهم يعتبر الع
على أي عضو من أعضاء المجتمع العالمي بمثابة عـدوان          

وينظم ميثاق الأمم المتحـدة طرائـق       . على مجموع أعضائه  
فإذا قرر مجلس الأمن أنـه قـد وقـع     ). الفصل السابع (ذلك  
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تهديد للسلم أو للأمن الدوليين أو إخلال بهما، جـاز لـه أن             
 ـ          ي يتخذ تدابير مؤقتة وعقوبات تدريجية ضـد المتـسبب ف

وتتمتع الـدول الأقـوى علـى       . العدوان وقد يلجأ إلى القوة    
المسرح العالمي بامتيازات تتناسب مع حجـم المـسئوليات         
الواقعة على عاتقها؛ كمقعد دائم في مجلس الأمـن، وحـق           

وتضع . ولا يمكن اتخاذ أي موقف دون موافقتها      . الاعتراض
الدول الأعضاء تحت تصرف مجلس الأمن مـا يلـزم مـن            

وتتشكل لجنـة مـن أركـان       ). ٤٣المادة  (ت المسلحة   القوا
الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الخمسة الـدائمين         
في مجلس الأمن تكون مهمتها أن تعاون المجلس فيما يقـوم           

. وهـو نظـام مثـالي     ). ٤٧المادة  (به من عمليات عسكرية     
  . ولكنه لم يوضع أبدا موضع التنفيذ
 بالـشلل علـى الـصعيد       لقد أصيب نظام الأمن الجماعي    

العالمي بعد أربعين عاما من الحرب الباردة أفرغت المفهوم         
فكيف كان يمكن للقوى الكبـرى أن       . )٣٠(ذاته من مضمونه    

تشارك فيه في حين كان اهتمامها كله منصبا على الاستعداد          
لخوض حرب فيما بينها؟ إن الاتفاقات التي تـضع القـوات           

م تجد أبـدا طريقهـا إلـى        المسلحة تحت تصرف المجلس ل    
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ولجنة أركان الحرب موجودة، ولكنهـا لـم تمـارس          . النور
، اتخذ القرار بتدخل الأمم المتحدة      ١٩٥٠ففي عام   . عملها قط 

في كوريا في غياب الاتحاد السوفييتي، وعهد بـإدارة هـذه           
كانـت خاضـعة فعليـا لـلإدارة        " قيادة موحدة "المهمة إلى   

يكية، بل إننا رأينا أمين عام الأمم       العسكرية والسياسية الأمر  
يسلم علم المنظمة إلـى الجنـرال   ) Trygve Lie(المتحدة 

Mac Arthur .   تجنـب  ١٩٩١وفـي عـام ،Pérez de 

Cuellar          وأعضاء مجلس الأمن تكرار مثل هـذا التحايـل 
فالعملية التي وجهت ضد العراق أجازتهـا الأمـم         . القانوني

وكانـت  . دة الأمـم المتحـدة    المتحدة، ولكنها لم تتم تحت قيا     
الأمور واضحة؛ فالإجراء القمعي لم يتخذ بواسـطة قـوات          
مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس وتخضع لقيادة لجنة        
أركان حرب مشكلة من رؤساء أركـان حـرب الأعـضاء           
الخمسة الدائمين في المجلس، وإنما تـم بواسـطة تحـالف           

 فلم يحـدث .  تحت قيادة وطنيةAd hocمخصص الغرض 
ولم نتمكن قط   . أبدا أن اقتربنا إلى هذا الحد من نص الميثاق        

من أن نتبين بهذا القدر من الوضوح مدى صـعوبة تطبيـق            
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مفهوم الأمن الجماعي، حتى في ظـل الظـروف الـسياسية           
  .المثلى

 يعتقد أن حرب الخلـيج ينبغـي أن         Pushوكان الرئيس   
جموعة تكون سابقة يقاس عليها ويجوز لنا أن نشك في أن م          

العناصر التي أَتاحت اتفاقًا استثنائيا إلى هذا الحد بـين قـوة            
عظمى وأعضاء مجلس الأمن كلهم تقريبا على ردع عدوان         

وقد أَتـاح عـدم وجـود       . بالقوة يمكن أن تتكرر مرة أخرى     
مزاحم بعد الآن للولايات المتحدة في مجلس الأمن، عـلاوة          

ـ يكـاد أن يـصلح   على كون الغزو العراقي غزوا متميزا  
حالة للدراسة ـ اعتماد مجلس الأمن بسرعة غيـر عاديـة،    
وبالإجماع في كثير من الأحيان، لمجموعة مـن القـرارات          

إلا . تتجاوز تدريجيا جميع العقوبات التي ينص عليها الميثاق       
أن تطبيق مفهوم الأمن الجماعي على هذه المسألة كان يعني          

 ـ     دادات ضـخمة، ووسـائل     حربا واسعة النطاق، تتطلب إم
ولم يكن إلا بوسع قوة واحـدة فـي         . تكنولوجية بالغة التعقيد  

. العالم أن توفر تلك الوسائل بالاتساع اللازم في وقت قصير         
ولأنها رأت أن هناك تهديدا لمصالحها الحيوية، فقد اتخـذت          
كل المبادرات ـ الاقتصادية والدبلوماسـية والعـسكرية ـ     
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لية من أولها إلى آخرهـا، والاحتمـالات        اللازمة للقيام بالعم  
ضئيلة في أن تظهر التحديات الجديدة التي تواجه السلام في          
مثل هذه الظروف، كما أنه لا يحتمل بدرجة كبيرة أن يوضع           
التشكيل العسكري المنصوص عليه في الفصل السابع موضع        

  .)٣١(التنفيذ في المستقبل القريب 
 يجـدد نـشاطها رغـم       وإذا كانت لجنة أركان الحرب لم     

الالتماسات العاجلة التي قدمها الاتحاد السوفييتي منـذ عـام          
، وعلى الأخص خلال حرب الخليج في حين كانـت          ١٩٨٧

الظروف السياسية مواتية، فمرد ذلـك هـو أن الأعـضاء           
الخمسة الدائمين كان يتعين عليهم أن يضعوا تحت الـسيطرة          

 أدوات الكـشف    ومن. المشتركة جزءا من قدرتهم العسكرية    
والتكنولوجيا التي يمتلكونها فلماذا إذن توافق البلدان الأكثـر         
تقدما، لا سيما الولايات المتحدة، على ذلـك؟ لقـد انتهـت            

ن أالحرب الباردة، ولكن التنافس التكنولوجي لم ينتـه كمـا           
ولا يمكننـا أن    . مسألة السلطة في اتخاذ القرار تُثير مـشكلة       

و من الأعضاء الدائمين، في زمن      نتصور أن يتخلى كل عض    
الحرب ومع أخذ التكلفة والوسائل المستخدمة بعين الاعتبار،        

إن تحالفًـا   . عن حريته في التقدير لكي يخضع لنظام جماعي       
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يتمتع بهذا القدر من التجانس مثـل منظمـة حلـف شـمال             
ففرنسا وإسبانيا ليستا   (لم تنجح في ذلك     ) OTAN(الأطلنطي  

فكيف إذن تـنجح    ). ات الدفاعية الشاملة  طرفين في المنظوم  
في ذلك مجموعة بهذا القدر من التبـاين كخماسـي مجلـس           
الأمن؟ وإذا ما أخذت في الاعتبار مقتضيات الحرب الحديثة         
فإن الاحتمالات قويـة، أسـوة بالماضـي، فـي أن تظـل             
الإجراءات القمعية التي تتخذها منظمة الأمم المتحدة تعتمـد         

الإرادة التي تملكها قوة كبرى، وألا يـتم        على الوسائل وعلى    
. الشروع فيها إلا إذا وقع تهديد واضح على مصالح تلك القوة        

الأمر الذي يضفي على مفهوم الأمن الجماعي تفسيرا مقيـدا          
  . للغاية

إن مساهمة الأمم المتحدة في السلم والأمن الدوليين لهـا          
مة تتحقـق   فهذه المساه . مجالات أخرى غير القوة العسكرية    

من خلال التعاون الدبلوماسي الفذ بين الأعـضاء الخمـسة          
الصين والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة      (الدائمين  
 الجماعية التي يمارسونها    Leadershipوالزعامة  ) وروسيا

كما . بجد في مجالات يزداد نطاقها اتساعا منذ بضعة أعوام        
سية السوفييتية استعادة الأمـم     أَتاح التطور الجديد في الدبلوما    
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فبفضل التعاون المستمر بـين الأعـضاء       . المتحدة لفعاليتها 
الخمسة الدائمين والأمانة، أمكن إحراز تقدم في عـدد مـن           

؛ اعتماد خطة لإنهاء الحرب     ١٩٨٨الملفات الصعبة منذ عام     
بين العراق وإيران، عقد اتفاقات جنيف والإشـراف علـى          

يتية من أفغانستان، حـصول ناميبيـا       انسحاب القوات السوفي  
على الاستقلال، مراقبة وحماية الانتخابات فـي نيكـاراغوا،         

ففي جميع هذه الحالات، أَتاحت منظمة الأمـم        . وما إلى ذلك  
المتحدة التفاوض وتنفيذ الخطط التي تم التفـاوض بـشأنها           

وفي كل مرة، اقترن النـشاط      . تفصيليا مع الأطراف الفاعلة   
ي الذي أَتاح التقدم على الطريق المؤدي إلى السلام         الدبلوماس

بعمليات ميدانية بالغة التعقيد أجازها مجلس الأمن ومولتهـا         
على نحو إلزامي مجموعة الدول الأعضاء في منظمة الأمـم          

ويمكن فهم هذا التطور علـى      . المتحدة طِبقًا لجدول معد سلفًا    
 هـذا   ضوء رقمين؛ ففي حين نفذت ثلاث عشرة عملية مـن         

النوع على مدى ثلاثة وأربعين عاما، بلغ عدد تلك العمليات          
  .  عشرين عملية١٩٩٤ و١٩٨٨خلال الفترة ما بين عامي 

ولما كانت القوى الكبرى لم تعد ترغب فـي المواجهـة           
بسبب أية تدخلات من بلدان الجنوب، فقد استعادت منظمـة          
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لوماسـي  الأمم المتحدة فعاليتها كأداة مصاحبة لنـشاطها الدب       
ولـم  . ومن أجل تنفيذ الحلول التي يجري التفاوض بـشأنها        

يسبق أن شهد التاريخ مثل هذا الوفاق بين القـوى الكبـرى،            
فقد استطاعت ناميبيا الحصول علـى      . الذي يفتح آفاقًا جديدة   

استقلالها في الموعد الذي كان قد حدده مجلس الأمن قبل ذلك         
حـدة والاتحـاد    بعشرة أعوام حين قـررت الولايـات المت       

 أي إفريقيا   ؛السوفييتي ممارسة الضغط على حلفاء كل منهما      
وبدأت بشائر الـسلام تلـوح فـي        . الجنوبية وأنغولا وكوبا  

كمبوديا عندما غيرت الـدول الخمـس الكبـرى مجتمعـة           
للأطراف عن اعتقادها بأنه قد آن الأوان لإنهـاء الأعمـال           

 هذا الصدد أيضا    كما كان من العوامل الحاسمة في     . العدوانية
الضغط الذي مارسه الاتحاد السوفييتي على فيتنام، وضـغط         
الصين على الخمير الحمر، والعمل الدبلوماسي الدءوب مـن         

 Norodomجانب فرنسا تجاه الفصائل المختلفـة والأميـر   

Sihanouk.  
غير أن القوى الكبرى ليست مقتنعة تماما بجدوى المنظمة         

زمة للاضطلاع بالمهام التي يعهـد      حتى تمنحها الوسائل اللا   
 كـانون   ٣١ففي  . بها إليها والتي يزداد عددها يوما بعد يوم       
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، بلغت مديونية الدول الأعـضاء للأمـم       ١٩٩٥يناير  / الثاني
 مليار دولار للميزانية العادية     ١,٤ مليار دولار؛    ٣,٦المتحدة  

وكانت أكبر  .  مليار دولار لتمويل عمليات حفظ السلام      ٢,٢و
 مليـار دولار    ١ول المدينة هي الولايات المتحدة بمبلـغ        الد
)  مليون دولار لتمويل عمليـات حفـظ الـسلام         ٥٣٩منها  (

 مليون دولار   ٦٣( مليون دولار    ٦٤٩والاتحاد الروسي مبلغ    
 مليون دولار لتمويل عمليات حفـظ       ٥٨٦للميزانية العادية و  

ويوضح انعدام الثبات المـالي علـى هـذا النحـو           ). السلام
لتناقض الرئيسي الذي يواجه منظمة الأمم المتحدة؛ فالـدول         ا

تحملها من جانب، جزءا كبيرا من عجزها وترددها السياسي،         
وتنكر عليها، من الجانب الآخر، الوسائل اللازمـة لإنجـاح          

  .المهام التي تعهد بها إليها والتي يزداد نطاقها اتساعا
ا فـشيئًا   لقد أصبحت منظمة الأمم المتحدة تـتقمص شـيئً        

شخصية مجلس الأمن الذين يتقمص هو الآخر دور الأعضاء         
وقد ضاعفت حرب الخليج هـذا الاتجـاه        . الخمسة الدائمين 

بجذب مجلس الأمن والأمانة إلـى أنـشطة تتـسم بالتعقيـد            
فقد عكف رجـال المـال والوسـطاء والخبـراء          . المتزايد

اوب والعسكريون ورجال الأمن والمراقبون والمهندسون بالتن     
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على تحديد حجم وسعر النفط العراقي المطلوب بيعه لإتاحـة          
توفير الغذاء والدواء للشعب، وتحديد المبلغ المقتطع تحت بند         

من عوائـد هـذا      % ٣٠(التعويضات عن الأعمال الحربية     
، ومراقبة التفتيش على الأسلحة العراقية غير التقليدية،        )البيع

قية من خلال لجنة خاصة     وإزالة أسلحة التدمير الشامل العرا    
لنزع السلاح بالإضافة إلى الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة،          
ومراقبة الواردات والصادرات العراقية، وضـمان احتـرام        
الحدود بين الكويت والعراق، وتحديد مناطق أمنية لمـساعدة         

فكل ترتيب من هذه الترتيبات     . الشعب الكردي، وما إلى ذلك    
الخمسة الدائمون الذين يتشاورون فيما     تولي إعداده الأعضاء    
وعلى مـستوى الـسفراء الممثلـين     . بينهم على نحو مستمر   

الدائمين، نجدهم يعملون معا باستمرار، تارة في منظمة الأمم         
فلقد . المتحدة، وتارة أخرى في البعثة الدائمة لدولة أو أخرى        

ولى إلى غير رجعة ذلك العهد الذي كان فيه علـى الأمـين             
  .ام أن ينظم اجتماعات بمكتبه حتى يلتقي هؤلاءالع

وقد أصبح لمجموعة الأعضاء الدائمين وجود خارج الأمم        
هي مجموعة الخمس   : فهم يشكلون مجموعة جديدة   . المتحدة

P 5 . إلا أن هذه الزعامةLeadership الجديدة لا تخلو من 
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فالأسلوب الذي يتخذه الشكل الإداري لمجموعـة       . التناقضات
، وطريقة عرضهم لنتائج مداولاتهم على الأعـضاء        الخمس

فالميثاق عهـد   . غير الدائمين، يحدث خللاً في عمل المنظمة      
بمسئولية إقرار السلام إلى القوى الكبرى، ولكنه أقام توازنًـا          

 حيث لا يمكن اتخاذ أي قـرار دون موافقـة القـوى             ؛معينًا
عف الصغيرة والمتوسطة وفي الممارسة العملية، نجد أن ض        

بلدان الجنوب، وحالة الاضطراب التي يعاني منها أكبر هذه         
البلدان، لا سيما الهند، إزاء التحولات التي تجري في النظام          
الجغرافي السياسي العالمي، يجعلها لا تشارك إلا كملاذ أخير         
في مفاوضات مجلس الأمن ولا تملك القـدرة علـى تغييـر            

  مور، فـي حـين    وتنفرد الدول الخمس بمجريات الأ    . مجراه
لا تملك الدول الأخرى إلا التصديق علانية على الاتفاقـات          
التي تعقد في سياج من السرية، وهو مـا يفـسر القـرارات             
العديدة التي تتراكب فيها الفقرات التي أعدتها الدول الخمـس         

وهكذا يـصبح   ". الدول غير المنحازة  "وتلك التي تطالب بها     
ويبعث هذا  . ظاهريا على الأقل  الإجماع استثناء من القاعدة،     

التهميش على الإحباط، كما أنه يدفع الغالبية العظمـى إلـى           
التحول عن المنظمة، وعلى ذلك فإن الأخطار الرئيسية التي         
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تهدد السلام لا تأتي من احتمالات اندلاع الحروب بين الدول،          
التي يديرها الكبار عند الاقتضاء، بقـدر مـا تنبثـق عـن             

وينبغي أن تنصب الجهود الدولية فـي       . داخليةالصراعات ال 
الوقت الراهن على حماية الأقليات، واحترام حقوق الإنسان،        

ويقتـضي ذلـك مـشاركة      . ومعالجة الاضطرابات الشعبية  
الجميع، وتهيئة مناخ من الثقة والحوار لا احتكار المنظمـة          

  .من جانب حفنة من الدول
. خمسة الـدائمين  وأخيرا، نطرح مسألة تمثيل الأعضاء ال     

لعل من دواعي السخرية أن هذه الدول بدأت تتفق في الوقت           
الذي انحسر تأثير العديد منها على مجريات الأمور بصورة         

 P 5وهو ما يفسر الانفصال الواضح بين مجموعتي . خطيرة
 حول المسائل الجديدة ذات الاهتمام بالنـسبة للنظـام   G 7و

تماعات القمة التي تعقـدها     ولا يفتأ جدول أعمال اج    . العالمي
مجموعة البلدان الصناعية الكبرى السبعة يزداد اتساعا، وهي        
المجموعة التي كان الهدف الأصلي من إنشائها هو الحد من          

وتمارس ضغوط قوية من الجانـب      . تأثيرات الفوضى النقدية  
الأمريكي حتى تتحقق لها الاستمرارية بصورة رسمية أكثـر         

ات دورية، ويهدف عقـد اجتماعـات       من مجرد عقد اجتماع   
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. وزارية على مستويات أخرى غير مستوى وزراء الماليـة        
وقد أصبحت اجتماعات القمة التي تعقدها مجموعة الـسبعة         
تعبر بالفعل عن المشاكل الـسياسية الكبـرى والمواضـيع          
المدرجة على قائمة جدول أعمال مجلس الأمن، كالعقوبـات         

 مـن التـسلح، وإصـلاح       الاقتصادية ضد العراق، والحـد    
، درجـت البلـدان     ١٩٩٣ومـن عـام     . المنظمات الدولية 

الصناعية الكبرى السبعة على دعوة روسيا إلـى الانـضمام          
للمناقشات التي تجريهـا حـول الموضـوعات الجغرافيـة          

 Pالسياسية، وقد بدأت مجموعة السبعة في توسيع مجموعة 

اليابان، فـي   ، في محاولة لإشراك الكبار الجدد، كألمانيا و       5
الشئون العالمية دون انتظار إصلاح مفترض إجـراؤه فـي          

  .مجلس الأمن
ولا شك أن هذا التشاور شبه الدائم له آثاره الإيجابية فقـد    
أوقف امتداد الصراعات الناجمة عن اختفاء الكتلة السوفييتية        

كما حال دون تفاقم الاختلافـات      . وتفكك يوغوسلافيا السابقة  
ى إلى حد قد يدفع كلاً منهـا إلـى مـساندة            بين القوى الكبر  

 ولكن هـذا الاهتمـام      ،معسكر ما لدرجة التصعيد العسكري    
الشديد بتوافق الآراء يندرج في طائفة التسويق أكثر من كونه          
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 ويعتبر الصراع في    ،سعيا مشتركًا لتحقيق أهداف استراتيجية    
فلم تكـن لـدى مجموعـة       . البوسنة مثالاً مأساويا على ذلك    

ألمانيا وإنجلتـرا وفرنـسا والولايـات المتحـدة         (تصال  الا
، التي كانت غارقة في خلافاتها، أية رؤية مشتركة         )وروسيا

بشأن الحل السياسي المطلوب، ولا حول المـسلك الواجـب          
اتباعه تجاه الأطـراف المتحاربـة، أو الوسـائل الـلازم،           

ئه استخدامها ميدانيا وأخفى مجلس الأمن الانقسام بين أعضا       
  . الدائمين وراء تعدد القرارات التي يشوبها الغموض دائما

فقد عهد إلى القوة التابعة للأمم المتحدة في يوغوسـلافيا          
 ،السابقة بمهام مشوشة استنادا إلـى تفـويض غيـر مؤكـد           

  .١٩٩٥وتفجرت تلك التناقضات جميعها في عام 
فبعد الفشل الذي منيت به عمليات التدخل في الـصومال،          

فـي  " المجتمـع الـدولي   " أعقاب القصور الذي أصاب      وفي
رواندا، انتهى العجز المزدوج من جانب منظمة الأمم المتحدة         
ومنظمة حلف شمال الأطلنطي فـي يوغوسـلافيا الـسابقة          
بانهيار وهم الزعامة الجماعية خلفًا للثنائيـة القطبيـة إبـان           

، Stanley Hoffmannوحل ما أسماه . )٣٢(الحرب الباردة 
محل " الأحادية الدنيا "ي سياق، السياسة الخارجية الأمريكية،      ف



 ٢٩٢

المعالجة المتعددة الأطراف للأزمات التي شـهدتها الفتـرة         
؛ فقد أجريت المفاوضـات    ١٩٩١ و ١٩٨٨الواقعة بين عامي    

المتعلقة بالشرق الأدنى تحت المظلة الأمريكية مـع تنحيـة          
 في النـزاع    منظمة الأمم المتحدة جانبا، وحدث الشيء نفسه      

ولكن الولايات المتحدة لا تنـوي      . النووي مع كوريا الشمالية   
ولا ترغب في اللجوء إلى القوة      " شرطي العالم "أن تلعب دور    

إلا في الحالات القصوى التي يتهدد فيها الخطـر مـصالحها           
فمذهبها العسكري، الذي تحدد مع     . الحيوية بصورة واضحة  

بالتدخل المسلح في معظم    نشوب حرب الخليج، يستبعد قيامها      
وهو يشترط، في الواقع، تحديد تعريف      . النزاعات المعاصرة 

واضح للمعتدي، واستعراض القوة على نطاق واسع، وإحراز        
وبـديهي أن هـذه     ". بلا خسائر في الأرواح   "نصر ساحق و  

الشروط لا تنطبق على ظروف النزاعات التي تواجهها الأمم         
ف شمال الأطلنطي وأوروبا    المتحدة بصفة عامة، ومنظمة حل    

  .على وجه الخصوص
وقد ألقت حرب البوسنة الضوء علـى أزمـة الزعامـة           

Leadership         الدولية هذه، وفقدت منظمة الأمـم المتحـدة 
كما ظهر بوضوح انقسام منظمة     . جزءا كبيرا من مصداقيتها   
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حلف شمال الأطلنطي إلى حد تعجز معه عن وضع مـذهب           
وكانت هـذه هـي     .  أهداف جديدة  استراتيجي جديد واقتراح  

المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي اختلفـت فيهـا           
الولايات المتحدة والدول الأوروبية حول طريقة معالجة أحد        

  .الصراعات في أوروبا

  ::مساوئ النظام التجاريمساوئ النظام التجاري
في تناقض واضح مع حالة الفوضى المتزايدة فـي قلـب           

لدولية، يبدو أن هنـاك نظامـا       الكيانات السياسية الداخلية وا   
تجاريا يظهر إلى حيز الوجود، يستند إلى قـوانين الـسوق           

 أي مجموعـة المبـادئ      ؛وقرينها القانوني، القانون التجاري   
العامة والقواعد العرفية التي وضعت لتلبية احتياجات التبادل        

وقد تولد عن ضرورة إقامـة علاقـات        . الاقتصادي الدولي 
نطاق الحدود شكل تنظيمي يمكننا أن نـرى        تعاقدية تتجاوز   

وإلـى جانـب    . فيه مقدمات نظام عام معين متعدي الجنسية      
الحقوق الوطنية والقانون الـدولي العـام، يقـوم الفـاعلون           
الفرديون ـ وهم متفقون مع الدولة بدرجة أكثر أو أقـل ـ    
بوضع نظام الخاص للقيم وفرضه علـى نحـو تـدريجي،           
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 التعاقـدات الاقتـصادية الدوليـة،       :ونسوق مثالين على ذلك   
  . والجمعيات المهنية

شهدت طفرة هائلة وأصبحت تـشكل الآن أحـد         : الأولى
ويخصص لها شـق    . العناصر الأساسية على المسرح الدولي    

كبير منا لنشاط الثنائي في جميع السفارات ولـم تعـد تلـك             
التعاقدات المبرمة بين السلطة العامـة ومؤسـسات أجنبيـة          

 بل  ،انون الوطني المطبق في الدولة المتعاقدة وحده      تخضع للق 
فقـد اكتـسب توريـد    . هي ترتبط بالعديد من النُظم القانونية 

وإنـشاء مـشاريع    . السلع والخدمات، وتنفيذ الأشغال العامة    
 ـ والامتيــازات الممنوحــة  Joint Venturesمــشتركة 

وتنظـيم  ". الطـابع الـدولي   "لاستغلال الثروات الطبيعيـة     
عات العديدة التي تنشأ عن ذلك مـن خـلال التحكـيم            المناز

 أي بضعة آلاف مـن الأفـراد العـاديين،          ؛التجاري الدولي 
الأشخاص نفسهم في أكثر الأحيان، يركض إليهم الفـاعلون         
الاقتصاديون من أقصى الكرة الأرضية إلى أدناها لتطبيـق         
القانون الذي يقع عليه اختيارهم وتشكل أحكام القضاء والفقه         

كنًا أساسيا له وزنه الكبير في هيكل هذا القـانون الجديـد            ر
 مما يدعم دور العرف في وضع القاعـدة         ؛المتعدي الجنسية 
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وجديدة أيضا هي الحقوق المهنية الدولية المـستمدة        . الدولية
فقد نجحت بعض الفروع التي تنمي قيم التضامن        . من العرف 

 السلطة  حول نشاط خاص، من خلال نوع من أنواع تفويض        
بموافقة الدول، في نشر مجموعة من القـيم المطبقـة علـى            
الجميع، بما في ذلك السلطة العامة، في مجال الرياضة على          
سبيل المثال فيما يخص الاتحاد الرياضـي الـدولي أو فـي            

يضم ما  ) TATA(ميدان النقل فالاتحاد الدولي للنقل الجوي       
لجـوي  يقرب من مائتي شركة من أكبر شـركات النقـل ا          

العالمية، ويتمتع بسلطة تنظيمية حقيقية تُتيح له الاضـطلاع         
بدور تنظيمي في أحد المجالات التي تشهد تطـورا مطـردا           

توحيد سندات النقـل، وإعـداد كـشوف الحـسابات          : وهو
والموازنات المتعلقة بالمعاملات التي تجري بـين شـركات         

 علـى   النقل الجوي، ووزن الأمتعة، والخدمات المسموح بها      
كما أنه يحدد، علـى وجـه       . متون الطائرات، وما إلى ذلك    

الخصوص، قيمة التعريفات الجوية التي تـم تحديـدها فـي           
. ثم قامت الدول بالتصديق عليها بعد ذلك      " مؤتمرات تجارية "

 Air Transportويعمل فريق العمل المعني بالنقل الجوي 

Aetion group (ATAG)    والذي يـضم شـركات النقـل 
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ي وصناعة الطائرات، من خـلال مجموعـة أنـشئت          الجو
خصيصا لهذا الغرض، كمجموعة ضغط دولية تسعى إلـى         
التأثير على عملية وضع سياسة النقل الجوي على المـستوى          
العالمي؛ اختيارات البنى الأساسية، أشكال التمويل، وسـائل        

وهي قوة هائلـة،    . علاج الزحام في المطارات، وما إلى ذلك      
المؤسسة الحكومية الدولية المختصة بهذا الـشأن،       تفوق قوة   

كمـا توجـد أيـضا      . وهي المنظمة الدولية للطيران المدني    
الحكومية الدولية المختصة بهذا الشأن، وهي المنظمة الدولية        

كما توجد أيضا حالات مماثلـة لتفـويض        . للطيران المدني 
 حيـث تُحـدد     ؛السلطة بموافقة ضمنية في المجال البحـري      

ات الأسلحة فيما بينها توزيع هذه التجارة على الأجنحة         شرك
وتجـري  . المختلفة، بالإضافة إلى تحديـد أسـعار الـشحن        

مناقشات منذ عدة عقود في مؤتمر الأمم المتحـدة للتعـاون           
 حيث تعترض بلدان العالم الثالث على       ؛CNUCEDوالتنمية  

وقوعها ضحية للتمييز ولتحديد أسعار تـرى أنهـا مرتفعـة           
وفي هذا الموضوع أيـضا، نجـد       . اية فيما يتعلق بالشحن   للغ
كما يطلق عليها توفر خـدمات      " اتحادات الشركات الخاصة  "

  .)٣٣(عامة حقيقية على الصعيد الدولي 
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  ::حدود التنظيم الخاصحدود التنظيم الخاص
ربما كانت أقوى السلطات الخاصة التي تتجه إلى تنظـيم          
 قطاعات أساسية في الحياة الدوليـة هـي القطـاع المـالي           

، )مين، الصيارفة أالمصارف، شركات الاستثمار، شركات الت    (
لا سيما القطاع المصرفي الذي يوفر الشق الأساسـي مـن           
القروض الدولية ويضطلع في المجالين النقدي والمالي بدور        

إلا أنه مع ظهور    . يفوق في أهميته دور صندوق النقد الدولي      
 ـ  ١٩٧٤(الاختلالات الدولية منـذ أزمـة الـنفط الأولـى     

، كان على المصارف أن تلعب دورا متزايـدا فـي           )١٩٧٥
تمويل حالات العجز في الموازنـات العامـة مـن ناحيـة،            

وتغيرت فـي   . وتوظيف المدخرات الدولية من ناحية أخرى     
السبعينيات طبيعة سوق الائتمانات الأوروبية، الـذي كـان         
الهدف الأصلي من إنشائه هـو تلبيـة احتياجـات التمويـل            

اريع المتعددة الجنسيات على المدى القـصير، ليـصبح         للمش
المصدر الرئيسي لتمويل العجز فـي مـوازين المـدفوعات          

كما تأثر سوق السندات الأوروبية تأثرا      . )٣٤(الخاصة بالدول   
وهكذا كان على المجتمـع     . )٣٥(بالغًا خلال حقبة الثمانينيات     

 ثم  ،ةالمصرفي الدولي أن يعزز دوره في الوساطة المصرفي       
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المالية لصالح الدول، وأن ينظم عمل الأسواق الضخمة التي         
وقد تـضاعف التـدفق الـسنوي       . )٣٦(تتسم بطابع شبه عام     

لصافي القروض المصرفية الدولية الجديدة أربع مرات خلال        
حيث شهد ارتفاعا بالغًا     (١٩٨٦ و ١٩٧٦الفترة ما بين عامي     

) ١٩٨٣ عـام     ثم أخذ في الثبات بدءا من      ،١٩٨٢حتى عام   
وأقامت المصارف الأوروبية في أمريكا الـشمالية واليابـان         
وأوروبا الغربية، وهي كلها متعددة الجنسيات، شبكة عالميـة         

 Caimanفالحسابات المعين محل دفعها في جزر       (مترابطة  
، تغطـي جميـع     )أو في بنما تدار في لندن أو في نيويورك        

. الوقت الصحيح المناطق الزمنية، وتعمل بشكل متصل وفي       
وتعتبر هذه السوق المصرفية الدولية مركزا لتنـافس شـديد          
يقتضي البحث عن نواتج ماليـة جديـدة دائمـا والتوسـيع            

والمبـالغ المـستخدمة فـي      . اللانهائي لأسواق رأس المال   
قـد تـصيب المـرء بالـدوار، فهنـاك          " التمويل المركزي "

ص التجـارة    مليار دولار سنويا القليل منها يخ      ٢٥٠,٠٠٠٠
الدولية والشق الأعظم منها يأخذ مكانه فـي سـوق الأوراق           

وقد أدى هذا التضخم في     . )٣٧(المالية، وفي شراء النقد وبيعه      
الدائرة المالية وفصلها عن الاقتصاد إلى جعل النظام المـالي          



 ٢٩٩

.  ولا يمكن السيطرة عليه في آن واحـد        ،الدولي غير مستقر  
خلال بعض حالات الإفـلاس     وقد تبينت هشاشته بالفعل من      

المدوية في الولايات المتحدة، وحدوث تراجـع معـين فـي           
وأصـبحت  . بريطانيا، وبطء التوسع المصرفي في اليابـان      

الشعارات التي ذاعت في الثمانينيات، كالإبـداع والعولمـة،         
  .تستخدم بدرجة أكبر من الحذر، فالحكمة هي شعار الساعة

عالمي، إلا أن نشدد علـى      ولا يسعنا، فيما يخص النظام ال     
. التفاوت بين ضخامة الرهانات وغياب السيطرة على الآليات       

ورغم أن الدول أطراف مسئولة في الأسواق المالية سـواء          
، أو بوصـفها    )١٩٨٢بلدان النفط حتى عام     (باعتبارها دائنة   

مدينة كما هو الحال في كثير من الأحيان، فإن هذه الأسواق           
كما أنها لا تعرف الـسلطة      . درجة كبيرة تفتقر إلى التنظيم ب   

المركزية وتعمل على أساس استخدامات خاصـة بالوسـط         
وقد أدت موجة تحريـر     . وممارسات تجارية مقبولة للجميع   

التجارة وتخفيف القوانين المنظمة لها في فترة الثمانينيات إلى         
زيادة حدة الفوضى في النظام المالي الدولي مع المضي فـي           

د التي تفرضها الدولة على أنـشطة المـصرفية         تخفيف القيو 
وأنشطة البورصة في الولايات المتحدة وبريطانيـا وألمانيـا         
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حيث كانـت   (واليابان، وفي فرنسا وإن كان ذلك بدرجة أقل         
ــة  ــراء"جريم ــام " الخب ــترجاع Rechineyأي قي  باس

American Can هي شرارة الفضيحة التي أدت إلى إعادة ،
فلا توجد قواعد   ). ة عمليات البورصة  النظر في سلطات لجن   

: للسلوك تنظم تداول المال، ومن هنـا تتعـدد الإغـراءات          
التلاعب في الأسعار والقروض بضمانات زائفة في طوكيـو         

)Nomura(          انتهاك القواعـد الـضريبية فـي نيويـورك ،
)Salomon Brothers(    اختلاس الأمـوال العامـة فـي ،

، ) البنك المركـزي   حيث اقتضى الأمر فصل محافظ    (وارسو  
وإذا ما لجأت المؤسسات المالية إلـى توزيـع         . وما إلى ذلك  

أنشطتها في بلدان عديدة واستغلال الاختلافات الوطنية فـي         
القوانين للإفلات من رقابة الدولة، فإن الجزاء على مخالفـة          
الواجبات الأدبية لا يتحقق في أكثر الأحيان إلا مـن خـلال            

ن المؤسسة التـي تثبـت      إمهنة؛ أي   رقابة اجتماعية داخل ال   
إدانتها علانية يضعها المجتمع المالي في قفص الاتهام وتفقد         

  .ثقة عملائها
وهكذا نشأ قانون خاص حقيقي متعدي الجنسية من خلال         
العرف والعادات، بشكل غير رسـمي حـذر، دون تـدخل           



 ٣٠١

ويخطئ بشدة من يتصور أن     . الهيئات النيابية أو الرأي العام    
المتعدية الجنسية المنظمة هي سلطات خفية، تتمتـع        الشبكات  

أولاً لأن  . بقوة عليا ويمكنها أن تستغني عن الدولـة تمامـا         
بل إنها، على العكس، موضـع      " فاقدة الجنسية "حقوقها ليست   

منافسة ضارية بين النُظم الوطنية؛ وهنا كما في أي موضـع           
 وثقـل   آخر، تنشأ القاعدة اجتماعيا، ونجد علاقـات القـوة،        

كما أن التخصص واسع وموحٍ؛ ففيما يتعلق       . التاريخ والثقافة 
بالمسائل المصرفية، وجدت نزعة الولايـات المتحـدة إلـى          
تصدير قيمها وتطبيق قانونهـا خـارج الحـدود الوطنيـة           

التي يشكو منها شركاؤها في كثير من       " الإمبريالية القانونية ("
خص قـانون النقـل،     وفيما ي . مرتعا خصبا للتمييز  ) الأحيان

أثبتت التقاليد البريطانية العريقـة قيمتهـا ويطبـق القـانون         
أما بالنـسبة لقـانون     . الإنجليزي في هذا الموضع بالأحرى    

وكامتيـاز  . الالتزامات، فالقانون السويسري لـه الأفـضلية      
للحياد، يقع الاختيار في أكثر الأحيان على القانون الـسويدي          

لصين وبلدان أوروبـا الوسـطى      بصدد العقود المبرمة مع ا    
وفضلاً عن ذلك، فإن المفارقة هي إجبار المشاريع        . والشرقية

المتعدية الجنسية على اللجوء إلى الدولة لتطبيق قانون لـيس          
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قانونها في كل الأحوال والواقع أن السلطة العامة وحدها هي          
وأخيرا، رغم السلاسة التي يتمتـع      . التي تملك القوة التنفيذية   

، هيكل المعايير المتعدية الجنسية، فإن للشبكات المتعديـة         بها
الجنسية مواطن الفوضى الخاصة بها وهي تلجأ إلى الدولـة          
طلبا للتنظيم عندما تواجـه صـعوبات ويـسعى المجتمـع           
المصرفي الدولي، على سبيل المثال، إلى التمـاس الوسـائل          

، يـتم  التي تكفل إخضاع الدوائر المالية لقواعد محددة للعبـة        
تعيينها على الصعيد العالمي، وتضمنها قوانين وطنية، وتكفل        

وما كان ذلك ليحدث لـولا سلـسلة        . أجهزة الدولة مراقبتها  
متوالية من الفضائح التي استمرت دون انقطاع منذ عـشرة          

. أعوام وزعزعت بشدة الثقة في مجموع الوسطاء المـاليين        
ة ألمانيا جمهوري (Herstatt Bankفقد أدى إفلاس مصرف 

، إلى عقد اتفاق أولي أطلق عليـه        ١٩٧٤، في عام    )الاتحادية
بـين  ) ١٩٧٥ديـسمبر   / كـانون الأول  " (صلح بـازل  "اسم  

محافظي البنوك المركزية في البلدان الـصناعية الرئيـسية،         
وكان الهدف من ذلك هـو      . وتبعتهم المراكز المالية الأخرى   

 ـ        صارف تأمين اختصاص السلطات الوطنيـة بمراقبـة الم
 Bancoوأدت فـضيحة  . الأوروبية الأجنبية على أرضـها 
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Ambrosiano        التي اختلفت فيها إيطاليا ولكسمبورغ حـول 
تحديد الجهة التي ينبغي أن تتولى مراقبة هذه المنـشأة إلـى            

 مـن خـلال تبنـي مبـدأ         ١٩٨٣تدعيم هذا الصلح في عام      
الاختصاص المشترك بين دولة المصرف الرئيـسي ودولـة         

ومن شأن هذا النظام المزدوج أن يحـول        .  والشعب الفروع
دون إفلات المؤسسة المالية من النُظم الرقابية بإنشائها فـي          

وأوضحت ضـخامة فـضيحة البنـك       . دول ضعيفة تنظيميا  
، مـدى   ١٩٩١، في عام    )BCCI(الدولي للاعتماد والتجارة    

فعلى مدى أكثر مـن عـشرين عامـا،         . القصور في الجهاز  
البنوك، وهو مقام في لكـسمبورغ، ويمـارس        استطاع أحد   

الشق الرئيسي من أعماله في بريطانيا وعملياته السرية فـي          
، أن يكرس نشاطه لتبييض الأموال الناجمـة        Caimanجزر  

عن الاتجار بالمخدرات والفساد وتمويل الإرهاب، ودون أن        
ينهض أي من البلدان السبعين التي كانت فروعه توجد بهـا           

واحدة من أكبر عمليات الاحتيـال      )  يكن اكتشاف  إن لم (لمنع  
وإزاء ضخامة مثل هذه الفضيحة التي      . في التاريخ المصرفي  

لطخت سمعة مؤسسات عديدة ـ من بينها بنك إنجلترا الذي  
اشتبه في محاولته التكتم على المسألة بدلاً من إجراء تحقيـق           
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 أن  واتخاذ إجراءات ضد البنك الدولي للاعتماد والتجارة بعد       
أزيح الستار عن تلك المشاكل ـ بدأ التفكير داخل الأوسـاط   
المالية في وسيلة لإقرار تنظيم عالمي حتمي علـى ضـوء           
الترابط الشامل بين الأسواق المالية رغم الاعتراضات التـي         

ونـسوق  . يبديها من لا يلتزمون بشروط لعبة السوق الحـرة        
لـصدد، وهـو    مثلاً واضحا على ما يمكن القيام به في هذا ا         

، ١٩٨٨، التي اعتمدت في عـام  Ratio Cookنسبة كوك 
والتي تفرض على المصارف أن تحدد النسبة بـين أموالهـا           
الخاصة والمجموع المعادل للمخاطر والموازنة بحيث لا تقل        

  . ١٩٩٣مارس / بدءا من شهر آذار % ٨عن 
وأثار الإفلاس المدوي لمـصرف الأعمـال البريطـاني         

Baring) الجدل حول ضرورة وضع    ) ١٩٩٥ مارس   /آذار
تنظيم يتيح السيطرة على المخاطر التي تجري مواجهتها في         

إلا أن المؤسسات المالية الكبرى رفضت فكرة       . السوق المالية 
وضع تنظيم ملزم يفرض على المصارف نـسبة معياريـة          

". المخاطر الائتمانية  "Cookتكمل نسبة   " خطر السوق "جديدة  
رعت تلك المؤسسات في توطيد الأسس التي       وفي المقابل، ش  

يقوم عليها تأمين نظامها، ووضع إجراء للرقابـة الداخليـة          



 ٣٠٥

سلطات البلد، وتنفيذ معيار دولي     " تصدق عليه "يمكن تطبيقه و  
جديد للقدرة على وفاء الدين بحيث تتناسـب تعهـداتها فـي            
السوق المالية مع مجموع رءوس أموالها قد عقد اتفاق بهـذا           

/  ويبدأ نفاذه في كانون الثـاني      ١٩٩٥ في أواخر عام     الشأن
  .١٩٩٨يناير 

  ::مقتضيات التعاضدمقتضيات التعاضد
لقد أدى تدويل التمويل والتجارة، بوجه عام، إلى إحـداث          

. )٣٨(تحول جذري في هياكل السلطة على الصعيد العـالمي          
وتجري اللعبة حاليا بصورة بارعة للغاية بين سلطات دوليـة   

 وبين  ،جانب كبير من اختصاصاتها   تنازلت لقوى السوق عن     
لاعبين متعدي الجنسية يسيطرون على العناصـر الرئيـسية         

، )الوصول إلى آليات التمويل والـسوق والتكنولوجيـا       (للقوة  
  ويضمنون تحقيق الانضباط الـذاتي فيمـا بيـنهم بدرجـة          
. أو بأخرى من خلال أحد أشـكال الواجبـات الاجتماعيـة          

ادي دولي متعدد المراكـز     ويجري كل ذلك داخل نظام اقتص     
 ؛)أمريكا، آسـيا، أوروبـا    (وثلاثي الأقطاب في الوقت نفسه      

حيث لا يدع انتصار النموذج الرأسمالي باعتبـاره الـشكل          
الوحيد للإنتاج وللثراء ـ بل وللتنظيم الاجتماعي في بعـض   
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الأحيان ـ إلا طريقًا واحدا مفتوحا على درب الغـد الـذي    
. محدودة في الإنتاج وفي رأس المـال      يتغنى بالزيادة غير ال   

لوقت مـا علـى     ( في التراجع    (*) Keynesوقد أخذ مذهب    
، وتقلص دور القرارات العامة في المجال الاقتصادي        )الأقل

وأصبحت الأشكال التقليدية للتنظيم القائمة على      . بدرجة كبيرة 
فهل يتعين علينا إذن أن     . أولية التعاون بين الدول غير كافية     

إلى لعبة السوق الحرة بضمان تنظيم الظواهر الجديـدة         نعهد  
المنبثقة عن التغيير مع ترك المصالح الخاصة تتصادم تبعـا          

 مـن  Arnold Wolfersلنموذج كرات البلياردو الذي ذكره 
  ؟"الفوز للأقوى"قبل، وأن يكون 

إن لعبة التنافس الحرة هي التغير الذي طرأ على سياسـة           
في المجال الاقتصادي من خـلال   Power Politicsالقوى 

أم إنه ينبغي علينا أن ننقل إلى الصعيد الدولي         . عوامل أخرى 
 وأن نعتبـر الـسلم   Bien publicمفهوم، الملكية العامـة  

والتنمية والاستقرار المالي العالمي بمثابة ممتلكات جماعيـة        
يجب السعي إلى تحقيقها والحفاظ عليها؟ إن الإجابة الواضحة         

                                           
يل إنمـاء   مذهب كينز الاقتصادي القائل بالتدخل الرسمي في سـب        ( (*)

 ).المترجم) (الإنتاج والوظيفة
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أما في  . ذات طابع فلسفي، يتحدد تبعا لقيم كل إنسان       الوحيدة  
الممارسة العملية، فـإن الإجابـات والتـصرفات يـشوبها          

ولا يفضل اللاعبون الليبرالية المتطرفة أو العدالة       . الغموض
بل يسعون إلى تكييف النظام التجاري بـاحتواء        . في التوزيع 

  .ة للجميعالمقبول" قوانين الحرب"المنافسة داخل حد أدنى من 
وقد أصبحت ضرورة إدارة الاقتصاد العالمي بالتـشاور        
هي الموضوع المتكرر منذ أن أصـابت الفوضـى سـوق           
الأوراق المالية في منتصف السبعينيات بيـد أنـه لـم يـتم             

. التوصل إلى الوسائل أو الطرق التي يمكن بها تحقيـق ذاك          
رة ن المؤسسات الدولية الكبرى لا تضطلع بدور من إدا        أكما  

الليبرالية الظافرة، خلافًا للآمال والتي وضعت عليها غـداة         
ففـي المجـال    . بل إنها تواكبها على أقصى تقـدير      . الحرب

الحاصل على جائزة نوبـل   (James Tobinالمالي، اقترح 
فرض ضريبة على تحركات رءوس الأمـوال       ) في الاقتصاد 

ج  من شأنها أن تُتيح الحد من تقلبـات النـوات         ١٩٧٨في عام   
ولم تلـق هـذه الفكـرة       . المالية وما يكتنف ذلك من مخاطر     

. اهتماما في البداية، ولكنها عادت لتحظى بالاهتمام بعد ذلك        
وتجري دراستها من جانب السلطات الدولية؛ كصندوق النقد،        
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ومصرف التسويات الدولية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجـارة        
التي تكتنـف    إلا أنه نظرا للصعوبات      CNUCEDوالتنمية  

كيف يمكن التمييز بين العمليـات      (تطبيقها من الناحية التقنية     
المالية التي ينبغي تشجيعها والمعاملات التي تتـسم بطـابع          

، فإنها تصطدم بمصالح ضخمة ونفترض      )المضاربة البحتة؟ 
ـ حتى يمكن تطبيقها ـ وجـود تنـسيق بـين المـصارف      

. )٣٩(عب تحقيقه المركزية على الصعيد العالمي، وهو أمر يص      
 Bretton Woodsأما في المجال النقدي، منذ انهيار نظـام  

، ظهـر   )١٩٧٣(والتعويم المطلق للعملات النقدية     ) ١٩٧١(
عجز صندوق النقد الدولي عن وضع نظام رغم كل ما قيـل            

إلا أنه اسـتعاد نفـوذه      . عن ضرورة إصلاح النظام الدولي    
 ـ        الم الثالـث،   بتحوله إلى محاور ملزم وشرطي لبلـدان الع

واعترف له بحق الرقابة على السياسات الاقتصادية الداخلية        
ولا يملك  . )٤٠(بيد أن تلك لم تكن مهمته الأساسية        . لأعضائه

البنك الدولي، من جانبه، الموارد الكافية التـي تجعـل منـه          
مصرف التنمية الكبير للعالم الثالث، وللبلدان الشرقية حاليـا،         

لم ينجح في موازنة التوزيـع الـسلبي        فهو  . كما هو مأمول  
أمـا فيمـا يخـص الاتحـاد        . للموارد بين الشمال والجنوب   
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السوفييتي السابق وبلدان أوروبا الشرقية، فإنه يواجه منافسة        
ومع كونـه الجهـاز الأساسـي       . من البنك للإنشاء والتعمير   

 ؛للتمويل الدولي، رغم عدم كفايته، فإنه يستمد جوهر نفـوذه         
ه من خبرة وما ويتحلى به من مهارة أَتاحت لـه           مما ذاع عن  

 على منظومة الأمم المتحـدة      Leadershipفرصة زعامته   
 أما فيما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية       ،كلها في مجال التنمية   

 لتحل محل الاتفـاق العـام       ١٩٩٥الجديدة، التي أنشئت عام     
 ، فقد أثبتت منـذ CATTبشأن التعريفات الجمركية والتجارة   

الشهور الأولى لإنشائها عجزها عن فرض سلطتها على القوة         
ن أكما  . )٤١( أي الولايات المتحدة     ؛التجارية الكبرى في العالم   

المؤسسات المتخصصة التابعة لأسرة الأمم المتحدة أقل قدرة        
على إقامة نظام اقتصادي عالمي فقد تم بإرادة واعيـة مـن            

اعية الكبـرى، تجريـد   جانب الولايات المتحدة والبلدان الصن 
تلك المؤسسات تدريجيا من بعض الملفات المهمة لمـصلحة         

 أمـا مـؤتمر   GATT واتفاق Bretton Woodsمؤسستي 
، فهو يتـولى    )CNUCED(الأمم المتحدة للتجارة والتنمية     

إصدار دراسات ذات مستوى متميز، ولكنـه لـيس سـلطة           
نظـام  ولا يكفي تجديد مجلس الأمن لكي يخرج ال       . تفاوضية



 ٣١٠

. في مجموعة من حالة العجز التي أغرقـه أعـضاؤه فيهـا           
فليست هناك أية ملفات مهمـة بالنـسبة لاسـتقرار النظـام            
التجاري والمالي العالمي يتم التفاوض بشأنها فـي منظمـة          

  بل تجري مناقشة الأمور الخطيرة، كالـديون      . الأمم المتحدة 
.  أخـرى  أو المسائل النقدية أو الشئون التجارية، في مواضع       

وقد تلاشت أوهام حقبة السبعينيات بشأن النظام الاقتـصادي         
. )٤٢(الدولي الجديد، حول هذه النقطة ونقاط أخـرى عديـدة           

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو وحـده الـذي ازداد           
تأثيره ونمت موارده لقاء الاعتناق التـام لفرضـيات البنـك           

صلاح الهيكلي، وهو   وصندوق النقد الدوليين بشأن طرائق الإ     
  .أمر لا خلاف عليه

إن بناء نظام اقتصادي مستقر يفترض التفـاوض بـشأن          
كالتجـارة، والـديون،    : بعض المشاكل المترابطة مجتمعـة    

ومعروف تمامـا أن اختفـاء      . والنقد، وأسعار المواد الأولية   
الاختلالات العالمية يعتمد، في جانب كبير منه، على إجابـة          

ف يمكن للبلدان المدينة أن تسدد ديونها إذا        كي: سؤال مزدوج 
كانت هناك ممارسات تجاريـة تقييديـة، كتقلبـات أسـعار           
الصرف وعدم ثبات أسعار المنتجات الأساسية، تمنعها مـن         



 ٣١١

أن تجد في التصدير مصدرا للحصول على النقد الضروري؟         
وكيف يتسنى للبلدان الصناعية أن تواصل تبـشير الـشرق          

الية والانفتاح الاقتصادي وهي مستمرة فـي       والجنوب بالليبر 
، )لا سـيما الزراعـة    (تقديم إعانات ضخمة لشتى القطاعات      

المنسوجات على  (وحماية أسواقها من واردات منتجات معينة       
المفاوضـات  "، والتلاعب بالنقد وأسعار الفائدة؟ إن       )الأخص
بشأن هذه المواضيع لم تبدأ مطلقًا بالـشكل الـذي          " العالمية

اه بلدان الجنوب، رسميا، في منظمة الأمم المتحدة، تحت         تتمن
ولكنها . مظلة المساواة في حق التعبير بين الأغنياء والفقراء       

تجري في الواقع فيما بين البلدان الصناعية الكبـرى، فـي           
 في أكثر الأحيان، خارج الأطر G 7نطاق مجموعة السبعة 

يكي في كـانون     المكس (*)وقد أظهر انهيار البيزو     . المؤسسية
، وما أعقب ذلك من اضطرابات      ١٩٩٤ديسمبر عام   / الأول

نقدية واندلاع الأزمة الجديدة للدولار، إمكانية نشوب أزمـة         
ديون جديدة كان من الـصعب الـسيطرة علـى تـداعياتها            

وطالبت مجموعة السبعة، خلال    . الخطيرة في تلك الظروف   
/ حزيران (Halifaxاجتماع القمة الذي عقدته المجموعة في       

                                           
 ).المترجم) (وحدة النقد في عدد من بلدان أمريكا اللاتينية(بيزو  (*)
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بإنشاء صندوق خاص يتيح لـصندوق النقـد        ) ١٩٩٥يونيه  
الدولي التغلب بسرعة على أزمات التمويل الضخمة، إلا أنه         
لم يتخذ أي إجراء لتحقيق إصلاح جذري في صندوق النقـد           
الدولي حتى يعاود مهمته الأصلية في إدارة النظـام النقـدي           

  .الدولي، رغم وابل الخطب والاقتراحات
ة اتفاق عالمي حول ضرورة وضـع اسـتراتيجيات         وثم

تعاونية، إلا أن النظرية التي وضعها بشأن العمل الجمـاعي          
وتولي جميـع البلـدان     . تثبت صحتها في هذا الموضع أيضا     

؛ فمن شأن ذلك أن يتـيح       "تنظيم حرية التجارة  "اهتماما بشأن   
لكل بلد الاستفادة بحد أدنى من التقـديرات المتوقعـة فـي            

قتصاد العالمي، ولكن أيا منها لا يبدي اسـتعدادا لتحمـل           الا
ويتمثل جوهر لعبة التفاوض في تقييد مـساهمة        . تبعات ذلك 

تلك البلدان في الجهد الجماعي مع الضغط على الآخر لكـي           
وينجم عن ذلك كم هائل مـن       . يزيد نصيبه في تلك المساهمة    

ط التـي   الخطب والبيانات المشتركة، وقدر ضئيل من الضغو      
وإذا ما انعدم الاتفـاق، تعـالج تبعـات         . يتم قبولها طواعية  

ويعنـي  . العولمة واحدة واحدة، في إطار سلطات مخصصة      
ذلك أن يتم إنشاء منتدى جديد، أو مجموعـة جديـدة، لكـل             
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كمنتدى باريس الذي يضم الدائنين فيما يخص       : مشكلة جديدة 
لدائنين ويخـتص   الديون العامة للبلدان النامية، ومنتدى لندن ل      

بالديون الخاصة، على ألا يخلط بينه وبين منتدى آخر يحمل          
 ولكنه مخصص لمناهضة الانتـشار النـووي،        ،الاسم نفسه 

ومجموعة الخمسة ثم مجموعة السبعة، وتسعيان إلى تنـسيق         
السياسات الاقتصادية الجمعيـة وتثبيـت أسـعار الـصرف          

اتفاقـات   و ،١٩٨٥سـبتمبر   /  أيلول ٢٢ في   Plasaاتفاقات  (
Louvre   ٢٤، ومجموعة الـ    )١٩٨٧فبراير  /  شباط ٢٢ في 

التي تستهدف التعامل مع روسيا ومع بلدان أوروبا الوسطى         
 التـي   ٢٤على ألا يخلط بينها وبين مجموعة الـ        (والشرقية  

، وما إلى   ) بلدا ناميا في نطاق صندوق النقد الدولي       ٢٤تضم  
فيهـا لا فـي     ويتمثل هدف المشاركين    . ذلك من مجموعات  

وضع معايير لنظام سرعان ما ستجعلها التطورات المتلاحقة        
عتيقة بالية، بقدر ما يتمثل في وضع إجراءات لاتخاذ القرار          

ويترجم . الجماعي تُتيح إحداث التغيير وِفْقا لأهداف مشتركة      
فـي المنظمـات    " الإدارة بالأهـداف  "الرواج الأخير لمفهوم    

ال من التفكير في الوسائل إلـى       الإنمائية الكبرى هذا الانفص   
تبصر النتائج ترجمة بليغة، فبدلاً من التفاوض بشأن وضـع          
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قواعد تنظيم السلوك تقوم منظمة اليونيسيف وبرنامج الأمـم         
المتحدة الإنمائي والبنك الدولي بتحديد هدف معـين لمنطقـة          
بعينها، بالاشتراك مع اتحاد الـدول الأوروبيـة واللاعبـين          

فض معدل الوفيات في الأطفال حديثي الـولادة        كخ: الثنائيين
  . في إحدى المناطق، أو تطهير المياه في منطقة أخرى

وحتى يمكن تحليل هذه الوظيفة الجديدة التي أسهمت فـي          
جعل الآليات العالمية الثقيلة التي ظهرت عشية الحرب تبـدو      
عتيقة، لتحل محلها أشكال للتشاور تتسم بدرجة أكبـر مـن           

ضعف هيكلها المؤسسي، فقـد أعـاد الواقعيـون         المرونة وب 
الذي " النظام"المحدثون في أمريكا إلى العصر الحديث مفهوم        

مجموعة مبادئ مضمرة أو معلنـة،      : "عرفوه على هذا النحو   
ومعايير وقواعد وإجراءات لاتخاذ القرار يعتبرها اللاعبـون        

وتحـدد  . )٤٣(مشروعة في مجال معين على الساحة الدولية        
ة المشكلة المطلوب علاجها طبيعة المشاركين والـشكل        طبيع

  .المفضل للتعاون
ومع تفكك المسرح الدولي، أصبح لعبة ضخمة للكلمـات،         
تقع في مركزها حفنة مـن الـدول الـصناعية والفـاعلين            
الاقتصاديين الموجودين في كل مكان، وهم يتشاورون بصفة        
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علـى  شبه دائمة، ويتناقشون منفردين، ويطرحون حلـولهم        
سائر دول العالم، ويديرون الأزمات بلا تطلع إلى المستقبل،         

وهـذا  . بعد أن تكون قد تفجرت، دون توقع أي شيء مطلقًا         
" الحـذر "الإبحار بلا آلات، الذي تتمثل شعاراته الرئيسية في         

تجاه الجميع، يـصعب أن     " عدم الثقة "من جانب كل طرف و    
بـصفة  . دوليـة ويكمن مفتاح الاخـتلالات ال    . يكون تنظيما 

أساسية في سلوك هؤلاء اللاعبين المترابطين والمتنافرين في        
  .آنٍ واحد؛ وتنشأ الفوضى من التنافس بينهم
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    الفصل الرابعالفصل الرابع
    تزعزع النظرياتتزعزع النظريات
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  تزعزع النظرياتتزعزع النظريات
إن هذا الانفجار الذي أصاب النظام الدولي مـن جـراء           

قـات  تحول اللاعبين والصدمة الثقافية أصاب نظريـة العلا       
فقد نشأت تلك النظرية في البلدان الغربية،       . الدولية في مقتل  

وظلت خاضعة إلى حد كبير للهواجس التي تساور الولايـات   
وهي أيضا خاضعة للمفاهيم وأدوات     . المتحدة بشأن مصيرها  

: التحليل التي استحدثت لتبديد الشواغل المحددة لبلدان الشمال       
 ـ       ستينيات، التعاضـد   الحرب الباردة فـي الخمـسينيات وال

الاقتصادي في عقد السبعينيات، عولمة التجـارة وشـمولية         
التمويل في العصر الحالي، ففي إطار تلك المواضيع الثلاثة،         
أَتاح وجود حد أدنى من التناسق في التصرفات ومن التقارب          

وفيما عدا ذلـك، ينبغـي      . في التطلعات وضع أطر للتحليل    
  .لميةوضع سوسيولوجيا للعلاقات العا

ولا تزال فرضية اختلاف التفاعلات بـين المجموعـات         
الاجتماعية عما يمكن أن تكون عليه فيما لو لم تكن الحـدود            

ولا شـك أن تقـسيم      . قائمة، إلا أنها تفقد جدواها شيئًا فشيئًا      
الحيز العالمي إلى مناطق جغرافية تمارس على كـل منهـا           
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ل هو المبـدأ    يظ) تعريف السيادة ذاته  (سلطة سياسية واحدة    
وتخضع جميع الـنُظم    . الأساسي الذي ينظم العلاقات الدولية    

إلا أنه تكمـن وراء     . القانونية لهذا المبدأ من الناحية الرسمية     
هذا الاستسلام الواضح لحجة الدولة، كما رأينا فـي الجـزء           
الأول، تفسيرات متباينة تتعايش معا، ولا تتـصل بطرائـق          

، بل بطبيعة الانتمـاءات التـي       تقسيم الحيز الإقليمي وحسب   
وهكذا تواجـه سوسـيولوجيا     . نزعم تنظيمها من خلال ذلك    

العلاقات الدولية ازدواجية القوانين بصورة مـستمرة فيمـا         
يتعلق بمتطلبات التجارة الدولية، قـانون عـالمي مكتـسب          
ظاهريا يدور حول مفهوم السيادة؛ وبالنسبة للقوى المتعمقة،        

. حكام لا يعرف أيها يجب اسـتخدامه      وفرة من مجموعات الأ   
ولتعذر العمل على هذه النبرات جميعها، فإن نظرية العلاقات         

مع التركيز فـي الواقـع     " الكلية"الدولية تميل إلى تمييز نبرة      
على المواضع التي يسميها التـاريخ والفلـسفة الأوروبيـان          

ويـدعم  . اللذان تستمد منهما تلك النظرية حججها الرئيـسية       
ل الأكاديمي بين أنصار الدولانية والخبراء المختـصين        الفص

هذا الانكفاء وهذا التناقض مـن      " الداخلية"في النُظم السياسية    
خلال كبح عملية الإخصاب المتبادل، الحتمية رغم كل شيء         
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  :ومن المتفق عليه أن النظريات لم تنجح أبـدا فـي التنبـؤ            
عالميـة الثانيـة،   لا بالتعجيل بإزالة الاستعمار غداة الحرب ال      

ولا بانتفاضات الأصولية الدينية، ولا بانتهاء الحرب الباردة،        
 أي باختصار لا شـيء      ؛ولا بتفكك الإمبراطورية السوفييتية   

  .من الأشياء ذات الصلة بالديناميكيات الاجتماعية الكبيرة
ويتمثل النظام، الذي يقلبه فيضان الإشكاليات الجديدة، في        

نظر في المفاهيم القديمة، التي ترتبط تاريخيا       الالتزام بإعادة ال  
بتصور للعلاقات الدولية أصبح غير كافٍ وتجري مراجعـة         

وهو مـا  . المفاهيم التقليدية ـ القوة، النظام، الصراع، الأمن 
: يفسر اللبس الشديد في المناقشة الحالية لطبيعة النظام الدولي        

ى الهيمنة؟ هـل    هل يأفل نجم الولايات المتحدة أم هل تتجه إل        
العالم أكثر تنظيما أم أكثر فوضى من زمن الحرب البـاردة؟           

؟ إن  "متعدد المراكز "أم  " أحادي القطب "هل نتوجه نحو نظام     
المفاهيم إذا ما افتقرت إلى الدقة، سيطرت العاطفة وانغلـق          
الجدل في السفسطة الزائدة؛ ووجد كل واحد إجابة لسؤاله في          

 وفي تصوره الخاص للقوة وللنظام      ،الطريقة التي يطرحه بها   
  .الدولي
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  ::التغيرات في مفهوم القوةالتغيرات في مفهوم القوة
وتنشأ . إن التفكير في العلاقات الدولية يطرح مفهوم القوة       

ثنائيـة، متعـددة،    (حول هذا المفهوم الفئات المختلفة للـنظم        
وتقاس إمكانات أي لاعب على المسرح العالمي       ). وغير ذلك 

وقف علـى تقييمـه خيـارات       وتت، انطلاقًا من هذا المفهوم   
بيد . صانعي القرار، بل الحرب أو السلام في بعض الأحيان        

أن مفارقات القوة لا تفتأ تخلق صعوبات أمـام الممارسـين           
  .والمنظرين، بل وتضعهم أمام عدة تناقضات

  ::شيئان أو ثلاثة مما نعرفه عن الآخرشيئان أو ثلاثة مما نعرفه عن الآخر
 ولأنها. ويظل التفكير في القوة متأثرا بالتفكير في الحرب       

تتبلور من منظور ثنائي بصورة أساسية، فهي تعرف بأنهـا          
القدرة على فرض الإرادة على الغير سواء على نحو إيجابي؛          
  أي حمل الآخر على فعل شيء لم يكن ليفعله بغيـر ذلـك،            

أو على نحو سلبي؛ أي منع الآخر من أن يحملـك علـى أن              
بـنفس معنـى    " القـوة "ويستخدم مصطلح   . تفعل ما لا تريده   

وتُثير هذه المـسلمة،    ". السلطة"ادفه على الصعيد الداخلي     مر
، رغم البساطة النـسبية فـي مظهرهـا،       Weberكما يراها   



 ٣٢١

ما هي الوسائل التي تعتمد عليها مهـارة        : سؤالين على الأقل  
القوة هذه؟ وهل تعني حيازة تلك الوسائل بالضرورة تحولها         

قط، ويحل  إلى سلطة؟ كثيرا ما تجري دراسة السؤال الأول ف        
ورغم تحذيرات  . البحث في المؤشرات محل التفكير المتعمق     

Raymond Aron )الحيـازة "يتم الخلط بوجه عام بين . )١ "
  ".السلطة"و

فمع كـل فتـرة     . والإحصاءات وافرة حول وسائل القوة    
 ويؤكـدون   (*)تغيير يظهر أنبياء جدد يحملون حجر الفلاسفة        

وهكذا نجد أن   . قة ذاتها أنهم قد توصلوا إلى جوهر هذه العلا      
فالقوة ليست شيئًا مطلقًا، بل إنها تتفاوت تبعا        . المفهوم نسبي 

ويزداد الأمـر   . للعصر، وطبيعة المتحديين، وتصورنا عنهم    
تعقيدا نتيجة التباين الكبير في العناصر المطلوب أخذها فـي          

. الاعتبار فثمة عناصر يمكن قياسها بين العناصر التقليديـة        
غرافيا، والقدرة الـصناعية، والاحتياطـات النقديـة،     كالديمو

: في حين يتعـذر قيـاس العديـد منهـا         . والقدرة العسكرية 

                                           
حجر كيمائي خيالي اعتقد أصحاب الكيمياء القديمة       : (حجر الفلاسفة  (*)

لى إطالـة   إأنه قادر على تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب أو فضة و          
  ).المترجم) (الحياة
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كالترابط الوطني، ونوعية الدبلوماسية، وقدرة شعب ما على        
 أي مـا أطلـق عليـه        ؛الابتكار وتحمل المعاناة والتـضحية    

Ghausewitz   التي تبين مدى عـزم      "الآداب الوطنية " اسم ،
ب على دعم السياسة التي ينتهجها حكامه، وهـو مـا           أي شع 

 بحق بأنه يؤثر على كافـة  Hans Morgenthauأشار إليه 
إنتاجهـا الزراعـي    "الأنشطة المضطلع بها في أيـة أمـة؛         

والصناعي، فـضلاً عـن المؤسـسة العـسكرية والـسلك           
  ".)٢(الدبلوماسي 

وإذا ما نجحنا في وضع قائمة دقيقـة بجميـع المـوارد            
ة لممارسة القوة، يظل هناك هامش كبير للـشك فيمـا           اللازم

يتعلق بقدرة المسئولين على حشد تلك الموارد من أجل بلوغ          
إن القوة :  إلى ذلك بقولهRaymond Aronويشير . أهدافها

فمهارة الحكـام، وعـزمهم،     . علاقة بشرية في المقام الأول    
  لدى شعب ما، كلهـا أمـور      " القدرة على العمل الجماعي   "و
  . فهي غير متوقعة.  يمكن قياسهالا

وقد احتفظت هـذه الاعتبـارات بـشأن أسـاليب القـوة            
وشروطها بأهميتها لكنها لم تعد كافية، فهي محصلة عـصر          
كانت مخاطر الصراع المسلح هي السمة المميزة للعلاقـات         
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. الدولية فيه، وهو ما أضفى أهمية كبيرة على حكام الـدول          
ن التساؤلات المعاصرة يدور حول     ولا شك أن جانبا كبيرا م     

مسألة ما إذا كانت الولايات المتحدة تملـك، علـى الـصعيد         
قوة المهيمنة،  " الـ"العالمي، الوسائل والإرادة اللازمة لجعلها      

وما إذا كانت اليابان التي غزت السوق العالمية بعنف، تملك          
الوسائل والإرادة التي تُتيح لها تحويـل مواردهـا الماليـة           

إلا أن أشكال الاستدلال التـي      . تجارية إلى موارد سياسية   وال
ترتبط أكثر مما ينبغي بإشكالية الحرب والسلام لم تعد تتلاءم          
مع النظام المعاصر الذي يتسم بعولمة التجارة، وبالـشواغل         

فاللعبة الاقتصادية ـ الثقافيـة   . الاقتصادية والصدمة الثقافية
الاسـتراتيجية، لعبـة   ليست، على عكس اللعبة العسكرية ـ  

وقد حدث تحول في إشكالية القـوة       . (*)ذات محصلة صفرية    
  .من حيث عناصرها وتعريفها

أما والقرن العشرون يوشك على الانتهاء، فلم يعد ممكنًـا          
النظر إلى القوة باعتبارها مجرد عمل إرادي موجـه نحـو           

                                           
هي التي يحتسب فيها مكسب أحـد       (عبة ذات المحصلة الصفرية     الل (*)

 أي التي يتعين أن يفضي الصراع فيها        ؛الطرفين خسارة للطرف الآخر   
 ).المترجم) (إلى منتصر ومهزوم
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لقد أُضيف إلى هذا البعـد الثنـائي ـ طـرف     . الغير عمدا
رادته على الآخر ـ شكل آخر من أشـكال القـوة،    يفرض إ

خداع إلى حد كبير، يعطي لمن يملكه إمكانية صياغة إطـار           
التبادل التجاري الدولي، وبالتالي تحديد شكل الحيـاة لـشق          

  .كبير من سكان كوكبنا الأرضي

  : : هوس التحولهوس التحول
شهدت حقبة السبعينيات محاولة من جانب واضعي نظرية        

ستكمال الأفكار التقليدية عن القوة، مـع       الاعتماد المتبادل لا  
النظر بعين الاعتبار إلى الشروط الجديدة للمنافسة العالميـة         

 ؛التي أخذت تنبثق على الصعيدين الاقتصادي والمالي أكثـر        
ومع تأكيدهم علـى    . )٣(مما ظهرت على المسرح العسكري      

التي تجزئ النظـام  ) Issue – areas(تنوع النُظم الوظيفية 
لي فيما وراء العالم الدبلوماسي ـ الاستراتيجي، أكـدوا   الدو

على اختلاف قابلية الدولة الواحدة للتأثر تبعا لميادين التنافس         
 Stanley Hoffmannأو ما يطلق عليـه  (الدولي المختلفة 

ففي كل القطاعات موضـع الدراسـة       ") مسرح السياسة "اسم  
نولوجيـا،  كالأمن، والطاقـة، والتحـويلات الماليـة، والتك       (

، )والمنتجات الأساسية، والموارد البحرية، ومـا إلـى ذلـك         
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ويقتضي كل نظـام    . تجري لعبة محددة، وينشأ تسلسل معين     
فرعي وظيفي استخدام نوع معين من الوسائل؛ فالدولة القوية         

قد لا تتمتع بالقوة نفـسها      ) كالتجارة مثلاً (في أحد المجالات    
وأيـا كانـت    ) مثـال كالطاقة على سـبيل ال    (في مجال آخر    

المؤهلات التي يملكها اللاعب، يجب أن تؤخذ قابليـة ذلـك           
  ". قوته"اللاعب للتأثر بعين الاعتبار حتى يمكن تقدير حقيقة 

 الانتباه، منـذ عـام   Albert Hirschmanوقد استرعى 
 وهيكل  ،، إلى العلاقة بين النفوذ الذي يتمتع به بلد ما         ١٩٤٥

راز مخاطر التبعية، بما في ذلـك       التجارة الخارجية به مع إب    
التبعية السياسية، التي تنشأ نتيجـة تركيـز تجـاري شـديد            

وفي الوقت الذي حل فيه غزو أجزاء من الـسوق          . )٤(للغاية
محل الغزو الإقليمي في مجال التنافس الدولي، يكتسب هـذا          

وهي التجربة التي تخوضها اليابان على      . التحذير أهمية بالغة  
. مفاوضاتها التجارية مع الولايـات المتحـدة      نحو منتظم في    

ففي مجال التصدير، حقق النمو الياباني في مجـال التجـارة           
: ١٩٨٩ و ١٩٥٨الدولية معدلات مذهلة في الفترة بين عـام         

 % ٧في ألمانيا، ونسبة لا تزيد على        % ٤٣مقابل   % ١٦٧
إلا أن تركيز هذه التجارة صـوب       . )٥(في الولايات المتحدة    
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ت المتحدة لم يقل، فهو يمثـل نحـو ثلـث التجـارة             الولايا
ولأن اليابان أكثر عرضة    . الخارجية اليابانية منذ ثلاثين عاما    

للتأثر من شركائها الأمريكيين إذا ما توقفت المحادثات عنـد          
الاقتضاء، فإن ذلك يوجب عليها أحيانًا تقديم تسهيلات كبيرة         

  .)٦(للولايات المتحدة 
لتجاري والمالي والتكنولوجي الـذي     وفي مجال التنافس ا   

التـي  (يسود العلاقات الدولية المعاصرة، قلما تمارس القـوة   
يحللها البعض في نهاية المطاف باعتبارها تحويـل إحـدى          

بل . من خلال فرص الإرادة بعنف    ) المزايا إلى نتائج إيجابية   
إن هذه الممارسة تأتي من خلال عملية سياسية قد تمتد لعـدة   

ا بين تقدم وتقهقر ومكاسـب وتنـازلات وانـشقاق          أعوام، م 
ومن الأمثلة على ذلك المفاوضات المتعلقة      . وابتزاز وارتجاع 

وعلى ذلك فإن القوة    . بالتجارة الدولية أو بديون العالم الثالث     
لم تعد مجرد القدرة على حمل الغير على أن يفعل ما لم يكن             

جـدول  "يـد   ليفعله بغير ذلك، بل هي أيضا القدرة على تحد        
أي الموضوع الذي ستدور حوله المساومة وتحشد       " (الأعمال

وعلى التحكم في نتائج العمليات التي تدور       ) من أجل الطاقات  
ويكرس شق كبير من النـشاط الدبلوماسـي        . في هذا السياق  
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حاليا لعروض التفاوض والاقتراحات المعاكـسة والمطالـب        
 المتحدة لإجـراء    الرفض الدائم من جانب الولايات    (والتجنب  

بشأن العلاقات بين الـشمال والجنـوب،       " شاملة"مفاوضات  
وإجراء كل من فرنسا وفنزويلا لمناقشات غير مجدية تتعلق         

 حيث قاطعها الزعماء الرئيسيون،     ؛بالنفط غداة حرب الخريج   
وتعرف القوة حاليا بأنها القدرة على الـتحكم        ). وما إلى ذلك  

 أكثر مـن الميـادين الرئيـسية        في قواعد اللعبة في واحد أو     
  .للتنافس الدولي

" دعاة الاعتماد المتبـادل "وكان أهم الإسهامات التي قدمها      
إظهار مواطن الضعف في عمليات التحليـل الـسابقة التـي           

 أي الهيمنة الكاملة، إذا مـا استعـضنا         ؛تتعلق بالقوة الشاملة  
دل نظرية الاعتماد المتبا "Pierre Hassnerعنها بما يسميه 

غير المتكافئ في صورة سـيطرة غيـر مكتملـة وتماثـل            
ففي نظام يقوم على الاعتمـاد المتبـادل بـين          ". )٧(منقوص

لاعبين غير متكافئين، تكون العلاقة غير متماثلة بالضرورة        
ـ إلا أن أحدا لا يملك فـرض إرادتـه          " تماثل منقوص "ـ  

 ـ". سيطرة غير مكتملة"كاملة ـ   ر وتترك اللعبة فرصا للأكث
. )٨(ضعفًا تُتيح لهم حماية مصالحهم جزئيـا علـى الأقـل            
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فالطرف الأقوى هو الأقل عرضة للتأثر، هو ذلك الذي يمكنه          
  .تقديم تنازلات بأقل تكلفة، ولكنه ليس مطلق السلطة

 حيث ينقسم النظام العالمي     ؛وفي مثل هذا التصور العالمي    
وة نتيجة  إلى عدة نظم وظيفية فرعية تتفاوت فيها درجات الق        

وجود قوي ولاعبين يفتقرون إلى التجانس، يضعف مفهـوم         
فهل أصبح هذا المفهوم عديم التأثير مـن فـرط          . القوة تماما 

دقته؟ لقد ازدادت النزعة إلى التخلي عنـه كـأداة للتحليـل            
والاهتمام بالأحرى بآليات المساومة والتعاون في السبعينيات،       

 ـ  ؛ سكسونية على الأخـص وفي الأوساط الأكاديمية الأنجلو 
 Powerحيث ارتبط مفهوم القوة بمفهـوم سياسـة القـوة    

politics)   وبتقاليد واقعية كان يجـدر     ) القوة والعصا الغليظة
إلا أنه مع حرص واضعي النظريات على ألا        . التخلص منها 

يكون هناك انفصال بين شـواغلهم واهتمامـات الجمهـور          
تهم، عاد مفهوم القوة    وصانعي القرار حتى لا يفقدوا مصداقي     

. Ronald Reaganمع ظهور . إلى الظهور في الثمانينيات
 حـول  Paul Kennedyوتأكدت صحة الجدل الذي أثـاره  

تضارب حول المؤشـرات، وجـدل      ": )٩(الأفول الأمريكي   "
حول الأهمية النسبية للعوامل الداخلية والخارجية التـي أدت         
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لاقـة بـين القـوة      إلى إضعاف الولايات المتحدة، وحول الع     
الاقتصادية والقوة العسكرية، وجاءت حرب الخليج، في يناير        

  .، لتشعل حدة النزاع بعد أن كان الحماس قد بدأ يخبو١٩٩١
وبعيدا عن هذا الجل، الذي بدأ داخل الولايات المتحـدة،          
عادت القوة إلى موقع الصدارة على قائمة التـساؤلات ففـي           

تهاء الحرب البـاردة، وإعـادة      المجتمعات الصناعية، أثار ان   
توحيد ألمانيا، وتصدع الإمبراطورية الـسوفييتية مخـاوف        

 وتتساءل مجتمعات العالم    ،قديمة حول عظمة الأمم وانحلالها    
الثالث بدورها كيف يكون لها دور في نظام لا تسيطر فيـه            

  . بينما هي أطراف فيه بالضرورة،على أية قاعدة للعبة

  ::جددجددرهانات جديدة، لاعبون رهانات جديدة، لاعبون 
إن السرعة التي تمت بها التحولات الجاريـة منـذ عـام            

 تدعونا إلى التساؤل أكثر من أي وقت مـضى عـن            ١٩٨٩
ما هي المسارح السياسية    . الظواهر الرئيسية للتنافس الدولي   

التي يتعين السيطرة عليها حتى يمكن بناء نظام وِفْقا لأهداف          
 الانتقـال   محددة، وهو الاختيار الأضمن للقوة؟ وكيف يمكن      

  من أحدها إلى الآخر لمضاعفة المزايا إلى الحد الأقصى؟
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وليس التساؤل حول كيفية استغلال الأدوات التي نملكهـا         
في مجال ما للاستفادة بها في مجال آخر بجديد إنه المحـور            

فبالإضافة إلـى القـوة     . الذي تدول حوله السياسة الخارجية    
 العـصور همـا     المسلحة، كان التمويل والتجارة على مـر      

: بـين مجـال وآخـر     " (...) الربط"الوسائل المستخدمة في    
المعونة المالية فـي مقابـل المزايـا الـسياسية والتجاريـة            
والاستراتيجية، منح شرط الدولة الأولى بالرعاية مقابل الدعم        
الدبلوماسي أو وضع معايير تـسهيلية فـي مجـال حقـوق            

لمـواد الغذائيـة    عمليات الخطر، وقف تصدير ا    . )١٠(الإنسان
، المقاطعة الاقتـصادية للحفـاظ علـى        ")السلاح الأخضر ("

 Henryوقد لعب . مواقف مكتسبة، عقوبات لمخالفة القانون

Kissinger      ا للخارجيةحيـث   ؛ هذا الدور عندما كان وزير 
، وحـذا   )١١( أساسا للسياسة الأمريكية     Linkageجعل الربط   

تشار الـرئيس  ، مسSamuel Huntingtonحذوه بعد ذلك 
Jimmy Carter   وكانت اللغة المستخدمة جديـدة، الـربط ،

Linkage   الرفع ،Leverage       وما إلى ذلـك، وأصـبحت ،
سياسة العصا والجـزرة التـي تمـارس فـي ظـل هـذه              

  .)١٢(المصطلحات سياسة تقليدية إلى حد كبير 
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وقد ظل السلاح الاقتصادي أداة للسياسة الخارجيـة وإن         
فأولئك الـذين يـدعون اسـتعماله       . )١٣(نة  كانت نتائجه متباي  

يتشككون هم أنفسهم في مدى فعاليته على ما يبدو، على نحو           
ما أظهرته العقوبات التي فرضت على العراق فـي أعقـاب           

فقرار الحرب اتخـذ حتـى قبـل أن تـؤتي           . غزو الكويت 
المقاطعة ثمارها، ألم تكن العقوبات الاقتصادية سوى مجـرد         

تاحة الوقت الكافي لاستعدادات الحـرب؟      إشارة، أو ذريعة لإ   
يمكن اعتبارها كذلك على ضوء الاستنتاجات التـي خلـص          

 فـي  Christian Lamoureux وDenis Lacorne. إليها
؛ ففعاليـة الـسلاح     )١٤(دراسة عـن الحظـر الاقتـصادي        

الاقتصادي تتضاءل عندما يستخدم في تحقيق أهداف طموحة        
أو تغييـر  )  صدام حسين،Fidel Castro(كالإطاحة بنظام 

). التمييز العنصري، احـتلال أفغانـستان، الكويـت       (سياسة  
مؤكدا أنه يمكن لهذا السلاح أن يصيب اقتصاد الخصم بشدة،          
وأن يحمله على إعادة تقييم تكلفة سياسته، وتكمن قيمته على          

فهو يعبر عن عزم الدولة،     . وجه الخصوص في كونه إشارة    
وهي . ات التي تواجه النظام الدولي    عن إرادة التصدي للتهديد   
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لى مثيري الاضـطرابات  إإشارة موجهة إلى الرأي الداخلي و   
  .على حد سواء

. وليس الانتقال من مسرح سياسي إلى آخر بالأمر اليسير        
وإذا كان استخدام السلاح الاقتصادي لغايات استراتيجية مكلفًا        

 ـ       ،لمن يدعي اللجوء إليه    دى  وقلما تثبت فعاليتـه علـى الم
القصير، فإن استخدام السلاح العـسكري لحمايـة مـصلحة          
اقتصادية أو لمنع الخصم من استخدام موارده لأهداف معادية         

 إن السمة المميزة للحروب المعاصرة هي إمكانية        ،أكثر تكلفة 
تحقيق انتصارات عسكرية مع انعدام المكاسب على الصعيد         

تمرة فـي  السياسي؛ والتجربة الإسرائيلية ـ انتصارات مـس  
وهو . المعارك وتهديدات دائمة أيضا ـ خير دليل على ذلك 

أما استخدام الحماية العسكرية    . ما برهنت عليه حرب الخليج    
للحصول على امتيازات سياسية واقتصادية من الحلفاء، فقـد         

وقد عانـت الولايـات     . اتضح أنه مشكوك فيه إلى حد كبير      
 سواء فيمـا يتعلـق    المتحدة الأمرين في تجربتها مع أوروبا؛     

الإحياء الغربي في نهايـة     " قاطرة"بمطالبة ألمانيا بأن تكون     
السبعينيات، أو بأن تخفف سياستها الخاصة بأسعار الفائدة في         
أواخر الثمانينيات، أو سواء فيما يخـص الـدعم المطلـوب           
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لمبادراتها العسكرية، لم تجد الولايـات المتحـدة المـؤازرة          
 الذين ضمنت أمنهم فـي مواجهـة        اللازمة من جانب أولئك   

كما كـان   " المقزز("اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية     
  .)١٥(") Henry Kissingerيسميه 

وقد أثيرت مسألة تحول القوة مـن مجـال إلـى آخـر             
)Fungibility  من جديد مع ظهور ألمانيـا      )  باللغة العصرية

ت المتحدة  واليابان على المسرح التجاري في مواجهة الولايا      
التي وقعت فريسة لصعوبات ماليـة ولكنهـا ظلـت قـوة            

وهي مسألة يتعذر حلها في أكثر الأحيان بـسبب         . )١٦(عظمى
الطرح الخاطئ، لا سيما فيما يتعلـق بالـصلة بـين القـوة             

ويظل البيان المـستخدم تجاريـا؛      . التجارية والقوة السياسية  
الثروة الناجمـة   فالعلاقات التجارية علاقات قوة بين الدول، و      
والمصطلحات . عن المكاسب التجارية لا تنفصل عن السلطة      

، أمريكـا   "الفاتحـة "اليابـان   " المـسيطرة "حربية؛ ألمانيـا    
 Hans Morgenthauوعلى عكس ما تنبأ بـه  " الإمبريالية"

منذ أربعين عاما وظل عالقًا في الأذهان، فإن القـوة التـي            
بل إنها تسخر لتحقيق    . تهايسبغها الثراء ليست هدفًا في حد ذا      

هدف معين، وكما يشير مثال ألمانيا واليابان فيما بين عـامي      
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، بل وكذلك الاتحاد الأوروبي في مجموعة،       ١٩٩٠ و ١٩٦٠
فإن الهدف الأول لأولئك الذين يملكونها قد يكون التمتع بهـا           

  .أحيانًا، وليس السيطرة على الآخرين
نطـق ثنـائي؛    وينطوي بيان الحرب على إرادة وعلى م      

فالقوي يفرض إرادته على الكل لفهم دوافعه، لتقدير مزايـاه          
وعيوبه، للاحتفال به والاستعداد للدفاع عنه، ولكـن الواقـع          

النفوذ بـدون   "فمع تدويل الأسواق، دخلنا عصر      . أكثر تعقيدا 
 أي قدرة اللاعب على التأثير في سلوك الآخـرين دون           ؛"قوة

ومن خلال اللعبة التي أسـماها      . )١٧( ولا عدوانية    (*)إرادية  
François Perroux" تـأثير الـسيطرة  "أو " النفوذ الهيكلي "

وحدها، يحدد بعض اللاعبين قواعـد الاقتـصاد الـسياسي          
  .العالمي ويعينون هامش المناورة المتاح للآخرين

، الأخـصائية البريطانيـة فـي    Susan Strangeوترى 
ضح في هذا الموضوع    الاقتصاد السياسي الدولي، ورأيها وا    

الجديدة هي في سـياق     " القوة الهيكلية "بصفة خاصة، أن هذه     
التحليل القدرة علـى تحديـد أسـلوب تلبيـة الاحتياجـات            

                                           
مذهب يجعل الإرادة تتدخل في كل حكم وتستطيع أن تعلق          (إرادية   (*)

 ).المترجمة) (هذا الحكم
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الاجتماعية الأربعة الأساسية في الاقتصاد الحديث؛ الأمـن،        
إن القوة الهيكلية تصوغ    . )١٨(والمعرفة، والإنتاج، والتمويل    

لذي تتحرك فيه الـدول والمـشاريع       إطار الاقتصاد العالمي ا   
وهي تتصل بالنظـام أكثـر مـا تتعلـق          . ورجال الاقتصاد 

بالعلاقات الدولية، بمجموعة استخدامات وقواعـد وأنمـاط        
لقد قضى تـدويل    . سلوكية أكثر من تعلقها بالسلطة السياسية     

الاقتصاد على الارتباط القائم بين القوة والإقليم فـي واقـع           
أثير الفكري أو الائتمان أو أنماط الإنتـاج        فلم يعد الت  . الأمر

بحاجة إلى تثبيت، بل إنه ينتشر عبر لاعبين يعملون خـارج           
الإقليم الأصـلي؛ كالمـشاريع، أو المـصارف، أو وسـائل           

نه تم اختراق الحدود التي كانـت  إ أي ؛الإعلام، وما إلى ذلك   
تعين إطار الأمن والمال والاقتصاد على الصعيد الوطني فيما         

وتتجاوز القوة الهيكلية القدرة علـى تحديـد جـدول          . ىمض
فهـي  .  أو قواعد اللعبة في مجال معـين       ،أعمال المفاوضات 

 مـن منتجـين ومـستهلكين       ،تمارس على الأفراد مباشـرة    
ومدخرين وكوادر إدارية وصيارفة ومستثمرين وصـحفيين       

 معـالم  Susan Strangeوهكـذا تـرى   . وأساتذة جامعيين
طنية شاسعة، منزوعة الصفة الإقليميـة،      إمبراطورية عبر و  
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عاصمتها واشنطن، وفي رأيها أن الولايات المتحدة تملك من         
وسائل الضغط على الأنماط السلوكية ما لا يملكه أحـد فـي            

فحدودها لم تهتز   . الأبعاد الأربعة للاقتصاد السياسي العالمي    
  كغيرها سواء فيما يتعلق بالـدفاع أو المـال أو المـصارف           

وهي وحدها التي يمكنها أن تلعب علـى        . ائل الإعلام أو وس 
الأبعاد الأربعة معا في وقت واحد على وجـه الخـصوص،           

  .فقدرتها على الجذب فائقة
ومن بين الأسس الأربعة التي تستند إليها السلطة الهيكلية         

، يرى الأوروبيـون أن هنـاك   Susan Strangeكما تعتقد 
 المعرفة والإنتـاج    :أساسين حاسمين في منعطف هذا القرن     

 وتستشعر فرنسا حساسية خاصـة تجـاه هـذين          ،الصناعي
 حيـث تطلـق     ؛الأساسين على ضوء طموحاتها الخارجيـة     

إن الصناعة هي بالتأكيد السلاح الرئيسي      : "صيحات التحذير 
للحرب الاقتصادية العالمية والقاعدة التي ترتكز عليها السيادة        

بحت التكنولوجيا المحـور    لقد أص "؛  ")١٩(السياسية لأية دولة    
والتحالف المطـرد   " )٢٠(الرئيسي لنمو الدول الحديثة وقوتها      

بين القوتين المتنافستين علنًا، وهما اليابان والولايات المتحدة،        
أمر يثير الخوف فهو يهدد بظهور قوة هيكلية جديدة تحد من           
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إن أمريكـا   . القدرة الأوروبية على تبني أية خيارات جماعية      
بان تفرضان بالفعل إيقاعهما على مـسار التكنولوجيـا         واليا

أجهزة التليفزيون التي تتميز بوضـوح الـصورة،        : الحديثة
وقـد  . التكنولوجيا الحيوية، الموصلات الفائقـة الحـساسية      

تعددت اللقاءات والاتفاقات الثنائية التي تعقد بينهما في مجال         
 أشـباه   :تجارة السلع والخـدمات ذات التكنولوجيـا العاليـة        

الموصلات، الناظمات الآلية الفائقـة، الأليـاف الـضوئية،         
ولغيابها عن هذه المفاوضات    . الأقمار الاصطناعية التجارية  

التي تجري بين العمالقة، تخشى أوروبا من تقسيم المهام بين          
المتنافسين كما تشير الاحتمالات، ومـن مـشاركة يابانيـة          

فقد تغيرت  . )٢١( العالمية   أمريكية لإدارة التكنولوجيا والتجارة   
 حيث يخدم التنـافس بـين الخـصمين      ؛الرؤية التقليدية للقوة  

مصالح الأطراف الأخرى؛ وأصبح النجـاح الـذي يحـرزه          
 حيث تعدينا اللعبة ذات المحصلة      ؛أحدهما إضافة لقوتهما معا   

  ".سياسة ذات محصلة إيجابية"الصِفرية إلى 
امتـداد للقـوة    والقوة التكنولوجية هي إلـى حـد كبيـر          

. ولكنها تتجه إلى ما هو أبعد من ذلك       . الاقتصادية والتجارية 
فهي لا تهدد الثراء وحسب، ولكنها تعرض للخطر استقلالية         
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القرار العسكري والنفوذ السياسي والإشعاع الثقـافي، وهـي         
 بل إنها قد تهـدد،      ؛الأدوات الثلاث الحاسمة للعمل الخارجي    

 الاجتماعي، من خلال نشر نمـاذج       في النهاية، أنماط التنظيم   
وهكذا أصبحت القـدرة    . سلوكية جديدة وخلق توقعات جديدة    

على خلق تكنولوجيات جديدة وإنتاجها واستيعابها هي معيار        
فهي التي تحدد أوضاع السيطرة والتبعية على الصعيد        . النمو

وبذلك خرجت هذه الظاهرة عن سيطرة الدول إلى        . الكوكبي
طق الشارع ينفصل شيئًا فشيئًا عن منطقـة        حد كبير وأخذ من   

 حيث لم تعد الشركات تكتفي بالتصدير، وهو ما يخلط          ؛الدول
مصالحها بمصالح الدول، ولكنها تـسعى إلـى اسـتثمارات          

وتقتـضي  . مجدية في الخارج وتخرج عن النطاق المحلـي       
ذاتيـة  "استراتيجية التأصيل التي تنتهجها جانبا كبيـرا مـن          

تُتيح لها تخطيطًا متأنيا لأنمـاط العمـل فـي          التي  " الحركة
مواضع الاختراق استنادا إلى معايير محددة علـى الـصعيد          

وحتى إذا كان سوق التكنولوجيا منظما بشكل جيـد         . العالمي
وللدولة دور تؤديه فيه، فإن هذا السوق هو في المقـام الأول            

. ساحة للتنافس الشرس بين المشاريع على الصعيد الكـوكبي        
وهو يعمل في ظل تداخل متبادل للصراع بـين الـشركات           
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 حيث يصعب تحديد الموضـع الفعلـي        ؛والتنافس بين الدول  
  .للقوة

وقد تكون السمة المميزة للقوة الهيكلية هي تلك الغفليـة؛          
فالفرد يخضع لقوى غيـر  . وهو ما يفسر طابعها المثير للقلق  

أي الحيـاة    ؛محددة ترسم له شكل الإنتاج والاستهلاك واللهو      
ودون أن يعلم، تنعقد تحالفات استراتيجية وصناعية وتجارية        
وترتسم خرائط جديدة للنمو على نحو ما كانت الدول تحـدد           

ونسوق علـى ذلـك     . المعالم الجغرافية السياسية فيما مضى    
ففي المكسيك، على طول الحـدود      : مثالاً ضمن أمثلة عديدة   

دت الولايات المتحدة   مع الولايات المتحدة، أقيمت مشاريع حد     
 وقد يجد   ،كل ما يخصها سلفًا، بما في ذلك النقابة التي تتبعها         

أحد العاملين نفسه تابعا لإحدى النقابات قبل أن يبدأ العمـل،           
  .حتى دون علمه

وهذا الطابع المنتشر المجهول الذي تتسم به القوة يغـذي          
ل فعندما تكون هناك حاجة إلى تحديد عدو أو مسئو        . الأوهام

إن اليابان ـ ذلك البلـد   : "على الأقل، تزدهر جميع القوالب
العنصري، غير الديمقراطي الذي يفتقـر إلـى الأخـلاق ـ     

، ترد هذه العبـارة     "يسعى إلى السيطرة على العالم اقتصاديا     
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جريـدة  (في أحد تقارير وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة          
International Herdd Tribune  ٨، العدد الصادر فـي 

إن العنصرية الأمريكية تنبع من الاعتـزاز       ). "١٩٩١يونيه  
إلا أنه نظرا للعقلية الوصولية التي تـسيطر        . بالتفوق الثقافي 

على الولايات المتحدة، فإن الغطرسة تعميها عـن التعـرف          
، "على طبيعة الثقافات الأخرى، لا سيما الثقافـات الآسـيوية         

  .)٢٢(دد هكذا يرد نائب ياباني من القوميين الج
ولكونها غير قابلة للقياس، فإن القوة تختلـف بـاختلاف          

تصور الذات، تصور الآخر، تصور العالم وما       . تصورنا لها 
يمثله من تهديدات، تصور فكر الآخر عنا وعن ذاته وعـن           

ورغم أن مفهوم   . إن البعد النفسي للقوة بالغ الأهمية     .. العالم
بين بعض الـشيء    القوة يجب استخدامه لترشيد سلوك اللاع     

فإنه غير مؤكد أكثر مـن      . ولإعطاء المحللين نقاطًا استدلالية   
والقوة كلية الوجود ولكنها غيـر مدركـة،        . أي وقت مضى  

فهل يتعين علينا إذن أن     . ومن ثم فإنها لا تصلح لبيان النماذج      
نبحث عن تفسير الظواهر الدولية في كيفية ترتيب أوضـاع          

وأسلوب تنظيم العلاقـات التـي      مختلف اللاعبين فيما بينهم     
  ؟"نظام"تربطهم في شكل 
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  ::حدود النسقيةحدود النسقية
في وقت  (أثار ظهور النهج النظامي في العلوم الاجتماعية        

بارقة مـن الأمـل فـي       ) متزامن مع طفرة الناظمات الآلية    
فقد ظهرت أخيرا إمكانيـة تـذليل       . )٢٣(أوساط الخمسينيات   

لعلاقات الدولية؛ على أن    العقبة الرئيسية أمام التحليل العلمي ل     
وأصبحت لدينا  . يؤخذ بعين الاعتبار تعدد المتغيرات وتباينها     

أخيرا منهجية كلية، وهي الوحيدة التي يمكن بهـا معالجـة           
موضوع معقد على هذا النحو، وأداة تتجاوز حـدود الإدراك          

  .البشري
. إلا أن النهج النظامي لم يحقق كل الآمال للأسف الشديد         

يسهم مساهمة أكيدة في وضع مفاهيم العلاقـات        هو حتمي و  
الدولية، ولكنه يلتزم بحدود ونصطدم دائما بمسألة الخـواص         

  .المحددة للنظام الدولي، والقوانين التي تحكم عمله وتغيره

  : : نهج إبداعينهج إبداعي
في خضم النظرية السلوكية، كان النظام لـبعض الوقـت          
موضع إجلال، يتحمس له البعض وينـتفض منـه الـبعض           
الآخر كأي دين أو فلسفة، بل إن له مزايا وطنية أو تـشوبه             
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عيون أخلاقية، تبعا لاختلاف وجهات النظر؛ ولأن الاهتمـام         
في النظامية ينصب على آليات التوازن والبقاء داخل كيانات         
قائمة، فإنها تحبذ الوضع الراهن عن التحـول الاجتمـاعي،          

ويميل . هرهاوهي تنكر حرية اللاعب لكونها محافظة في جو       
النظاميون في مجال العلوم الاجتماعية، وهم يتحدثون بلغـة         

دون أن يفعلـوا    " الصندوق الأسـود  "متقنة، إلى الانغلاق في     
ونظرا للخلـط بـين     . شيئًا لتبديد الشكوك في جدوى مسعاهم     

. النظامية وما عداها، تحول كثير من أنصار الدولانية عنهـا         
داخل في قائمة المفردات وأصـبح  إلا أن جانبا من لغة النُظم   

ويمكن، على سبيل المثال،    . جزءا من النظامية دون أن ندري     
ليهـا آنفًـا بـين اليابـان        إتحليل جهود التقارب التي أشرنا      

والولايات المتحدة لتقاسم تجارة التكنولوجيا المتقدمـة مـن         
؛ فالكل المنظم يحدث تأثيرا أكبر من مجموع        "التآزر"منظور  

وقد أصبحت مفـاهيم    . ات التي يحققها أطرافه فرادى    التأثير
الانفتاح، والتعقد، والتدفق، والتكامل والمفعول الرجعي، وهي       

وتتمثـل  . كلها موروثة من النهج النظامي، شائعة الاستخدام      
ميزتها الرئيسية في أنها تُتيح التساؤل وتقدم الوسائل اللازمة         
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 وصـفها،   لمحاولة إعادة تشكيل بعض التفـاعلات بغـرض       
  .وتفسيرها إن أمكن

ويتواءم مفهوم النظام بصفة خاصة مع واقـع العلاقـات          
فأيا كان التعريف الذي نتبناه، ينطوي هذا المفهـوم         . الدولية

 وتـرتبط   هيكـل ، تنـدرج فـي      عناصردائما على مجموعة    
 تبعا لعملية معينة، وسواء اعتنقنا التعريـف الـذي          بتفاعلات

مجموعـة   "Ehrard Friedbergو Michel Irozierيقدمه 
تتخذ شكل مجال مركب ـ غير متعادل ـ تسلك عناصـره    

، )٢٤(المختلفة على نحو منسق ويقوم على الاعتماد المتبـادل          
 Jacquesأو التعريــف البــسيط والعمــل الــذي يقدمــه 

Lesourneمجموعة عناصر ترتبط بمجموعـة علاقـات        ؛ 
ناصـر  على نحو يستتبع معه تعديل أي عنـصر تعـديل ع          

، ويترجم مفهوم النظام الواقع العـالمي المعاصـر         )٢٥(معينة
  إلا أن النظام الدولي، على عكس النُظم الماديـة        . بشكل جيد 

أو البيولوجية، ليس من المسلمات الأولية، كما أنـه يختلـف           
فهـو يقـوم دائمـا علـى        . عن النُظم الاجتماعية الأخـرى    

 ـ Stanley Hoffmannويوضح . الملاحظة لاء،  ذلـك بج
فالنظام الدولي فرضية أولية ـ يتضمن تصورات لتفـاعلات   
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ومتغيرات رئيسية يمكن محاولة فهمها ـ وهو أيضا تصور  
 وهـو   )٢٦(تحليلي يتيح تنظيم كم هائل من الفرضيات المعقدة         

ما يفسر عدم وجود تعريف مسلم به عالميا للنظام الـدولي؛           
لبحـث  فكل شيء متوقف على نـوع التفـاعلات موضـع ا          

  .وأسلوب تحليل أشكال السلطة التحتية
مجمـوع  (ونظرا لضخامة المجال الذي تشمله الدراسـة        

التفاعلات التي تجري على كوكبنا الأرضي، فـإن النظـام          
الدولي، أكثر من أي نظام اجتماعي آخر، كل معقد، يتكـون           

. من عناصر مختلفة، تندرج بـدورها فـي نظـم فرعيـة           
ام يمكن أن تتضح معالمه تماما إذا       والمعروف أنه لا يوجد نظ    

ففـي حـين تُتـيح      . )٢٧(ما تجاوز مستوى معينًا من التعقيد       
النظامية وضع عدد معين من القوانين حول كيفيـة تجميـع           
المتغيرات المختلفة لتحديد حالة نظام ما، يتغير الأمر إذا مـا           
تجاوزنا إطار النُظم البسيطة نسبيا هنا تـصبح المتغيـرات          

وب وضعها في الاعتبار غير واضحة، ويتعذر وصف        المطل
فهل يتعين التخلي عن بذل أي جهد لتغيير        . حالة النظام بدقة  

مقاييس تحليل النُظم المادية عند دراسة العلاقـات الدوليـة؟          
ربما كانت الإجابة بنعم، إذا ما كنا نتطلع علـى تطـورات            
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يـاري  إن نظرية النُظم لم تتح إحراز تقدم مع       . نظرية واسعة 
إلا في مجال محدود للغاية، هو مجال الاستراتيجية لقد أفادت          
بعض الشيء في دراسة عمليات اتخاذ القرار المستوحاة من         

القنوات التي تنتقل   " (التدفقات" حيث تتسم    ؛النماذج التوجيهية 
وباسـتثناء  . بأهمية حاسـمة  ) من خلالها السلطة والمعلومات   

ا جهـود لوضـع نظريـات       هذين المجالين اللذين بذلت فيهم    
جزئية، لم يقدم النهج النظامي أية نمـاذج جديـدة لنظريـة            

فالمتغيرات ذات الصلة غامضة ويـصعب      . العلاقات الدولية 
ولذا تعذر وضع أي قـانون      . تقديرها كميا في جميع الأحوال    

وفـي  . للتفاعل يوضح كيف يتحدد وضـع النظـام الـدولي      
" نظرية للنظم "، ولم نضع    المقابل، إذا ما اكتفينا بحل متواضع     

بل أخذنا النهج النظامي على ما هو عليـه؛ لغـة، منهجيـة             
  .)٢٨(للبحث، عندئذ لا تكون النتيجة سلبية 

وقد أَتاح النهج النظامي الخروج من إطار التحليل التقليدي         
للعلاقات الدولية من منظـور مـسلك اللاعبـين والـسياسة           

  هوم القـوة إلـى مـا      وتعلق هذا النهج بأهداب مف    . الخارجية
والمعروف أن الحياة الدولية لا تحددها خـصائص        . لا نهاية 

اللاعبين والقوى القائمة وحدها، بل تتحدد كذلك بالكيفية التي         
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" يختلـف "يرتبط بها هؤلاء اللاعبون وتلك القوى؛ فالنظـام         
فـي  ) Edgar Morin، كما يلاحـظ  "أقل"أو " (أكثر"بدرجة 

طرافه، ويتسم النهج النظـامي     جميع الأحوال، عن مجموع أ    
فالنتـائج  . بميزة أخرى وهي إلغـاء مفهـوم الـسبب الأول         

والأسباب تتفاعل باستمرار داخل النظام المعني، وهو تفاعل        
 حيث تتفـاوت    ؛مفيد بصفة خاصة في مجال العلاقات الدولية      

الظواهر من حيث مستويات السببية وتنسحب على الماضـي         
لنظامي أداة حتمية لتصور الـزمن      إلا أن النهج ا   . باستمرار

فهو يتيح لأنـصار الدولانيـة      . والكلية على وجه الخصوص   
  .مفاهيم مفيدة لا يمكن لغيرهم الاستفادة منها

ومن أشهر هذه المفاهيم مفهـوم التغذيـة الاسـترجاعية          
)Feedback .(        إلا أن عدم الاعتدال في استخدام هذا المفهوم

 أفقـده   )٢٩(ي الـسبعينيات    من قبل واضعي نظرية التكامل ف     
قيمته عند أجيال الدارسين والمتخمين بالتغذية الاسـترجاعية        

Feedback وبالإغراق Spill over  في حين لم يروا لـه ،
أثرا في الواقع عندما لم يحرز الهيكل الأوروبـي أي تقـدم            
وباءت محاولات التكامل الإقليمي في العالم الثالـث بالفـشل          

فهل تكون هذه ذريعة كافية لنبذ مفهوم       . الواحدة تلو الأخرى  
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يتيح تحليل الكيفية التي يؤدي بها اتخاذ قرار ما إلى إحـداث            
تغيير وخلق أشكال جديدة للتنظيم الذاتي، سواء مـن خـلال           
تضخيم المتغيرات، أو تصحيحها؟ لقد ثبتـت جـدوى هـذا           
المفهوم حاليا في فهم الهيكل الأوروبي في مواجهـة الآثـار           

متوقعة للقرار الفريد الذي لم يفطن أحد إلى احتمالاته         غير ال 
ولم يدرك سوى عدد قليل للغاية من المـراقبين         . وقت اتخاذه 

وقتها أن تداعيات هذا القرار ستؤدي بالضرورة إلى التخلـي          
  .عن السيادة على نحو مطرد

ومن المفاهيم المفيدة في تحليل العلاقات الدوليـة مفهـوم          
فهو يتيح إدراك مشكلة كثيرا ما تطرح        Complexiteالتعقد  

بصورة خاطئة، وهي حدود النظام الدولي والوسط المحـيط         
وثمة حجة تطرح على نحو شائع، وهي أنـه لا وجـود            . به

للنظام الدولي طالما أنه يفتقر إلى وسط يحيط به، بمعنـى أن         
يشمل مجموع التفاعلات الواقعة على الصعيد الكوني بحكـم         

الأولى، نظرية، وهـي    :  إجابتان لهذا الطرح   وهناك. تعريفه
أنه توجد نظم مغلقة تستخدم رصيدها الاحتياطي من الطاقـة          

وقـد  . الداخلية الكامنة دون أن تتفاعل مع الوسط المحيط بها        
فالقدرة الغامضة علـى    . يكون النظام الدولي أحد هذه النُظم     
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لى مخرجات فيمـا يطلـق عليـه        إ Inputتحويل المدخلات   
 لا تلخـص وحـدها الـنهج    Black boxوق الأسود الصند

). رغم الجهود التي بذلها منافسو العلاقات الدوليـة       (النظامي  
والثانية، منهجية، وهي أننا لا ندرس سوى نظم دولية فرعية          

 مما يطلق عليه علـى نحـو        ؛أي تفاعلات يرصدها المراقب   
نظام الدولي من قبيل الخطأ اللغوي لـيس علـى          " الـ"شائع  
 العموم سوى النظام الفرعي الذي يتألف من العناصـر          وجه

الأكثر قوة والأكثر نشاطًا على المسرح الدولي، وهـو مـا           
": )٣٠(النظام الفرعي المركزي  "Michael Brocherيسميه 

كالنظام الجغرافي السياسي للـشرق ـ الغـرب، والنظـام     
التجاري للولايات المتحدة ـ الاتحاد الأوروبي ـ اليابـان،    

النظام الدولي هو نوع معـين      " الـ"والواقع أن   . ما إلى ذلك  و
من النُظم الفرعية يحدث فيه نوع معـين مـن التفـاعلات            

  تفاعلات جغرافيـة اسـتراتيجية أو وظيفيـة       . المتخصصة
وعلى ذلك فإن حدود النظام الفرعي هي حـدود         . أو إقليمية 

ــوظيفي   مجــال التفاعــل، الجغرافــي الاســتراتيجي أو ال
ومحيط النظام  . ليمي، التي اختار المراقب نفسه تحليلها     أو الإق 

 ،ليس كل ما يخرج عنه، وهو ما قد يجعل التحليل مـستحيلاً           
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 ولكنها ترتبط   ،مجموع العناصر التي لا تخص النظام     "بل هو   
ويمكن أن تتضح في هـذا الموضـع        ". )٣١(بعناصر تخصه   

هوم مف: جدوى مفهومين يستخدمان في دراسات الإدارة العامة      
، الذي يوضح كيف تؤدي النُظم الفرعيـة وظـائف          "التمييز"

الأدوار التـي تلعبهـا القـوة    (متخصصة داخل نظم أوسـع   
العسكرية أو المال أو التجـارة أو القـانون داخـل النظـام             

، الذي يوضح   "التدرج"، ومفهوم   )الأوروبي على سبيل المثال   
الـنُظم  في أي اتجاه تمضي علاقات السلطة والتبعية في قلب          

الذي يجمـع بـين     " Mercosur"العلاقات بين الـ    (المقعدة  
البرازيل والأرجنتين وبـاراغواي وأوروغـواي، ومنطقـة        
التجارة الحرة التي تضم الولايات المتحدة والمكسيك وكنـدا،         

  ).والنظام التجاري العالمي على سبيل المثال
والنُظم الدولية نظم مفتوحة، تتفاعل مع الوسـط المحـيط          

 حيث تتسم العلاقات بـين      ؛وبعضها مستقل بدرجة أكبر   . هاب
عناصر النظام بأهمية أكبر من العلاقات التي تربط النظـام          

النظام التجاري للبلدان الأعـضاء فـي       (بالوسط المحيط به    
 حيث يبلـغ    ؛منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي     
طية الصناعية  حجم التبادل التجاري فيما بين البلدان الديمقرا      
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، وبعضها الآخر   )ثلاثة أضعاف حجمه مع سائر بلدان العالم      
 حيث تتسم المبادلات مع الأطـراف       ؛"مخترق"يوصف بأنه   

خارج النظام بأهمية تفوق ما هي عليه بين عناصر النظـام؛           
وهو ما ينطبق، على سبيل المثال، في حالة مجموعة الـدول           

تي تتمثل فـي أحـد      الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية ال     
الأهداف التي تصبو إلى تحقيقها فـي تعـويض التهمـيش           
المتزايد للقارة على الساحة العالمية من خلال إبراز العلاقات         
الإفريقية الداخلية، وهو الهدف الذي لم يتحقق، وهـو أحـد           
أعراض التبعية التي نشهدها في معظم النُظم التي تنشأ فيمـا           

  . بين بلدان الجنوب
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  : : متذبذبمتذبذبهيكل هيكل 
إذا كانت المفردات النظامية قد تغلغلت على نحو مفيد في          
مفردات العلاقات الدولية، فقد وقع خلط كبير في المحاولات         
المختلفة التي استهدفت إدماج مفهوم النظـام فـي نظريـة           

ن المؤلفات التي كتبت لإيضاح هـذا       أالعلاقات الدولية، كما    
 Kaplan, Aron(المفهــوم علــى يــد بعــض الكُتــاب 

Hoffmann. Roseeranee, Waltz, Haas. Mc 
Celland, Young, Merle. Brecher (   جـاءت متباينـة

فكل يقدم منظوره وتعريفه ونموذجـه      . وتفتقر إلى الشمولية  
ومضى تحليل النُظم الدولية في اتجاهات      . الخاص لهذا النهج  

 Morton(متوازنة أكثر منها متقاربة، بين بناء نماذج مثالية 

Kaplan          والحالات الست التي يقدمها فيما يتعلـق بتـوازن 
، ) وتغنيه بالقطبية الثنائيةKenneth Waltzالنظام الدولي، 

وإعادة بناء نظم تاريخية بغية استخلاص الضغوط الخارجية        
). Stanley Hoffmann(التي يتعـرض لهـا اللاعبـون    

 يضاف إلى هذا أن عددا كبيرا من اللاعبين مضوا في سعي          
لا نهائي إلى تحقيق الدقة التامة فـي الدلالـة والمنهجيـة،            
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فاتخموا الأدبيات بكم وافر من النماذج والمهارات اللفظيـة،         
  . تصدى لها على الفور المتشددون لبعدها عن الواقع

، )٣٢( Moron Kaplanوبعد المؤلف الريادي الذي قدمه 
 أي  ؛"الهيكـل "كان هناك نوع من الاتفاق على التمييز بـين          

الإطار الذي يعمل فيه النظـام، والمبـادئ التـي تنظمـه،            
 يتيح تـصور    الهيكل.  أي الأسلوب الذي يعمل به     ؛"السياق"و

هو النموذج الذي   . العناصر كجزء من كل لا كمجرد مجموع      
. يتيح تحليل التنظيم الداخلي للنظام واستخلاص القواعد منـه        

. ين وحدات النظـام  فيتيح تحليل آليات التفاعل ب     الـسياق أما  
ويوضح التحليل النظامي كيفية تفاعـل هـذين المـستويين؛          
فبعض الهياكل تيسر أنواعا معينة مـن التفاعـل والعكـس           

والجمع بين الاثنين يضفي على النظام خصائـصه        . صحيح
  .المميزة

وهذا التمييز بين الهيكل والسياق سـاعد علـى إيـضاح           
ن في كيفية وضع    أسلوب طرح المشكلة، ولكن الصعوبة تكم     

القواعد، المسماة بالقواعد التركيبية، التي تميز نظاما دوليـا         
بعينه وتضفي عليه خصائص تميزه عن عناصـره؟ ورغـم          
الجهود والمناقشات الجدلية التي تدور بين معتنقـي الـنهج          
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النظامي، فإنه قد تعذر التوصل إلى اتفاق حول مفهوم الهيكل          
 ـ    . ذاته تم علـى جميـع الدارسـين       وفي المؤلف الـذي يتح

الأمريكيين للعلاقات الدولية الاطلاع عليه، والـذي يتمتـع         
، فـرض  Hans Morgenthauبشعرة تكاد تماثـل كتـاب   

Kenneth Waltz ا جميع من سـبقوهنتقدوهـو  .  تعريفه، م
تنظـيم  "تعريف ضيق يجمل هيكل النظـام الـسياسي فـي           

تعايش ( للنظام   المبادئ التنظيمية : تحت ثلاثة جوانب  " مكوناته
  الوحدات الذاتية التي يتكون منها النظـام بـصورة عفويـة،          

، Kenneth Waltzيرى (لا إراديا، في إطار من الفوضوية 
وهو من كبار الواقعيين، أن الدول وحدات أساسـية تـشكل           
التفاعلات فيما بينها هيكـل النظـام الـدولي وأنهـا تتـسم             

 Ken nethيرى ـ  (؛ وتوزيع عناصر القوة )بالاستمرارية

Waltz         أن القوة تقاس بمقارنة الطاقات الكامنة في الوحدات 
المكونة للنظام، وهي العنصر الوحيد الذي يميز بين وحدات         
متشابهة تمامـا لهـا نفـس الأهـداف وتـضطلع بـنفس             

  .)٣٣(الوظائف
 أن Kenneth Waltzوإذا كان معظم الكُتاب يرى مـع  

ة، وإلى توزيـع وتـدرج      هيكل النظام يرجع إلى شكل السلط     
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 Keo Hane وGilpin(القوة بين وحدات متماثلة في الواقع 
 رغم الفوارق الدقيقـة التـي       Hoffmann بل وحتى    Nyeو

، فإنهم )٣٤( Primacy of world Drderيبرزها في مؤلفه 
  يرفضون بوجه عام تبني رؤيـة ضـيقة للنظـام الـدولي           

ة النُظم السياسية   لا موضع فيها للعوامل عبر القومية أو لطبيع       
وعلى العكس مـن ذلـك، فـإن        . )٣٥(أو للديناميات الداخلية    

الانشغال بالشمولية يقضي أحيانًا إلى تعاريف فضفاضة إلـى         
حد أنها لا تُفسر شيئًا، وهو المأخذ الرئيـسي الـذي يـراه             

Kenneth Waltz في تعريف Stanley Hoffmann.  
العلاقات بـين   من أنماط   ) Pattern(النظام الدولي نمط    "

الوحدات الأساسية للسياسة العالمية؛ ويتميز باتساع الأهداف       
التي تسعى تلك الوحدات إلى تحقيقها والمهام التي تؤديهـا،          

 أو تنفيذ تلـك     ،وبالوسائل المستخدمة في بلوغ هذه الأهداف     
المهام، ويتحدد هذا النمط إلى حد كبير تبعا للهيكل العـالمي،           

   تتفاعل فيما بـين الوحـدات الرئيـسية        ولطبيعة القوى التي  
أو داخل هذه الوحدات، وتبعا للقدرات المتاحة، وشكل السلطة         

  ".)٣٦(والثقافة السياسية لتلك الوحدات 
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 ولكن هناك خليطًا في     ،إن كل شيء موجود في هذا النمط      
صحيح أن  . الهيكل، السياق، المتغيرات المحددة له    : كل شيء 

وثلاثين عاما، إلا أنه من غيـر       صياغته قد استغرقت خمسة     
فالتساؤل مطروح  . المؤكد أن حجم التقدم المحرز كان كبيرا      

والجـدل قـائم حـول      " كيف ندرك أن النظام يتغير؟    : "دائما
النقطة التي يتحدد عندها ما إذا كان الهيكل الـدولي متغيـر            

، وما إذا كان يتعين التـسليم بازدواجيتـه         )٣٧(مستقل أم تابع    
التـي  " الهيكلـة "إلى نظريـة    " الهيكل"ال من نظرية    والانتق

" قناة"تتصور الخصائص الهيكلية للنظام الاجتماعي باعتبارها       
والعالم يتغير، في   . )٣٨(للعمل البشري في آن واحد      " نتيجة"و

هذه الآونة، بنظرية التغير أو بدونها، وهو في حد ذاته أمـر            
  .غير ملائم إلى حد كبير
" العلمـي "أكثر الأحيان في التحليـل      وكما هو الحال في     

للعلاقات الدولية، اقتضى الانشغال ـ المـشروع ـ بالدقـة     
العلمية ـ تخصيص وقت كبير لمناقـشة المفـاهيم وتحديـد     

وأفاد ذلك في مجال النقد، وهو ما أثـرى قائمـة           . التعاريف
إلا أن هذا النهج أصبح باطنيا إلـى حـد          . المؤلفات الجامعية 
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 أي  ؛خبراء الفائدة الرئيـسية للمـسعى النظـامي       إفقاد غير ال  
  .قدرته الوصفية

  ::متغيرات متفجرةمتغيرات متفجرة
تُمثل الإسهام الأكبر للجهود التنظيرية المبذولة على مدى        
أربعين عاما في تيسير تحديد المتغيرات التي تُتيح وصـف          

 وتقديم حد أدنى من المفاهيم      ،التفاعلات على المسرح الدولي   
وتظهر القراءة السريعة للأدبيات ستة     . حول أسلوب تنظيمها  

 وتحـد فـي     ،متغيرات على الأقل، نجدها في أي نظام دولي       
مجموعها من حرية اللاعبين في الحركة على نطاق يتجاوز         

  :التغيرات الفجائية في الظروف القائمة إلى حد بعيد
  .عدد اللاعبين -١
  .توزيع القوة فيما بين هؤلاء اللاعبين -٢

 .اع داخل النظامتصنيف التعاون والصر -٣

 .طبيعة اللاعبين الذين يتكون منهم النظام -٤

 .نوعية الوسائل المستخدمة في نظام معين للتفاعلات -٥

طبيعة العلاقات التي تربط بـين النظـام والوسـط           -٦
 .)٣٩(المحيط به 
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وليست لأي من العناصر المدرجة فـي هـذه القائمـة،           
طرح فرادى، ميزة كشفية خاصة، ولكنها تُتيح في مجموعها         

فيمكن تصور أن   : مسألة صعبة بأسلوب بسيط، وهي التغيير     
النظام الدولي يتحول عندما يتغير أحد المتغيرات المحددة له         
أو يطرأ تعديل على تركيبة متغيراته، ولا شك أن مثل هـذا            
التبسيط يخل بتعقيد الفكر النظامي، إلا أنه قد يتسم بميزة رفع           

 بتطبيق مفهوم الانـضباط     المعاناة عن أولئك الذين يتشبثون    
الذاتي على النظام الدولي لتبين ما إذا كان هذا النظام يتغيـر            
أم أنه يقتصر على تعديل متغيراته في حدود مقبولـة حتـى            

ولم يستطع أحد الإجابة على مثل هذا       . يتواءم مع العوارض  
ألا يتعين على المتمرسين    : التساؤل، الذي لم تثبت أهميته بعد     

لتين أن يتوافقوا مع الظـروف ويعيـدوا تقيـيم          في كلتا الحا  
  سياستهم؟

 والـشيء   ،إن كل المتغيرات الحاسمة تتطور باسـتمرار      
الجديد الذي استحدث في التسعينيات هو أن التغير لـم يعـد            

فقد . يبدو مجرد مسألة قياس، بل مسألة طبيعية إلى حد كبير         
 وتوضـح . أصبحت التصورات التقليدية للنظام الدولي عتيقة     

قراءة سريعة موجزة حجم التحدي الذي تمثله هذه التحولات         
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نظام العالمي بقدر تأثيرها على الـنُظم       " الـ"التي تؤثر على    
الفرعية الإقليمية أو الوظيفية من خلال آلية مـستمرة لـرد           

  .الفعل يصعب السيطرة عليها

  ::العدد والقوةالعدد والقوة
وضعت الافتراضات النظرية المعدة عن النظام الـدولي        

غرافي الاستراتيجي انطلاقًا من فكرة تركيبة العدد والقوة        الج
فضلاً عن التجانس بين ) Kaplan. Bull. Waltz(والتنازع 

وقـد  ). Aron. Hoffmann(اللاعبين بدرجة أكثر أو أقل 
النظـام  : فتحت الباب أمام أشهر التصورات للنظام الـدولي       
في . القوةالقطبي الثنائي، والنظام المتعدد الأقطاب، وتوازن       

النظام القطبي الثنائي، لا يبلغ المستوى الأعلى للقوة سـوى          
لاعبين فقط؛ وإذا ما وصل لاعبون آخرون إلى هذا المستوى          

وفـي نظـام    . الرفيع، يتغير النظام ويصبح متعدد الأقطاب     
، تحتفظ عدة قوى كبيرة فيما Balance powerتوازن القوة 

. جاتها على نحو متبادل   بينها بتوازن تقريبي للقوى وتكبح حا     
القطبيـة  "وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه قبل أن يظهر مفهوم          

، )٤٠(الذي استحدثه صحفي أمريكي أثناء حرب الخليج      " الثنائية
: كان هناك نموذج تصوري آخر في أواخر الستينيات وهـو         
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 حيث تتحدد العلاقات الدولية في تسلـسل        ؛"النظام الإمبريالي 
تتفوق علـى   "سياسة التي تنتهجها دولة     تدريجي من خلال ال   

سائر الدول من حيث الحجم والـوزن والمكانـة ومغـزى           
  ".)٤١(رسالتها 

 بين النظـام  Morton Kaplanويتيح التميز الذي يقدمه 
والنظام القطبـي الثنـائي     ) Tight(القطبي الثنائي الصارم    

وصف المرحلتين الأوليين للنظام الـدولي      ) Loose(الواسع  
 ١٩٤٩منذ عام   (في المرحلة الأولى    . رة ما بعد الحرب   في فت 

، كان هناك لاعبان يملكان وحدهما      )وحتى منتصف الستينيات  
التفوق في مجال التسلح، ويتربعان على أوج القـوة وتتـسع           

 وسيطر التنافس بينهما علـى      ،مطامعهما لتشمل العالم بأسره   
ن، سواء  مجموع العلاقات الدولية، محددا موقع سائر اللاعبي      
وكانـت  . على المستوى الوطني أو عبر القومي أو الـدولي        

هناك كتلتان تقف إحداهما في مواجهـة الأخـرى، ويـدور           
تدرجهما التنظيمي حول المحور الذي تمثله القوة المسيطرة،        
ويتألف هيكل كل منهما من شبكات تحالفات تنبثق من تحالف          

 أمـا   ).منظمة حلف شمال الأطلسي، حلف وارسـو      (رئيسي  
احتمالات عدم التحالف فهي شبه منعدمة، فالصراع والتعاون        
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ولا يـستثنى   . بجميع أشكاله يندرجان في المواجهة الرئيسية     
من تلك الإشكالية اللاعبـون خـارج التكـتلات، لا سـيما            

وفي المرحلة الثانية، انحلت تلك القطبيـة       . المنظمات الدولية 
 فدخول الصين إلى    الثنائية الصارمة تحت تأثير عدة عوامل،     

الساحة العالمية، وظهور العالم الثالث على المسرح الـدولي         
بثقل، وعلى الأخص، القوة التجارية الجديدة لألمانيا واليابان،        
كلها عوامل أحدثت تعديلاً فـي تـصورات القـوة أواسـط            

فالقوة تتخذ أشكالاً جديدة،    . الستينيات، وتتنوع أشكال السلطة   
أضف إلـى ذلـك أن      . وق العسكري وحده  أقل ارتباطًا بالتف  

 Roymond Aronالتي تسلطت علـى  " عجز القوة"مفارقة 
أصبحت صارخة؛ فقوة التدمير المتبادل كبيرة إلـى درجـة          
يتعذر معها على من يملكونهـا علـى أعلـى المـستويات            
استعمالها ويتضح ذلك في الأزمات الكبرى التي وقعت عامي         

 الصورايخ على وجـه     ، أزمة برلين وأزمة   ١٩٦٢ و ١٩٦١
 حيث أظهرت عجز القوتين العظميين عن تحويل        ؛الخصوص

حرب فيتنام، ثم   : تفوقهما العسكري الهائل إلى نصر عسكري     
وأخيرا، إذا ظل التدرج صارما داخل      . التدخل في أفغانستان  

ففرنـسا  . الكتلة الشرقية، فإنه يخف في المعـسكر الغربـي        
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دحـضها علـى الـصعيد      ترفض الهيمنة الأمريكية، التـي ي     
الاقتصادي أولئك الذين هزموا من قبل في الحرب العالميـة          
الثانية، وينافسها أحيانًا الهيكل الأوروبي، ويتم التشكيك فيهـا         
إقليميا من جانب العديد من دول العالم الثالث، وتوجه إليهـا           

. الإهانات في المنظمات العالمية من جنوب متحـالف وقتيـا         
بون، وتصبح اللعبات أكثر انفتاحـا، وتجـري        ويتغير اللاع 

المنافسة الدولية على مسارح متعددة، ويدور الحـديث عـن          
وقد يترتب على   " تعددية المراكز "وعن  " أقطاب جديدة للقوة  "

ذلك تأرجح دول عديدة من كتلة إلى أخرى، وهـو التهديـد            
الذي يستخدمه الكثير من الزعماء في إفريقيا وآسيا بدرجـة          

و أقل من النجاح للحفاظ على سلطتهم وإعلاء وضعهم         أكثر أ 
  .في مواجهة الكبار

، كمـا يعبـر عنهـا       "كامنـة "وما زالت القطبية الثنائية     
Stanley Hoffmann .  فالقوى العظمى لا تسيطر بالتأكيـد

على كل الصراعات أو التجمعات، صحيح أن الانفراج ينشئ         
  حالفات الكبيـرة  شبكات اتصال متساوقة فيما بينها، ولكن الت      

لا يطرأ عليها أي تغير ويظل التنافس بين الشرق والغـرب           
فهي تتابع على الصعيد الجغرافي السياسي بـشكل        . مستمرا
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غير مباشر، كما برهن على ذلك، في منتصف الـسبعينيات          
اختراق الاتحاد السوفييتي في إفريقيا الجنوبية بوساطة كوبـا         

الاستعمار البرتغالي، وتغلغله   وألمانيا الشرقية، من أجل إزالة      
ويثير هذا التطور، الذي اقترن بتعزيـز       . في القرن الإفريقي  

القوة البحرية السوفييتية على نحو غير مـسبوق، تـساؤلات          
. ومخاوف عديدة حول الطابع التوسـعي للقـوة الـسوفييتية         

وتـنعكس  . والمواجهة مستمرة على الـصعيد الأيـديولوجي      
  مواجهة على شعوب أمريكا اللاتينيـة،     الآثار المؤلمة لتلك ال   

وقد اتخذت شـكل    . لا سيما في شيلي والسلفادور ونيكاراغوا     
مواجهة مباشرة في أواخر السبعينيات، مع نـشر صـواريخ          

SS20          السوفييتية الذي قابلـه نـشر صـواريخ Pershing 
وبـدأت  . الأمريكية، في أخطر أزمة شهدها عصر الانفراج      

إلا .  سيطرت عليه الحرب البـاردة     حقة الثمانينيات في مناخ   
أن زعماءها على نطاق واسع إما لأنها لا تبالي بالأزمة، كما           
هو الحال في فرنسا؛ وإما لأنها تخضع لحركات نشطة تنادي          
بالسلام وتعارض التسلح النووي بشدة، كما يحدث في أوروبا         

أما علـى سـاحة التنـافس       . الشمالية وفي الولايات المتحدة   
قد كسب الاتحاد السوفييتي نقاطًا أكبر على ما يبدو،         النفسي، ف 
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:  على هذا النحـو François Mitterrandوهو ما أوجزه 
  ".إن دعاة السلام في الغرب، بينما الصواريخ في الشرق"

ووجه المفارقة أن استمرار القطبية الثنائية طـوال تلـك          
ديـة  الفترة أدى إلى التخفيف من الآثار السلبية المحتملة للتعد        

المركزية على استقرار النظام القطبي الثنائي، تكون للدولتين        
العظميين مصالح نمطية في الحفـاظ علـى قواعـد اللعبـة            

فقـد حـافظ    . وتملكان الوسائل التي تُتيح لها التأثير عليهـا       
الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة علـى التـوازن بـين          

ا التوازن، الـذي    الكتلتين، وكثيرا ما دفعت الشعوب ثمن هذ      
كان باهظًا ومباشرا في البلدان الشرقية، في حين كان غيـر           

كما نجحـا   . مباشر في أمريكا اللاتينية وفي الشرق الأوسط      
في تحقيق التفاهم بينهما في مناسبات عديدة، لا سـيما فـي            
الشرق الأدنى، من أجل تهدئة اللعب والضغط على مـوالي          

وجها لوجه وقد انـساقا فـي   كل منهما حتى لا يجدا نفسيهما   
وهكذا اتسم النظام العالمي، طـوال أربعـين        . تصعيد للعنف 

وقننت . عاما بقطبية ثنائية ارتضت بها الحكومات لا الشعوب       
آليات هذه القطبية الثنائية، كما حددت قواعد اللعبة، وبـدا أن      

  .الرهان الكبير على الردع النووي قد تملك العقل البشري
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 ١٩٨٩يار القطب السوفييتي الذي بدأ في عام        وقد أدى انه  
بتحرر البلدان الشرقية وإعادة توحيد ألمانيا، وتأكد في خريف         

 بتفكك الاتحاد السوفييتي ذاته، إلى الانتقال مـن         ١٩٩١عام  
نظام عالمي مستقر نسبيا إلـى نظـام آخـر يتعـذر إدراك             

: لولم يعد العدد والقوة متغيرات صالحة للاسـتعما       . مكوناته
بل أصبح منطقة حق الشعوب في السيطرة على مقدراتها هو          
المهيمن على إعادة ترسيم الحدود في شرق أوروبا وفي آسيا          
الوسطى، دون أن يمكن التكهن بعـدد الـسيادات الجديـدة،           
وكيفية توزيع السلطة السياسية والروحية، والـسيطرة علـى         

 ـ         شئون الثروات الطبيعية، والقـوة العـسكرية، والنقـد، وال
وقد استعادت روسيا   . الضريبية، وأدوات السياسة الاقتصادية   

جانبا كبيرا من القوة المسلحة السوفييتية ومـا زالـت قـوة            
فكم من الوقت يلزمها حتـى تـصبح        . عسكرية كبيرة للغاية  

قطبا جديدا من أقطاب القوة تتشكل داخله تحالفات، وما هـي           
هـا؟ ومـاذا سـتفعل      القيم والأهداف التي ستسعى إلى تحقيق     

أوكرانيا؟ لقد أصبح الخط الفاصل بين الحلفاء والخصوم، في         
أوروبا وعلى الصعيد العالمي، أمرا يـصعب الـتكهن بـه           

  . وسوف يفتقد إلى الاستقرار لفترة طويلة
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وفي غياب الكتل المنافسة والمتدرجـة، اختفـى مفهـوم          
ى ولم يبق سـو   . القطب، ذلك التراث الفكري للحرب الباردة     

التعددية المركزية مع تعدد القوى العسكرية المحليـة وجهـا          
وازدادت مخاطر انبعاث مطـامع إقليميـة تـصعب         . لوجه

وجاء انتـشار الأسـلحة     . السيطرة عليها في مواضع عديدة    
النووية والكيمائيـة والبكتريولوجيـة ليـضيف إلـى حالـة           
الاضطراب والفوضى، وأصبح من غير المعقول تصور أنه        

لولايات المتحدة وحـدها أن تـسيطر علـى جميـع           يمكن ل 
وعلى . الصراعات المحتملة دون وجود نظام منسق للتعاون      

فرض أنها ترغب في ذلك، فإنها لا تملك الوسائل الاقتصادية          
اللازمة ولا يمكنها الاعتماد، كلما اقتضى الأمر تمويل عملية         
على نطاق واسع، على حشد تحالف مختلط كذلك الذي تجمع          

كما إن شروط السلام بالقوة، وهو نظـام        . ناء حرب الخليج  أث
يفرض بمقتضاه لاعب أقوى على الآخرين حدا لاحتمـالات         
الصراع، ليست مكتملة وليس أمامنا سوى استكـشاف سـبل          
تحقيق السلام من خلال التشاور؛ وتجدر الإشارة فـي هـذا           
الموضع إلى النشاط المكثف المتعدد الأطراف الـذي يـدور          
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النقاط الحساسة لتجنب أن تؤدي بؤر التوتر المحلية إلى         حول  
  . اندلاع الصراع على نطاق أوسع

ويخضع تصنيف التعاون والصراع في النظام الجغرافـي        
 حيث نشهد مفارقة    ؛السياسي الدولي للتغيير في الوقت الراهن     

جديدة؛ فالنظام الجديد يتجه إلى التعـاون والتنظـيم بدرجـة        
العالمي، في العلاقات بين جهـاز دولـة        أكبر، على النطاق    

  وفي الوقت ذاته، فإن تضاعف عدد اللاعبين الـذين        . وآخر
لا يخضعون لأي منطق مؤسسي يزيـد مـن حالـة عـدم             

 ويحـد مـن     ،الاستقرار في كل عنصر من مكونات النظـام       
  .الآثار المترتبة على هذا التعاون المعزز

  ::طبيعة اللاعبينطبيعة اللاعبين
يتكون منهم النظام العالمي كان     إن اختلاف اللاعبين الذين     

ينظر إليه لوقت طويل بمنظور دولي، وِفْقا للتمييز الذي قدمه          
Raymond Aron حيث تنتمي الدول (" بين النُظم المتجانسة

") لنفس النوعية، وتخضع لنفس التصور فيما يتعلق بالسياسة       
حيث يتم تصنيف الـدول تبعـا لمبـادئ         ("والنُظم المتغايرة   

ويوضح هذا التمييز،   . )٤٢(" لى قيم متعارضة  إستند  مختلفة وت 
في رأي من ينظرون إلى علاقات القوة باعتبارهـا المحـدد           
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الوحيد للسياسة الخارجية والمبدأ المنشئ للنظام الدولي، مثل        
Hans Morgenthau أو Kenneth Waltz الوزن الذي ،

تمثله القيم والنُظم السياسية الداخلية فـي مجـال العلاقـات           
إلا أن مفهوم اللاعب يظل، فـي هـذه الإشـكالية،           . الدولية

مختلطًا بمفهوم الدولة ذات السيادة، التي تملك علـى نحـو           
وعوامـل التغـاير    . مشروع احتكار العنف في إقليم معـين      

القائمة في أي نظام قطبي ثنائي صارم كانت تلـك العوامـل       
 ـ        شرق المتعلقة بالاختلافات الأيديولوجية التي تفصل بـين ال

والغرب في البداية، ثم بالتفاوت البالغ بين الدول من حيـث           
تاريخها، ودرجة تكاملها الداخلي، وخصائصها الجغرافيـة،       
ونظمها السياسية، وتنظيمها الاقتصادي، في ظل نظام أصبح        

  .قطبيا ثنائيا ومتعدد المراكز في آنٍ واحد
نتباه في بداية الحرب الباردة، لفت الماركسيون وحدهم الا       

إلى أهمية القوى الدولية الخارجيـة عـن النظـام الـدولي،            
كالشركات المتعددة الجنسيات والاتجاهات الأخـرى الناقلـة        

التي تؤخذ عليها المبالغـة فـي تقـدير         (للرأسمالية الدولية   
وفي منتصف الخمسينيات، أدى ظهور النظرية      ). استقلاليتها

قات الدوليـة مـع     السلوكية إلى تحطيم الإطار التقليدي للعلا     
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علـم الإنـسان، وعلـم الـنفس        (استحداث الكم في الـنُظم      
، ومـع   )الاجتماعي، وعلم اجتماع المنظمات، وما إلى ذلـك       

إثارة مسألة تحديد مستوى التحليل الملائـم للنظـام، وكـان           
منظرو القرار هم أول من طرح ثانية للبحث تشخيص الدولة          

ولية كعلاقات بين   كلاعب وحيد من خلال تصور العلاقات الد      
واسترعى النفعيون المحـدثون ومنظـرو      . نظم بيروقراطية 

التكامل الانتباه، بدورهم، إلى دور النخب والبيروقراطيـات        
 وإلى نشأة آمال جديدة     ،في تكوين تكافلات عبر قومية جديدة     

لدى المواطنين، يمكن أن تؤدي في النهاية إلى تلاشي سيادة          
، تـصور  Karl Deutschعمه  وثمة تيار آخر، يتز،الدول

تـصبح اسـتعدادات    " وحدات أمنية "إمكانيات إدماج وإقامة    
" التفـاعلات "الحرب داخلها بلا هدف، وينطلق من دراسـة         

  .)٤٣(الدولية، وكل ما يدور بين المجتمعات عبر الحدود 
ونظرا لانعدام وجود اتفاق بين الدولاتيين حول الجوانـب         

المنهج تبدو متضاربة أكثر منها     التي تجدر دراستها، فإن هذه      
متكاملة، ويبدو التعارض في رهانات القوة داخـل الوسـط          

وفـي  . الأكاديمي الأمريكي عنيفًا بقدر مـا هـو مـصطنع         
، إلا )٤٤( الطريقة John W. Burtonإنجلترا، مهدت أعمال 
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أنه كان يتعين الانتظار إلى السبعينيات حـين تفجـر سـيل            
في الولايات المتحدة حتى يـتم      " ةعبر القومي "المؤلفات حول   

الاعتراف تماما بوجود لاعبين غير قوميين، يملكون سـلطة         
وقـد دارت   . )٤٥(ووسائل للعمل لا تنبع من شرعية الدولـة         

المناقشات طويلاً حول تحديد الاستقلالية الحقيقيـة لهـؤلاء         
اللاعبين عن الدولة، وما إذا كانت هـذه الأخيـرة لا تـزال             

.  في نهاية المطـاف    )٤٦(ري إن لم يكن الوحيد      اللاعب المحو 
  بمثابـة منعطـف   J. Nye وR. Keohaneوتعتبر أعمال 

ولم يعد المتغير الحاسم للنظـام الـدولي، الـذي          . )٤٧(حاسم  
يستثنى كمربع أخير للمتغيرات التي لا تقبل الاختزال، هـو          

أولئك الذين تؤثر قـراراتهم     "عدد الدول وإنما عدد اللاعبين؛      
 الموارد والقيم، والذين يؤثر أحدهم على الآخـر فيمـا           على

وإذا ما قبلنا هذا التعريف، فإنـه يتعـين         . )٤٨(" وراء الحدود 
  فكثيـر منهـا   . التسليم بأن الدول ليست جميعها من اللاعبين      

مـؤتمرات  (لا يملك الوصول إلى شبكات القرار الـسياسي         
الدولي، القمة، مجلس الأمن، مجموعة السبعة، صندوق النقد        

، ولا إلى أسـواق الثقافـة والمـال والإنتـاج           )وما إلى ذلك  
وإذا . هذه إلى الازدياد  " التهميش"التكنولوجي، وتتجه ظواهر    
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، فلا يعزي ذلـك     ١٩٤٥كان النظام الدولي قد تغير منذ عام        
إلى أن عدد الدول في مؤتمر سان فرانسيسكو الذي عقد فـي   

د الدول الأعـضاء     دولة، في حين أن عد     ٥١ بلغ   ١٩٤٥عام  
إن حـصول   .  دولـة  ١٨٥ بلغ   ١٩٩٥في الأمم المتحدة عام     

جزر المالديف أو كيريباني على الاستقلال لم يغيـر وجـه           
ولكن اسـتقلال جمهوريـات اتحـاد الجمهوريـات         . العالم

الاشتراكية السوفييتية السابق ويوغوسلافيا السابقة قلب هياكل       
انونية والمالية، وآليـات    السلطة، وتوزيع الموارد، والنُظم الق    

  . وأدى ذلك إلى ظهور محاورين جدد ويتعذر إدراكهم. الأمن
وفي ظل هذا التعريف الجديد للاعب الدولي، الذي يلائـم          
الواقع بدرجة أكبر، فتح صندوق الدنيا وخرج منـه خلـيط           

فقد صعد على المسرح الدولي؛ أفـراد، وشـعوب،         . متباين
ا، وأقاليم، وشبكات مشاريع،    وجماعات ذاتية، وجماعات مافي   

ومستهلكون، ومهاجرون، وزعماء دينيون، بالإضـافة إلـى        
المجموعات التي كانت قائمة من قبـل؛ كالمنظمـات غيـر           
الحكومية، والمنظمات الدولية السياسية والنقابية، والكنـائس،       
والمنظمات الدولية، والشركات المتعددة الجنسيات، وما إلـى        

 بالمعنى المذكور آنفًا؛ فهم يـؤثرون       وجميعهم لاعبون . ذلك



 ٣٧١

. على توزيع الموارد على الصعيد الكوني وعلى توزيع القيم        
وبعضهم محدد، وله وجـود قـانوني، وسـلوكيات مبينـة،           

ولكن الكثير مـنهم منتـشر، ولـه       . ويخضع لقواعد معروفة  
قوانينه الذاتيـة، وعلاقاتـه المختـصة بـالعنف، ومفـاهيم           

  ا جذريا فيما يتعلق بالسلام والعدالة والحق     متعارضة تعارض .
ويستمد كل منهم سلطته من مصدر معين، ولكـل أهدافـه،           

 والاحتمـالات قائمـة فـي أن        ،وألعابه، ووسائله في العمل   
يستخدم كل طريقته وأن يجمع بينها وبين واحد أو آخر مـن            
الاتجاهات التقليدية الثلاثة للعلاقات الدولية؛ القهر، والتجارة،       

  .وهكذا يزداد الأمر تعقيدا إلى ما لا نهاية. اوضوالتف
فلـم تعـد    . ويستعصي مثل هذا التباين علـى التحليـل       
وإن كـان   . المتغيرات التقليدية الحاسمة للنظام الدولي كافية     

يمكننا أن نشهد ما يكاد أن يكون نظاما إقليميا فرعيا؛ نطـاق            
للاعبـين  مكاني محدد؛ ووجود لاعبين على الأقل؛ وإدراك ا       

الخارجيين لوجود النظام الفرعي ككيان منفصل؛ وإحـساس        
أفراد النظام الفرعي بهذه الهوية؛ ووجود شبكة مستقلة نسبيا         
من التفاعلات بين هؤلاء الأعـضاء، سـواء فيمـا يتعلـق            
بالقرارات السياسية، أو بالمسائل العـسكرية أو بالمبـادلات         
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ليل نظام وظيفي فرعي،    كما يمكننا أيضا تح   . )٤٩(الاقتصادية  
البحـر، الحيـز،    (تحدده طبيعة المجال موضع البحث ذاتها       

ولم يعد ممكنًا تصور النظام الجغرافي      ). النفط، وما إلى ذلك   
  .السياسي العالمي

 قلب james Rosenauوللخروج من هذا المأزق، يقترح 
: هذا المنظور تماما وتصور السياسة العالمية بأبعـاد ثلاثـة         

 والمـستوى   ، أي مستوى العمل الفردي    ؛"المصغر "المستوى
 ؛"المركب" والمستوى   ، أي مستوى العمل الجماعي    ؛"الموسع"

حيث تترابط علاقات السلطة بين كل مستوى من المـستويين          
في المستوى الأول توجد ثلاثـة أنـواع مـن          . )٥٠(السابقين  
وعلـى  . المواطن، ورجل الدولة، والفرد الخـاص     : اللاعبين
ى الموسع، لم تعد الدولة سوى لاعب جمـاعي بـين           المستو

الجماعات القائمة داخل   (لاعبين آخرين؛ فالجماعات الفرعية     
الدولة، والنُظم البيروقراطية، وجماعات الضغط، الأقليـات،       

، والمنظمات عبر القومية، والقيـادات العامـة        )وما إلى ذلك  
)Leaderness publics ( والحركات)،وما البيئية، النسائية 

ويتمثل التغير الأكبر الذي طرأ على      . تعمل بدورها ) إلى ذلك 
عالمـا  " حيث يتعايش    ؛"التشعب"المسرح الدولي في ظاهرة     
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القـائم  ) State – centric(العالم الدولي ": "السياسة العالمية
باستمرار، رغم تلاشي السيادة إلى حد كبير، والعالم المتعدد         

ثر تحررا من أنماط العمـل      المراكز، وهو أكثر مرونة، وأك    
وانطلاقًا من ذلك، يتعين إعادة النظر فـي        . )٥١(الخاصة به   

 صـيغة  James Rosenauويقتـرح  . صياغة النُظم الدولية
. اللاعب وحقل المجـالات المـستترة     : تدور حول متغيرين  

هـي  ) Whole systems(وبذلك تصبح الـنُظم الـشاملة   
ائفـة واسـعة مـن      الجماعات أو المنظمات التي تعـالج ط      "

 Collectivities or organizations With" (القـضايا 

agendas open to a broad range of issues ( أما النُظم
الجماعات أو المنظمات التي تقتصر على معالجة       "الفرية فهي   

 Collectivities or. ()٥٢(" عــدد محــدد مــن القــضايا
organizations With arrow agendas receptive to 

only selected types of issues.(  
، مع التزامه بأسلوبه المعتاد، James Rosenauويزاوج 

 ويضع فرضيات عن التغيرات التي      ،بين هذه الفئات جميعها   
وهي فرضيات يمكن مناقشتها    . يمكن أن تطرأ على كل شكل     

من حيث مساهمتها في ريبة بالغة التفاؤل للإنسان الذي يراه          
وأفضل اطلاعا، وأشد مهارة، وأهل لأن يملـك        أكثر ثقافة،   
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 حيث تعالج ظواهر العنف بوصـفها مجـرد         ؛زمام مصيره 
، وحيث تعتبر الغريزة الذاتية بمثابة مـداخل        "أزمات سلطة "

ويتمثـل  . هامشية، وما إلى ذلك   " تجميعية فرعية "تؤدي إلى   
إن : الافتراض الأجدر بالاهتمام في هذا السياق فيمـا يلـي         

لاقات الدولية لا يجب أن تجري بمنظـور الـسيادة   تحليل الع 
وإنما من خلال تحديد اللاعبين     ) الدولة والقوة : أي(والموارد  

هياكـل  "وتقييم النتائج، مع محاولة مستمرة لتحديد موضـع         
السلطة التي تنطلق منها حركتهم وإيضاح الطريقة التي تحدد         

ة علـى   بها هذه الهياكل العواقب الناجمة عن ممارسة السلط       
. ولئن كانت اللغة مؤسفة فإن الرسالة مثيـرة       . )٥٣(هذا النحو   
 من جديد إشـكالية اللاعـب   James Rosenauويستحدث 

كأساس للتحليل، ولكنه يجددها ويعيدنا إلى القضايا الأوليـة         
ويمكن اختيار الآفاق التـي يفتحهـا       . لعلم الاجتماع السياسي  

فـي الأعـوام    مؤلفه، وهو من أهم المؤلفات التي ظهـرت         
الأخيرة عن نظم العلاقات الدولية، وذلك من خلال الدراسات         

  . التجريبية
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  ::تحول سوسيولوجيا الصراعاتتحول سوسيولوجيا الصراعات
، أصـبحت قـضية الحـرب       "عبر القومية "مع اكتشاف   

والسلام، وهي نقطة الانطلاق في نظام العلاقات الدولية، من         
ا وإذ. الشواغل الهامشية المتروكة للخبراء المتخصصين بدقة     

 Stanley(ما نحينا جانبـا بعـض الاسـتثناءات البـارزة     

Hoffmann. Pierre Hassner( فــإن اهتمــام معظــم ،
الدولانيين انصب بالأحرى على مظاهر التعاضد الاقتصادي       
وعلى آثار الروابط عبر القومية على سلوك اللاعبين وتحول         

وفي الستينيات، اتجه الاهتمام إلـى التأكيـد علـى          . النظام
قتصاد السياسي الدولي والنتائج المترتبة عليه؛ التقليل مـن    الا

والعدول عن الحرب " المسرح السياسي ـ الاستراتيجي "قيمة 
التفكير "وفي ظل هذا المناخ، بدا العمل العظيم        . كأداة سياسية 

، انطلاقًـا  Raymond Aron، الذي وضعه "بمنطقة الحرب
 ـ. )٥٤(، في غير محله     Clausewitzمن كتاب    د جـرى   فق

استعراض تاريخ الصراعات الدوليـة مـن خـلال العلـوم           
، واعتبـر   )٥٦( أو دراسات المعللات الـسببية       )٥٥(الإدراكية  

وفي . اللجوء إلى القوة المادية النتيجة المؤسفة لاتخاذ القرار       
أوائل الثمانينيات، أصبحت الصيغة الجارية هي تـصورات        
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 ـ     . التعاون ت منطقيـا أن    ومع كل وسائل نظرية الألعاب، ثب
وكان علـى كـل     . مصلحة اللاعبين في التعاون لا المواجهة     

 Robertدولاني شاب حـريص علـى مهنتـه أن يـذكر     

Axelrod       قيام التعـاون   " والبراهين التي قدمها عن شروط
وقلما كان هناك من يبدي اهتماما بــ        " )٥٧(بين محبي الذات    

 أو النتـائج    ، أو بأسبابها، أو طرائقهـا،     ")٥٨(شراك الحرب   "
 Robertالمترتبة عليهـا، أو مـن كـان يتـساءل، مثـل      

Jervis)عن مفهوم الثورة النووية من منظـور بعـض          )٥٩ ،
الساسة الذين أكدوا من قبل على نحـو صـارخ مخـالفتهم            

 وقد أثارت القوة النووية جدلاً أخلاقيا واسعا فـي          ،للصواب
وا الموضوع  منتصف عقد الثمانينيات، ولكن الدولانيين اعتبر     

غير ذي أهمية في جملته على ما يبدو كـي يحيلـوه إلـى              
  .الأخلاقيين والخبراء الاستراتيجيين

 أي التفكيـر    ؛وشهدنا، في الواقع، عـودة الاسـتراتيجية      
المنهجي في الظروف التي تبرر القرار الـسياسي المتخـذ          
باللجوء إلى الوسائل المختلفـة التـي تُتيحهـا المجموعـة           

كما رأينا مـن خـلال      .  سيما الوسائل النووية   العسكرية، لا 
التأثير الدوري، عودة الجدل حول الحرب والـسياسة الـذي          
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 .Hجسدته في الستينيات بعض الشخصيات البـارزة مثـل   

Kissingerو H. Kahnو ،T. Schellingو ،B. Brodie ،
 وغيـرهم، ومـن خـلال    Beaufre، والجنرال R. Aronو

التي وصل من خلالهـا رونالـد       المواجهة المحافظة الحديثة    
 نشأ تيار مـضاد فـي الولايـات         ؛ريجان إلى مقعد الرئاسة   

المتحدة لمواجهة رفض دراسة الحرب، وحقق بعض النجاح        
 P. Seaburyعلى ضوء الاستقبال الحافل الذي لقبه مؤلـف  

فعلاوة على الاهتمام بخلق جيل من . )٦٠( A. Codevillaو
 الأمـور العـسكرية بمثابـة       معتاد على اعتبار  "الأمريكيين  

ويفقده التعليم الجامعي القـدرة علـى فهـم         " عرض رياضي 
، اتجه الاهتمام أيضا إلى إعـادة مفهـوم         )٦١(دروس التاريخ   

 في العصر النووي، وهي قضية قديمـة        الانتصار العسكري 
كانت موضع مناقشات قبل عشرين عاما مضت بهذه المعاني         

 المختصين ذائعي الـصيت     ويرى بعض الخبراء  . )٦٢(ذاتها  
، أنه ينبغي التغلب Edward Luttwak وColin Grayمثل 

 حيث قد تصبح زيادة القدرة على التدمير        ؛على مفارقة التسلح  
ويقترح كل منهم، من وجهة     . ذاتها عائقًا أمام استغلال التسلح    

وفـي فرنـسا،    . )٦٣(نظره، وسيلة التخلص من تلك المفارقة       
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 اهتمـام   Poirierاما، أثار الجنـرال     بمنطقة آخر مختلف تم   
الجمهور بالاستراتيجية من خلال العزف على وتر توسـيع         

 حيث لم تعد الحرب إلا طريقة بـين         ؛الاستراتيجية العسكرية 
 Beaufreوعلى نحو ما فعل الجنـرال       . عدة طرائق أخرى  

التي " دبلوماسية العنف "وقتها، في رؤية أعادت إلى الأذهان       
، أشار إلى أنه توجد، )٦٤( T. Schellingوء ألقى عليها الض

منذ العصر النووي، حالات صراع وسـيطة بـين تحديـد           
 حيث تعمل الاستراتيجية    ؛الأطراف ونشوب الصراع المسلح   

العسكرية بنمط القوة، في صورة مباراة سلمية بين قـدرات          
فأداة العنف المادي تتصور وتستخدم وقت      . الفعل ورد الفعل  

لمصالح الاجتماعية ـ السياسية خارج حـالات   السلم لخدمة ا
ومع الردع وإدارة الأزمـات، أصـبحت       . الحرب المفتوحة 

فهي يومية ومركبة، تضم سائر القـوى       " شاملة"الاستراتيجية  
الاقتصادية والثقافية والعسكرية من أجل تحقيـق المـشروع         

  .)٦٥(السياسي 
  وأيا كانت حدود ذلك الجدل المـذهبي المركـب الـذي          

 يجدر عرض تفاصيله في هذا الموضع، فعلينا أن نـدرك           لا
أنه لا يمكن تجنب مشكلة العلاقـات بـين الـردع النـووي           
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والصراعات المسلحة من خـلال سوسـيولوجيا العلاقـات         
ويعتبر انتهاء القطبية الثنائية بمثابة منعطف حاسـم        . الدولية

للعصر النووي، في حين يطرح ازدياد عـدد الاضـطرابات    
مية، وانتشار العنف السياسي وتكاثر أسـلحة التـدمير         الإقلي

الشامل، أبعادا جديدة لقضية أزلية هي السلام الدولي والأمن         
  .الفردي

  : : حدود السيطرة النوويةحدود السيطرة النووية
إن جميع البلدان الحائزة لأسلحة نووية، أيا كانت عقيدتها         
الاستراتيجية، ترى في قدرة الردع التـي يوفرهـا الـسلاح           

مزدوجة، فهي تحبط، من جانـب، أي عـدوان         الذري ميزة   
أجنبي على الإقليم الوطني، وتُتيح، من جانب آخر، توسـيع          

والواقـع أن مفهـوم     . حرية العمل السياسي خارج الحـدود     
التدمير المؤكد المتبادل قضى، طوال أكثر من أربعين عاما،         
على احتمالات المواجهة المباشرة بـين الولايـات المتحـدة          

وقد أثر الـردع    . مهوريات الاشتراكية السوفييتية  واتحاد الج 
النووي بين القوتين العظميين بحصر المعنى؛ إقناع الخـصم         
بأن تكلفة العدوان تفوق المنفعة التي يمكن تحقيقها من وراء          

ولكن نطاق تطبيق الردع كان ضيقًا في جميع الأحوال؛         . ذلك
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 بد  ، ظلت الحرب ممكنة وكان لا     "المقدسة"فخارج الأراضي   
ويجدر التقليـل مـن     . من استمرارها على نحو غير مباشر     

الأهمية النسبية للأثر المثبت للقوى النووية وللقطبية الثنائيـة         
معا، الذي طالما كان موضعا للتضخيم، في الوقت الذي أدت          
فيه الانقلابات التي حدثت في الشرق إلى إعادة النظـر فيـه            

  .على أية حال
ح النووي لأغراض الاسـتعراض     ولم تثبت جدوى السلا   

فتاريخ التهديد باستخدام القوة النووية خارج      . الخارجي للقوة 
) Compellence(الحدود لإجبار الخصم على تغيير سلوكه       

يقدم صورة مشوشة؛ فأنى لنا أن نعلم الدور المحـدد الـذي            
لعبه التهديد النووي في مجرى الصراعات التي جرى فيهـا          

، والشرق  ١٩٦٢، وكوبا في    ١٩٥٦عام  السويس  : التلويح به 
؟ قلما استخدم التهديـد النـووي       )٦٦( ١٩٧٣الأدنى في عام    

خلال العقود الأخيرة؛ لا من جانب الصين في مواجهة فيتنام،          
ولا من جانب فرنسا ضد ليبيا، أو بريطانيا ضد الأرجنتـين،           
أو الولايات المتحدة ضد العراق، فكلها حجزت عن استخدامه         

وحتـى وقتنـا    . ع عن مصالحها وإخضاع الخـصم     في الدفا 
الحالي، لم يستخدم السلاح النووي كأداة للحـرب إلا مـرة           
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. واحدة، في فترة كانت الولايات المتحدة الوحيدة الحائزة لـه         
ومنذ ذلك الوقت، يبدو استخدامه أمرا لا يعقل تصوره ضـد           

ولانعدام مصداقيته، فإنه لا يمكن اسـتخدام       . دولة غير نووية  
السلاح النووي كأداة لاستعراض القوة من الخارج؛ وهو لـم          
يحل دون التحدي المسلح من جانب البلدان التـي لا تملكـه            

إسـرائيل  (تجاه القوة الحائزة له، أو التي يفترض أنها كذلك          
وفي الحالات التي أدى فيها إلـى توسـيع         ). وجنوب إفريقيا 

 ـ           ادة حرية الحركة خارج الحدود، كان ذلك مـن خـلال زي
استقلالية القرار أمام تهديدات قوى نووية أخرى في إطـار          
توازن الرعب، وهو ما لا يـزال ـ حتـى الآن ـ حكـرا      

  .خالصا للقوى العظمى
وقد أدت مقتضيات الردع النووي، خلال بضعة عقـود،         
إلى تعزيز ممارسة الهيمنة وتركيز القوة، وكان على القوتين         

العالمي فيما بينهما، احتـواء     العظميين، حفاظًا على التوازن     
الصراعات الإقليمية، والحد من مخاطر الاشتباكات العنيفـة        
التي قد تؤدي إلى تصعيد تتعذر السيطرة عليه، وذلـك مـن            
خلال تعزيز وصايتهما على تحالفاتهما والموالي التابعين لكل        

اختبرت فرنسا وبريطانيا الآثار المترتبة على ذلك في        (منهما  
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وقد أَتاح هذا المزيج من التنافس والتعـاون        ). يسقضية السو 
، وتسوية  "المقدس"استمرار المواجهة خارج أوروبا، المسرح      

كالـشرقين الأدنـى    (التوترات في المناطق الأكثر حساسية      
 ؛في العالم الثالث  " الصراعات الأقل حدة  "، وتأجيج   )والأوسط

 حيث استمرت المواجهة غير المباشرة حول حكومات محلية       
من خلال الدعم المقدم لحركات حرب العصابات أو الثـورة          

وكان النجاح غير   . المضادة، دون الإخلال بالتوازن العالمي    
فلم يكن الكبار يملكون دائما زمام الـسيطرة علـى          . متكافئ

وانصب الاهتمام بصفة خاصة علـى تجنـب أن         ". مواليهم"
يستفيد الخصم من الـصراعات الإقليميـة لتحقيـق ميـزة           

  . استراتيجية حاسمة في المنافسة الرئيسية
وعندما يدور الحديث، في بعـض الأحيـان، عـن دور           
الخطر النووي والقطبية الثنائية في الحفاظ على السلم خـلال          
أربعين عاما، فإن ذلك ينصب على أوروبا بما لا يدع مجالاً           

" Pat"وليست لهذا الوضع السياسي ـ الاسـتراتيجي   . للجدل
يسمى آنذاك بالعالم الثالث أية علاقة بالسلام، بـل         فيما كان   

على العكس، فإنه يؤدي إلى إصابة حالة الصراع المـستمر          
بالجمود من خلال عرقلة المنطـق الـداخلي والاجتمـاعي          
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والعسكري، مع إعاقة التوصل إلى حل سياسي دائـم، وقـد           
اندلعت مئات من الصراعات المسلحة خارج أوروبا خـلال         

راح ضحيتها ملايين البشر، ليست هذا فحسب، بل        تلك الفترة   
وفي أوروبا ذاتها، كان للحرب الباردة ضحاياها على نحـو          

فهل حال الردع النووي دون استخدام القوة في        . غير مباشر 
تعديل الحدود الأوروبية التي وضعت في أعقـاب الحـرب          

وقـد  . العالمية الثانية؟ لا يمكن الجزء بذلك على وجه اليقين        
اح، في المقابل، لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية       أَت

وأن يتدخل دون أن يتعرض     " منحدره"أن يحكم قبضته على     
له أحد لبناء حائط برلين، وللقضاء على أية محاولة لتتحـرر           

، وفـي هنغاريـا     )١٩٥٣(في جمهورية ألمانيا الديمقراطية     
لـذي  وهو الوضع ا  ). ١٩٦٨(، في تشيكوسلوفاكيا    )١٩٥٦(

، ووزيـر الـشئون   Claude Cheyssonأوجزه ببلاغـة  
الخارجية آنذاك، في رده على سؤال حول ما يزمع الغربيون          
            ا على وضع بولونيا في حالة تأهب للحرب بنـاءالقيام به رد

ديـسمبر   (Jaruzelskiعلى الأوامر الصادرة من الجنـرال     
لقد حقـق الـردع أمـن       " لا شيء، بطبيعة الحال   ): "١٩٨١
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كما أدى إلى تعزيز    . وروبيين في الغرب على نحو مباشر     الأ
  .خضوعهم للشرق بشكل غير مباشر

وكان الجانب الظاهري التناقض إلى أقصى حـد لـذلك          
 وجمود الأوضـاع هـو      ،في غياب الحرب  " السلبي"السلام  

التواطؤ غير المسبوق في التـاريخ بـين قـوتين عظميـين            
راج وبدء المفاوضـات    فبعد أزمة كوبا،، مع الانف    . متنافسين

الأولى حول الحد من التسلح، ازدهرت أدبيات عديدة حـول          
 حيث ؛Arms controlظاهرة غير عادية هي ضبط التسلح 

يتعاون خصمان للسيطرة عقليا على قوة كـل منهمـا مـع            
وانقلبـت  . )٦٧(الوقوف على أهبة الاستعداد للتدمير المتبادل       

داها أنه قد يوجد فيما بين      إشكالية الصراع والتعاون بفكرة مؤ    
وهـو أمـر    (ونزع السلاح   ) وهي أمر غير مقبول   (الحرب  
نوع من أنواع السيطرة على القـوة، والحـد مـن           ) مستحيل

العنف، والتعاون بين الخصوم في إطار مؤسسي بدرجة أكثر         
  .)٦٨(أو أقل 

وقد خضعت الفرضية المزدوجة للاعب العقلاني ولتجسيد       
ليها الردع النووي، لاختيار    إلتي يستند   الدولة وهي الفرضية ا   

فالاستخدام الجيد للـسلاح    . ١٩٩١صريح في أغسطس عام     
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النووي ـ الذي صنع بدقة بحيث لا نضطر إلى استخدامه ـ   
يفترض آلية مركزية لاتخاذ القرار، وسلطة مسئولة، حسابات        

ولذلك فإن حالة الاضطرابات التـي نجمـت عـن          . عقلانية
ة في القوة النووية الكبرى بأوروبا تُثيـر        تداعي هياكل السلط  

فمن ذا الذي سيراقب هذا السلاح؟ وهل سيـسطر         . شد القلق أ
المحاورون الجدد على قواعد لعبة الردع الذري، تلك اللعبـة          
المجردة الساحرة؟ إن هذا التساؤل، الذي يطرح بشدة علـى          
ضوء الإمكانات الضخمة التي كان يملكها الاتحاد السوفييتي        

الناجمة عن تفشي البطالة    " الاتجار النووي "سابق ومخاطر   ال
بين ملايين التقنيين في المجال الذري داخل مجموعة الـدول          

ومـا يخـشاه    . المستقلة، يثار بصورة أعم منذ فترة طويلـة       
الخبراء ليس الاستخدام المتعمد لهذا السلاح الخطير بقدر ما         

 وبالتـالي   ،يخشون عجز السلطة المركزية عن السيطرة عليه      
وهو مـا يفـسر الاتفاقـات    . استخدامه بصورة غير عقلانية   

المختلفة التي تم توقيعها للحد من مخاطر التصعيد في حالـة           
إلا أن مخاطر اللامعقولية تزداد تناسبيا      . الانطلاق العرضي 
فهل يلعب الردع النووي الذي تحقق بين       . مع زيادة الانتشار  

 السوفييتية والولايات المتحـدة     اتحاد الجمهوريات الاشتراكية  
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دوره مع لاعبين آخرين؟ وعلى أراض أخرى غير أوروبا؟         
يبـدو  . لا أحد يعلم، إن الأمثلة متعارضة حتى وقتنا الراهن        

 وأنه يلعب فيهـا     ،بالفعل أن الردع قائم في شبه القارة الهندية       
فالهند وباكستان تحرصان على احتواء الصراع      . دورا مهدئًا 
لأن كليهما لا يعلم ما إذا كان       .  داخل حدود معينة   في كشمير 

وفي . الخصم يملك بالفعل ترسانة نووية قد تنذر بنهاية العالم        
المقابل، فإن جميع الدلائل تشير إلى أن أحدا لا يعتقد بإمكانية           
تحقيق الردع بين اللاعبين الإقليميين في الـشرق الأدنـى،          

لعراقيـة التـي أبـداها      وتبدو إرادة تدمير القدرات النووية ا     
مجموع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمـن التـابع للأمـم           
المتحدة، تحت السيطرة الأمريكيـة، ذات مغـزى، وكـذلك          
الإرادة الأمريكية لمعارضة توفير أية إمدادات يمكن أن تُتيح         

وهو ما يطرح التساؤل إلـى      (لإيران حيازة السلاح النووي     
ن تظل القوة النووية الوحيدة     متى وبأي ثمن يمكن لإسرائيل أ     

  ).في هذه المنطقة من العالم
ورغم ازدياد عدد الاتفاقات الدوليـة وآليـات الـسيطرة          

، ١٩٩٥معاهدة عدم الانتشار التي جرى تمديدها في عـام          (
، فقد أخفقت جزئيا    )الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منتدى لندن     
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ويتنامى . )٧٠(نيات  سياسة منع الانتشار التي بدأت منذ السبعي      
عدد البلدان التي دخلت مجال صنع أسلحة التـدمير الـشامل           

باكستان، وكوريـا الـشمالية، وإيـران، وليبيـا، والهنـد،           (
وحتى يتسنى وقف انتشار هذا التوسع، تجـري        ..) والعراق

دراسة أساليب جديدة داخل منظمة حلف شـمال الأطلـسي          
بمفهـوم أكثـر   بهدف الاستعاضة عن مفهوم عدم الانتـشار    

كما يجري التفكير، استنادا    . هجومية، وهو مناهضة الانتشار   
 Lee Aspin ١٩٩٣إلى الفرضيات التي قدمها فـي عـام   

وزير الدفاع الأمريكي آنذاك، في وضع تـدابير مـن أجـل          
مراكز اتخاذ القرار والمنشآت الرئيسية في البلدان       " استئصال"

يهـا معاهـدة عـدم      المتهمة بانتهاك المبادئ التي تـنص عل      
وينطوي هذا التشدد على إعادة تعريف سياسـات        . الانتشار

كما ينطوي على التمييز المتزايد     . الدفاع والأدوات العسكرية  
الأعضاء " (الدول النووية الشرعية  "والذي يصعب تبريره بين     

، )الخمسة الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمـم المتحـدة         
والدول ) إسرائيل، والهند، وباكستان   ("النووية المعلنة "والدول  

  .)٧١(" النووية تقديرا"أو الدول " التي تقف على العتبة النووية"
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لاعبون وفـاعلون فـي العـالم الـسياسي ـ      لاعبون وفـاعلون فـي العـالم الـسياسي ـ      
  ::الاستراتيجي الجديدالاستراتيجي الجديد

إن انهيار الإمبراطورية السوفييتية قضى على التصورات       
ر القائمة حول السلام القائم على توازن الرعب بـين الكبـا          

ويفرض ذلك التـسليم بأهميـة اللاعبـين        . وتبعية الضعفاء 
مع اسـتنكار التمييـز الـذي وضـعه خبـراء           " الثانويين"

 حيـث تواجهـت     ؛الاستراتيجية بين الصراعات المحوريـة    
القوتان العظميان لتهدد كل منهما وجود الأخرى على نحـو          

والـصراعات  ،  )pershingأزمات برلين، وكوبا، و   (مباشر  
 حيث وقفت مواجهات حربية بينهما وإن كانت غير         ؛الإقليمية

مباشرة من خلال التدخل إلى جانب الأطـراف المتحاربـة          
، والـصراعات   )حربا كوريـا وفيتنـام    (وتزويدها بالسلاح   

 حيث استمر التنافس بينهمـا مـن خـلال لاعبـين            ؛المحلية
مسخرين ولم يعد ممكنًا في وقتنا الحالي تحليل الـصراعات          

 السياق الدولي الذي تهيمن عليه علاقات القـوة         بالقياس إلى 
وعلينا أن نبحث عن قراءة جديدة تأخـذ        . بين القوى العظمى  

 والديناميكيات الخاصة   ،بعين الاعتبار المجتمعات النابعة منها    
وينبغي الابتعـاد عـن إغـراءات الـسعي إلـى           . )٧٢(بها  
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 الاستعاضة عن تصنيفية بأخرى تبعا لطبيعة اللاعبين، علـى        
  سبيل المثال، أو حـدة العنـف، أو الوسـائل المـستخدمة،            

. أو الأهداف، أو الدوافع، أو العلاقة بالإقليم، وما إلى ذلـك          
ويحتاج علم الحرب الحديث إلى هذه التصنيفات مـن أجـل           
إنشاء بنوك للمعلومات التي تخصه وإثراء المعرفة باستخدام        

 النـوع مـن     ولكنه يوضح أيضا نسبية هذا    . الأساليب الكمية 
ولكـن  " متعـددة الأبعـاد   "التصنيف، فالصراعات جميعهـا     

اللاعبين القائمين يرون معنى الصراع بمنظور فالصراعات       
ولكن اللاعبين القائمين يرون معنـى      " متعددة الأبعاد "جميعها  

وفضلاً عـن   . )٧٣(الصراع بمنظور مختلف في كل الأحوال       
 علـى الـصراعات     ذلك فإننا قد اعتدنا، في التاريخ الحديث،      

 حيث تكتشف بالتتابع أن الصراعات يكمن أحـدها         ؛المتداخلة
ولا يمكن الاستعاضة بالتصنيفية عن النظريـة       . وراء الآخر 

 حيث تتحـد مـن جديـد، الـسوسيولوجيا        ؛في هذا الموضع  
  . وسوسيولوجيا العلاقات الدولية،السياسية الداخلية

 Lewis كما ينطبق التعريف الذي قدمه عالم الاجتمـاع 

Caser    مواجهة بين لاعبين   : " للصراع على الصراع الدولي
جماعيين حول قيم، أو قوانين، أو سلطات، أو حول مـوارد           
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  نادرة، ويتمثل هـدف كـل محـرك فـي تحييـد منافـسيه       
والجديـد فـي الـصراعات      ". )٧٤(أو إضعافهم أو إقصائهم     

رنة المعاصرة هو الاستقلالية المتزايدة للاعبين الجماعيين مقا      
بنظام الدولة، والطريف فيها هو تباينها، وإيلاء أهمية قصوى         
للقانون وللقيم أكثر من الممتلكات المادية، وفوق كـل ذلـك           

ويستحدث الجمع بـين    . للتأثير المتزايد للنزعة عبر القومية    
تلك العناصر جميعها شكلاً من أشكال العقلانية الحربية على         

ي استراتيجية الحرب الباردة    المسرح الدولي لم يكن الخبراء ف     
  .)٧٥(مستعدين لها 

والأمثلـة  . كليا" الثانويين"وأبدا لم يكن خضوع اللاعبين      
إسرائيل وسوريا، اليونان وتركيا، تشاد وأنغولا، فقـد      : عديدة

وضعت هذه الدول المدافعين عنها وحلفاءها أمام الأمر الواقع         
استهم تبعا   حيث أجبرتهم على مواءمة سي     ؛في بعض الأحيان  

كما لم يكـن هـذا الخـضوع        . لأوضاع لم تكن في الحسبان    
كاملاً؛ فقد استمر أحد الصراعات الأكثر دموية في الأعـوام          
الأخيرة، الحرب العراقية الإيرانية، قرابة عشرة أعوام دون        

وأضيف إلى هذه   . أن تسيطر عليه أي من القوتين العظميين      
يين استقلالية أكثر إزعاجـا     الاستقلالية النسبية للاعبين الدول   
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وهي فرضية لم يتطرق إليهـا      . للاعبين دون مستوى الدولة   
 الذي اتسمت به    Aronienneالتفكير في المنظور الأوروبي     

قراءة الصراعات لزمن طويل؛ ففي غالبية النُظم الـسياسية         
" الفكر المجسد للجماعـة "على الصعيد العالمي، لم تعد الدولة       

. بالتالي لم تعد تحتكر العنف المـشروع      و. الذي تحدث عنه  
وهي ظاهرة ليست حديثة بالتأكيد، وإن كان مـن الـصعب           
التسليم بها حيث تشكك في المرجعيات السابقة، مع الظهـور          

  .حتى الآن بمظهر التمرد على محاولات التنظير
وقد شهد القرن التاسع عشر ظهور اللاعبين غير الدوليين         

سي علـى المـسرح الـدولي؛       الذين يغريهم العنـف الـسيا     
، والمحاربين غير   ) بإسبانيا وغيرها  Tyrolفي  (كالمتمردين  

النظاميين، والأحزاب، والشعوب، والجماهير، والأمم التـي       
تطالب بحيز للهوية وتتدخل في لعبة الـدول حتـى تحقـق            

إلا أن النظرية التقليديـة تـأبى أن تنعـت هـؤلاء            . أهدافها
فهـؤلاء الـذين أخلـوا      . ياسييناللاعبين بصفة اللاعبين الس   

. بالنظام الدولي لا يستحقون النظر إليهم كرعايا استراتيجيين       
أما ما أطلق عليه خبراء الاستراتيجية في القرن التاسع عشر          

ـ كالحروب المدنية، وحـروب الـرأي،       " أنواع الحرب "مع  
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والحروب الدينية ـ فقد اعتبرت ظواهر شاذة تجابـه علمـا    
 الجيوش النظاميـة فـي اشـتباكات بـين          ينصب على قيادة  

هذه، بعـد عـام     " أنواع الحرب "وهكذا أصبحت   . )٧٦(الدول
، هي النمط الشائع ـ كحروب تـصفية الاسـتعمار،    ١٩٤٥

والحروب الانفصالية، والحروب الثورية، والحروب العرقية      
ـ حيث تدني بدورها المواجهة الدامية بين أجهزة الدولة إلى          

 ومن هنا تتضح ضرورة إدراج البعـد        مرتبة الاضطرابات، 
الثقافي والبعد الاجتماعي ـ الاقتصادي والبعد عبر القـومي   

وقد ظهرت هذه الحاجة في فرنسا      . في التحليل الاستراتيجي  
. منذ الحرب الهندية الصينية، وتضخمت مع حرب الجزائـر        

وكان تيار الاستقلال الذي تـدفق علـى مجمـوع الأقـاليم            
 اليوطوبيا الشيوعية في الدول الجديدة مدعاة       المستعمرة وقوة 

وانعكس ذلك في   . لإعادة النظر في طبيعة التورط العسكري     
الستينيات، بالتوازي مع الاستراتيجية النووية، على دراسـة        

 حيث  ؛الصراعات المحلية، والعمل النفسي والحرب التدميرية     
هم كان اللاعبون غير الدوليين دون المستوى القومي وعبره،       

وقابـل تلـك المدرسـة      . المادة الرئيسية لتلـك الدراسـات     
 في الولايات المتحدة تيار فكري كامـل حـول          )٧٧(الفرنسية
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العلاقات بين القوة والسياسة، والحرب وعلم الـنفس، ظهـر          
نتيجة حرب فيتنام وظواهر الحرب الثورية التـي أفـسدت          
التمييــز بــين الــشئون المدنيــة والعــسكرية، والداخليــة 

 Peace researchوأَتاح البحث فـي الـسلام   . )٧٨(دوليةوال
الفرصة لفيض زاخر من الأفكار التي وجدت مجالاً للتعبيـر          

 Journal of Conflictعنها في صحيفة حل الـصراعات  

resolutionحيث انصب الاهتمام بدرجة أقل على دراسة        ؛ 
السلام والحرب بين القوى العظمى، وبدرجـة أكبـر علـى           

، مـع   )الداخلية والخارجية على الـسواء    (اعات  أسباب الصر 
تقليل الاهتمام ببحث العلاقات بين الدول وزيادة التركيز على         

  .علاقات التبعية ـ الثورة بين لاعبين غير متكافئين
وعلى ذلك فإن ظاهرة ازدواج المسرح العـالمي حيـث          
يتعايش نظام دولي ولاعبون خارجيون يـستخدمون العنـف         

كما أنها لم تكـن موضـع       . قوة ليست جديدة  لكي يخترقوه بال  
ولكن المسئولين السياسيين قد دأبوا إما على اعتبارها        . تجاهل

، ١٩٤٧هامشية في تحليل الصراعات أو إدراجها، بعد عـام    
في إطار المواجهة بين الكتلتين، وهو ما أضفى عليها شـيئًا           

ي وكان انهيار الشيوعية والانفجار العنيف الذ     . من المعقولية 
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أصاب النظريات الإقليمية في أوروبا دليلاً على قصور هـذا          
إلا أنه كان لا بد من سوابق؛ ففي        . النوع من التنهيج العلمي   

الهند، وسريلانكا، والسودان، والقرن الإفريقي، وبورونـدي،       
وبيرو، وكردستان، وفي مواضع أخـرى عديـدة، وقعـت          

اء بين الـشرق    مواجهات مسلحة لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعد      
والغرب، بل ولا تتصل به إطلاقًا في بعض الأحيان، غيرت          
وجه الحياة لملايين من البشر، واكتسحت الحـدود تـدفقات          

ولم تتأثر بذلك منظمة    . الهجرة والنُظم الاقتصادية والموازنة   
. الأمم المتحدة أو منظمة حلف شمال الأطلسي بوجه خـاص         

ظام الـدولي اتـضح     ولكن إدراك مدى خطورة ذلك على الن      
بشدة مع الانهيار المتزامن لكل من يوغوسـلافيا والاتحـاد          

 واندلع العنـف    ، حيث جسد أحدهما مصير الآخر     ؛السوفييتي
المادي من جديد في تلك القارة التي ألهبت العـالم مـرتين،            
وشكلت على مدى أربعين عاما النقطة المحوريـة للحـرب          

عرضا للخطر، فـي تلـك      ولكن النظام الدولي كان م    . الباردة
المرة، دون أن نعي جيدا طبيعة الاضطرابات ودون أن يملك          

وهو ما يفـسر مـشهد      . أحد الوسائل اللازمة للسيطرة عليها    
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الهرج والمرج الذي ساد الجميـع؛ المـسئولين الـسياسيين          
  .والمعلقين المتخصصين

ويعزي هذا الاضطراب الفكري، في جانب كبير منه، إلى         
لصلة الحتمية بين خبراء الاستراتيجية وأنـصار       عدم وجود ا  

فالاهتمامات تتبـاين فيمـا     . )٧٧(الدولانية وعلماء الاجتماع    
خبير الاستراتيجية يهتم بالعمل الذي يحقق المـصلحة        . بينهم

 أي بمجموعة القيم والأهداف التي تحددها الـسلطة         ؛الوطنية
فًا، قضية  السياسية القائمة، وقد استحوذت عليه، كما ذكرنا آن       

 حيث لا وجود لعدو، ؛وهو واقع في حيرة. الشرق ـ الغرب 
أما الدولاني  . وليس هناك فصل واضح بين الصديق والخصم      

فيهتم بالقوى الكبرى التي تعمل على المسرح العالمي، ولكنه         
لا يدرك كيف تشهد المجتمعات الداخلية هذه التحولات وتعبر         

ية الوحيدة للمخرج المعقد    والإشكال. عنها بدورها تجاه الخارج   
  بعض الشيء الذي يملكه تتعلق بعملية اتخاذ القـرار التـي          

لا يمكن تطبيق نماذج في موضع آخر غيـر الـديمقراطيات           
.  حيث تثار المشكلة بحدة أقل على وجه التحديد        ؛)٧٨(الكبرى  

ويطرح أخصائي العصور الثقافية من حيـث المبـدأ ذاتيـة           
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 ولكنه يحذر أي تعميم، فكيـف       وهو يقبل المقارنة  . موضوعه
  يمكن، في ظل هذه الظروف، عرض فرضيات عامة؟

ورغم التفرد الذي يتسم به كل صراع، فإن هناك خاصـة       
مشتركة تميز الصراعات المعاصرة؛ فالمواجهة العنيفة كثيرا       
ما تنجم عن عملية تفكك سريع لمجتمعات كانت تدار حتـى           

 ـ   (ذلك الوقت بأسلوب مركزي      ق عليـه اسـم     وهو مـا يطل
Libanisation ()ا ما تكون أسباب هـذا التفكـك        . )٧٩ودائم

محددة، ولكن تعميم الظاهرة في شتى بقاع الكون تطرح على          
فمـا دام   : عن الزعماء أولاً  . الممارسين أسئلة متشابهة تماما   

إطار الدولة قد أصبح عديم التأثير، فإن مسألة المحاور ذاتها          
ر صراع ما، مع من تجري معالجته،       إذا ما تفج  . تُثير مشكلة 

وباستخدام أي مسعى سياسي؟ لقد ظهرت حدة المشكلة على         
ضوء ما حدث في تشاد، ولبنان، وكمبوديـا، وأفغانـستان،          

فالاتفاق الذي يجري التفاوض    . والصومال، والبوسنة مؤخرا  
. )٨٠(في اللحظة ذاتها    " الفاعلون"يهزأ به   " اللاعبين"بشأنه مع   

ل يؤكد ذاته كوحدات سياسـة مـسئولة علـى          الطرف الأو 
المسرح الدولي، أما الطرف الثاني فيعمل من خلال رفـض          

. احتكار العنف الذي يطالب به أولئك الذين يدعون تمثـيلهم         
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وفي غالبية الصراعات الحالية، تستعـصي المرونـة غيـر          
وسواء . على التحليل " الفاعلون"العادية التي يتسم بها هؤلاء      

شكل جيش نظامي، أو فصائل منشقة، أو حركات        كانوا على   
تحرير وطنية، أو ميليشيات، أو لصوص اجتماعيين، أو سادة         
حرب، فإنهم ينشئون، ويتحولون، ويعقدون تحالفات، وينكثون       

وعددهم غير محدد،   . بها، ويختفون أو يعودون في ثوب آخر      
. كما إن تباينهم يؤدي إلى حالة دائمة من عـدم الاسـتقرار           

 حيث يتيح الـصراع الفرصـة       ؛ خلاف النظام الدولي   وعلى
دائما لقيام شكل معين من أشكال التعاون، علـى نحـو مـا             

، وما لم يكن من أجل Thomas C. shellingأوضحه جيدا 
، فإن المواجهة دون مستوى     )٨١(تدارك خطر التدمير المتبادل     

ولا . الدولة قد تؤدي في أكثر الأحيان إلى صـراع مميـت          
 فيها لقواعد تنظم اللعب، كما لا توجد أهداف محـددة،           وجود

ولا استراتيجية متصورة سلفًا سوى تأكيـد الـذات كوجـود           
ويختلف معنى العنف تبعا للثقافات وقوانينها الخاصة       . مطلق

بالشرعية، ولكنه يترجم دائما رفض القاعدة التـي يـضعها          
ورغم أنه قد يكون غير معقول تمامـا فـي بعـض            . الآخر

الأحيان، لا سيما إذا كان من صنع أفراد معزولين، فهو فـي            
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أكثر الأحيان شكل من أشكال التعبير الجماعي، وأداة لإحداث         
التغيير، وصيغة للتنظيم السياسي تستهدف تحقيـق أهـداف         

ورغم ضراوته، فإنه يأخـذ شـكل       . الجماعة وضمان بقائها  
  .ويوظف التعصب كأداة له. العقلية

  ::تجزأتجزأالسلم الذي لا يالسلم الذي لا ي
لا ينبغي لنا أن ننخدع باللامبالاة الظـاهرة مـن جانـب            
  البلدان الكبرى الصناعية تجاه الصراعات المحلية العديـدة،       

لا سيما إذا وقعت في مناطق لا تشاك بقدر كبير في التجارة            
العالمية؛ فالخريطة الجغرافية السياسية تتغير تحت أبصارنا،       

ة ـ الإمبراطوريـات،   بشكل ظاهر مع تفكك الكيانات القائم
والاتحادات، والدول، وبصورة مستترة مع امتداد اقتصادات       

  .العصابات وانتشار أشكال جديدة للعنف
أما فيما يتعلق بأوروبـا الـشرقية وأوروبـا الوسـطى،           

 حيث تعترض جماعات منافسة على      ؛فالانقلاب واضح للعيان  
مدنيا جديدا  الحدود الداخلية القديمة، مدعية أنها تُمثل مجتمعا        

وهكـذا بعثـت    . وأنها صاحبة حق مشروع فـي الـسلطة       
لـى مواجهـات    إوإذا ما أدت المنازعـات      . منازعات قديمة 

مسلحة، فإنه سيكون من قبيل الوهم تصور أن تقتصر آثارها          
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على المستوى المحلي، كما هو الحال في أيرلنـدا الـشمالية           
ت بالفعـل   وفي يوغوسلافيا السابقة، ظهر   . على سبيل المثال  

الاحتمالات التي يمكن أن تترتب على هذا الصراع من أجل          
 وانتشرت موجة الـصدام فـي       ،إعادة هيكلة الحيز السياسي   

وقد أبدت هذه الموجة في الـدول المتاخمـة،         . أنحاء أوروبا 
التي تأثرت مباشرة بتدفق عـشرات الآلاف مـن اللاجئـين           

يشغلها مـصير   ، والدول التي    )كهنغاريا، والنمسا، وإيطاليا  (
، )كإيطاليا، وهنغاريا، واليونان، وبلغاريا   (الأقليات اللغوية بها    

حيث تم وقـف    (والدول التي تأثرت على الصعيد الاقتصادي       
جزء من الإمدادات النفطية لكل من هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا        

، والدول  )بعد استيلاء وحدات من الصرب على خط للأنابيب       
اليونان، التـي تـرفض أي      (ياسية  التي تعارضت أهدافها الس   

تعديل للنظام الإقليمي على حدودها، لم تقبل حصول مقدونيا         
على الاستقلال وتنكر عليها اسمها وعلمها؛ وإيطاليا المنقسمة        
داخليا حول السياسة التي يجب انتهاجها في مواجهة كرواتيا         

مـع  " الخماسـية "الكاثوليكية، التي تعرقل مشروعها للوحدة      
مـضافًا إليهـا    [سا وهنغاريا تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا     النم

، ويتمثل أحد أهدافها في موازنـة النفـوذ المتنـامي           ]بولونيا
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وهكذا تحولت الأزمة تدريجيا إلى     ). لألمانيا في شرق أوروبا   
 حيـث لـم     ؛وزعزعت بشدة الاتحاد الأوروبي   . أزمة إقليمية 

، Maastrichtيتحقق تنسيق السياسات الخارجية رغم روح       
وثارت شكوك قديمة بين الشركاء واتخـذت الأزمـة بعـدا           
عالميا عندما ظهر فشل منظمة الأمم المتحدة؛ فقـد تفجـرت        
بوضوح الاختلافات بين البلدان الأوروبية والولايات المتحدة،       
وتصدعت الوحدة الظاهرية لمجلس الأمن، وتعمقت الفجـوة        

  .بين البلدان الغربية وروسيا
تد العنف المادي بالضرورة خارج الإقليم الذي ينشأ        ولا يم 

. فيه، ولكن نتائجه تتجاوز الإطار الداخلي في جميع الأحوال        
وتتجه بعض التيارات السياسية والأيديولوجية إلى الراديكالية       
وتستعيدها وراء الحدود قوى محلية أو حكومية أو معارضة،         

هـذا أن   يـضاف إلـى     . تستغلها لتحقيق غاياتها الخاصـة    
الصراعات أصبحت مصحوبة بحاشية مهمة من الأشـخاص        

وتمتد آثار تفجر العنف الـسياسي إلـى البلـدان          . المرتحلين
من بـنغلاديش إلـى     : (*)المتاخمة وربما حتى المتقاطرات     

                                           
) ى الجهة المقابلة من الكرة الأرضـية      أجزاء واقعة عل  (متقاطرات   (*)
 ).المترجم(
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الأردن، ومن الكاميرون إلى تركيـا، ومـن زائيـر إلـى            
 كوستاريكا، والأمثلة عديدة على مجتمعات الاسـتقبال الأول       

وقد تضاعف عـددهم ثـلاث      . التي زعزعها توافد اللاجئين   
مرات خلال خمسة عشر عاما؛ حيث قدرته المفوضية العليا         

، وارتفع إلى   ١٩٨٠ ملايين لاجئ في عام      ٧للاجئين بحوالي   
 مليون في   ١٩، ثم إلى    ١٩٩١ مليون لاجئ في بداية عام       ١٧

رهم ولا يدخل في ذلك الفلسطينيون الذين تتولى أمو        (١٩٩٤
منظمة أخرى، وهي وكالة الأمم المتحـدة لغـوث وتـشغيل           

). اللاجئين، وملايين الأشخاص المـرتحلين داخـل بلـدهم        
وأصبحت زيادة هذه التدفقات بمعدلات لم يسبق لها مثيل منذ          

فكيـف يتـسنى    . الحرب العالمية الثانية مشكلة دولية رئيسية     
زيع ثقـل   تنظيم التضامن العالمي بحيث يتحقق التكافؤ في تو       

 مـن  ١٩٨٩الملجأ؟ لاجئي الهند الصينية الذي عقد في يونيه         
 Boat peopleأجل محاولة إيجاد حل لمسألة سكان القوارب 

 ١٩٩١في فيتنام ولاوس، ومؤتمر فيينا الذي عقد في ينـاير           
بشأن حركات السكان القادمين من أوروبا الوسطى والشرقية،        

اء الهجرة في البلدان    والاجتماعات الدورية التي يعقدها وزر    
وتطرح . الخمسة والعشرين الأعضاء في المجلس الأوروبي     
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ضرورة تنسيق سياسات الاستقبال ـ أو الطرد بـالأحرى ـ    
مسائل تمس صميم سيادة الـدول علـى الـصعيد الـدولي؛            

. كالجنسية، والضوابط الإدارية، ودور القـضاء والـشرطة       
 التـي   Shengenوفيما يتعلق بحق الملجأ، ساعدت اتفاقات       

ألمانيا، وفرنسا، وبلجيكـا،    (عقدت بين ثماني بلدان أوروبية      
على إنشاء شبكات بيروقراطية    ) وإيطاليا، والبرتغال، وإسبانيا  

عبر قومية تساهم، من خلال تنـسيق الممارسـات وتبـادل           
المعلومات، على تأطير ممارسة ذلك الامتياز الـذي تملكـه          

ة خاصـة مـن خـلال       وتكتسب تلك الشبكات شرعي   . الدول
فمسألة الهجرة أصـبحت،    . المخاوف التي يبديها الرأي العام    

كما هو معروف، تحتل موقع الصدارة في الجـدل الـوطني           
بل إنها أفسدت إلى حد كبير الجدل       . المثار داخل بلدان عديدة   
  .السياسي الدائر في فرنسا

فإن الجانب الأقل استرعاء للانتباه فـي تحـول         . وأخيرا
عات، وربما الأكثر أهمية على المدى الطويـل، هـو          الصرا
حقيقية متوازية اقتصادية وشبكات سـرية      " نظم حربية "إنشاء  

فعندما يطول أمـد الـصراعات      . تنشر أشكالاً جديدة للعنف   
لانهائيا، يجري تنظيم عمليات تهريـب الأسـلحة، ويتعـدد          
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تزويد المحاربين الصرب والكروات، على سـبيل       (الوسطاء  
ل، بكم وافر من الذخائر على يد الميليـشيات اللبنانيـة           المثا

ويستمر الصراع ويتغير   . ، ويتم ترسيخ منطق المافيا    )القديمة
معناه تدريجيا وتزداد مخاطر انتشار العنف نتيجـة لـذلك،          

  .لتغذي الأوهام والمخاوف على نطاق واسع
وتجتمع تلك العناصـر جميعهـا لِتُثيـر القلـق فطبيعـة        

همة، ولا تخضع مجرياتها أو أسلوب تـداركها        الصراعات مب 
تـسوية  "وقد اضمحل حـق الحـرب و      . وإنهائها لأية قواعد  

، ذلك الحق الطوباوي إلـى حـد        "النزاعات بالوسائل السلمية  
ولم . كبير في ظل النظام الدولي القديم، مع خصخصة العنف        

ينجح شيء في موازنة تلك المظاهر الجديدة للفوضى العالمية         
  . روحافعلاً و
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    الجزء الثالثالجزء الثالث
    تصدعات وعمليات إعادة تركيبتصدعات وعمليات إعادة تركيب
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  الاستبعادالاستبعاد/ / جدلية التكامل جدلية التكامل 
لإعادة النظر في النظام    " التكامل"كثيرا ما يستخدم مفهوم     

وهو ينطوي، في صورته الإيجابية، على فكـرة        . المعاصر
ر الدولـة القوميـة، والانـضمام    وجود روابط تتجاوز إطـا   

الطوعي، والتحول السلمي، ويتسم بمزايا مهمة؛ فالضم يتيح        
إقرار السلام مع احتواء عنف الحركات الإقليمية، وإعادة بناء         
الهويات، وإعادة تحديد الأدوار على المسرح الدولي، وزيادة        

غير أن هذا المـصطلح ذاتـه يحلـل         . )١(قدرات كل طرف    
وقد عمـد علمـاء الـسياسة إلـى         . الاختلافظواهر بالغة   

في الخمسينيات والستينيات لوصـف     ) واستغلاله(استخدامه  
العملية التي استحدثها إنشاء الاتحاد الأوروبي للفحم والصلب        

)CECA (         ثم السوق المشتركة، بل وكذلك وضـع بعـض
التي لا يتفق هيكلهـا     ) الهند، ونيجيريا (البلدان المستقلة حديثًا    

وقد أصبح  . )٢(ي مع التاريخ التقليدي للهياكل الاتحادية       السياس
مفهوم الضم يستخدم ـ في الوقت الراهن ـ فـي سـياقات     
شديدة التباين، من ضم الجماعات الأجنبية في بلد الاسـتقبال          
إلى ضم البلدان النامية في الاقتصاد العالمي، مرورا بالهيكل         
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يكـا اللاتينيـة    الأوروبي، واتفاقات التجارة الحرة فـي أمر      
وهو يعني ـ بالنسبة لعلمـاء   . وتجارب الإقليمية في إفريقيا

السياسة ـ انتماء المواطنة إلى إطار أوسـع مـن مجتمـع     
أما بالنسبة لعلماء الاقتصاد، فهو مـرادف للاعتمـاد         . المنشأ

المتبادل ويشير إلى حالة نشأت عن وجود روابط هيكلية بين          
صاد أحيانًا، وأقلمة التجارة    نظم اقتصادية نصف عولمة الاقت    

وكثيرا ما يقابل مفهوم الضم حاليا نقيضه،       . في أحيان أخرى  
أي الاستبعاد، مترجما بـذلك الازدواجيـة المتناميـة علـى        

 حيث أصبحت الهوية الحقيقية هي تلك التي        ؛المسرح الدولي 
تفصل بين أولئك الذين يمكنهم أن يلعبوا لعبة التجارة الحـرة           

وهكـذا  .  العالمية وأولئك الذين لا يملكـون ذلـك        والمنافسة
الاستبعاد لا تعبـر وحـسب عـن        / أصبحت جدلية التكامل  

الانفصال بين الشمال والجنوب، ولكنها ترجمة كذلك للانقسام        
  .الذي تشهده جميع المجتمعات، بما فيها البلدان الصناعية

وفي تقرير قدمته منظمة التعاون والتنمية فـي الميـدان          
صادي وبدا فيه الضم كهدف محدد ينشد ضـم البلـدان           الاقت

النامية إلى التجارة العالمية والحد بصفة خاصة مـن نظـام           
الذي كان عليها أن تقبل به فـي        ) SPG(الأفضليات المعممة   
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، ورد  GATTنطاق الاتفاق العام بشأن التعريفات والتجارة       
ى خلال هذه الأعوام الأخيرة، استخدم مصطلح الضم عل       "فيه؛  

نطاق واسع في سياقات متنوعة وبمعانٍ متغيرة تبعا للبلـدان          
ومن المؤسف أنه كثيرا ما ينطوي فيما يبدو علـى          ... النامية

 ويستوجب شـحنة    ،معنى مختلف من وجهة نظر كل طرف      
  !ولا عجب في ذلك" )٣(انفعالية تقترن بأصداء سياسية 

  ::صيغ جديدة للتكاملصيغ جديدة للتكامل
موضوع التكامـل، تبـدو     العديدة لمعالجة    من بين الصيغ  

ثلاث صيغ في مجال سوسيولوجيا العلاقات الدوليـة وتهـتم          
على التوالي بالأشكال المؤسـسية للتعـاون بـين الـدول،           
وبالوظائف السياسية لهذا التعاون، وبأنواع الاتصال والتبادل       

  وهـذه الـنهج الثلاثـة     .. التي يمكن أن تنشأ بين الـشعوب      
 الحقيقي يفترض إدماجها على     لا يستبعد أحدها الآخر، فالضم    

العكس، ولكن كلاً منها يعكس رؤية مختلفة للعالم ولا يقـيم           
النهجان الأولان، وهما معياران    . التحليل على المستوى نفسه   

بالأحرى، يعلقان آمال السلم والتعاون على تلاشـي الدولـة          
القومية، ويسعيان إلى بحث كيف يمكن التخلي عن الـسيادة          

أما الـنهج الثالـث،    . سع، مرادف للتقدم دائما   لصالح كيان أو  
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وهو اجتماعي بدرجة أكبر، فيدرس الشروط الأوليـة التـي          
يتوقف عليها الضم والتفاعلات التي تجري بين الجماعـات         

  .البشرية، سواء كان هناك هيكل سياسي جديد أم لا

  ::النفعية الجديدة والبناء الاتحاديالنفعية الجديدة والبناء الاتحادي
 كيانين سياسيين يعني الضم ـ بمنظور مؤسسي ـ اتحاد  

أو أكثر في هيكل آخر أكبر حجما، من خلال آليات تجميعية           
سويـسرا،  (لها أمثلة تاريخية عديدة منذ الاتحادات الأولـى         

وكانـت إعـادة    ). الولايات المتحدة، ألمانيا، هولندا وغيرها    
تشكيل المسرح الدولي طِبقًا لهذا النموذج هو الحلم الذي راود          

في فترة  " المثاليون"ن التاسع عشر، لا سيما      الكثيرين منذ القر  
وتستند آمال السلام ـ طِبقًا لهذه الرؤية ـ   . ما بين الحربين

إلى توزيع السلطة بأشكال جديدة تنظمها مؤسـسات دوليـة          
حكومـة واحـدة لكوكبنـا      " (العالمية"وإذا كانت   . )٤(جديدة  

دول منفصلة واختـصاصات    " (العالمية"والاتحادية  ) الأرضي
قـد  ) واسعة تفوض إلى سلطة عالمية تتخطى الحدود القومية       

فقدنا الكثير من المؤيدين منذ الأربعينيـات، فـإن الطمـوح           
. الاتحادي ـ في المقابل ـ ما زال حيا على المستوى الإقليم  

تنظيم الهويات  "وينظر إليه الكثيرون باعتباره مثلاً أعلى في        



 ٤١٠

. رده داخل إطار واقٍ   يتيح لكل طرف أن يحتفظ بتف     " المتعددة
وهو يعبر عن ذاته في الاتحاد السوفييتي السابق من خـلال           

ويضفي طابعه على الجدل الـدائر حـول        . روسيا المترنحة 
البناء الأوروبي منذ بداياته الأولى، ولا يفتـأ يثيـر آمـالاً            

  . وحروبا كلامية
بيد أن الاتحادية فشلت، منذ حرب الانفـصال الأمريكـي          

فالتاريخ ينبئنا أنه لا يمكن تحقيق      .  يوغوسلافيا وحتى انهيار 
التكامل السلمي دون التحام عميق بين الأطراف الأساسـية،         
وأنه لا يمكن الاعتماد على سحر الإطار المؤسسي وحده في          
خلق تكافلات، وتقدم القارة الإفريقية مثالاً مثيرا لذلك حيـث          

لفتـرة  انحلت جميع الاتحادات التي كانـت قائمـة إبـان ا          "
التي قمعت بالقوة الانفـصال     " (الاستعمارية، باستثناء نيجيريا  

، وحيث لم يقف وجود ما يقرب من مـائتي          )في إقليم بيافرا  
منظمة للتعاون الدولي حائلاً دون التجزئة المتزايـدة لتلـك          

وعلى العكـس،   . )٥(القارة الأكثر انقساما على وجه الأرض       
 يشير على ضم يسير قـدما       فإن مثال بلدان الاتحاد الأوروبي    

على نحو مطرد ولا ينبثق من منطق مؤسسي تحدد بمقتضاه          
 ولكنه ينطلق   ،اختصاصات كل طرف وِفْقا لإطار محدد سلفًا      



 ٤١١

ـ على العكس ـ من منطق نفعـي يـستتبع التخلـي عـن      
الاختصاصات على نطاق واسع دوما، وهو مـا يمكـن أن           

       ا غير مؤكد إلـى     نصفه بأنه بناء اتحادي، وإن كان ذلك أمر
ـ الذي يطبـق علـى نظـام        " الضم"ويتخذ تعبير   . حد كبير 

سياسي إداري له نفس سمة التفـرد ولا يـشبه أي نمـوذج             
فهـو لا يـشير ـ فـي     . مؤسسي معروف ـ معنى خاصا 

 تعزيز عملية تامة، وإنما يعني حالةالإطار الأوروبي ـ إلى  
جديـد بـه    تفضي إلى انتماء اللاعبين السياسيين إلى مركز        

مؤسسات تمارس اختصاصاتها على الدول القوميـة وعلـى         
  .)٦(مواطنيها 

 Davidبيد أن باعث النفعيـة فـي العلاقـات الدوليـة     

Mitrany          الشك في أي بناء مستوحى من الاتحاديـة داخَلَه ،
وقد . )٧(ويمكن أن يعيد القومية بأشكال جديدة وبكل مساوئها         

نظـام سـلمي    (لتحذيري  ، في مؤلفه ا   ١٩٤٣اقترح، في عام    
 أن نـدرس النظـام   A Working system) قابل للتطبيق

العالمي لا من منظور توزيـع الـسلطة ـ دولـة، اتحـاد      
كونفيدرالي، اتحاد، وما إلى ذلـك ـ وإنمـا انطلاقًـا مـن      

فلنحدد المشاكل التي يتعين حلها حتـى       . الاحتياجات البشرية 



 ٤١٢

د ذلك يتحدد الشكل    يتحقق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وبع    
 أن ينصب الاهتمـام  David Mitranyتبعا للوظيفة؛ اقترح 

على القطاعات التـي تخـدم مـصالح عامـة، كالـصحة            
والمواصلات والطاقة، على أن تجري لعبة الاعتماد المتبادل        
  والتفاعل دون محاولة صياغة نموذج مؤسسي محـدد سـلفًا         

عا للحالة، ويقوم بها    فالمبادرات تتخذ تب  . أو أيديولوجية بعينها  
الأفراد، أو الجماعات الخاصة أو الحكومات التي تتحد وِفْقـا          

إن طبيعة وحجم المشكلة    "وطِبقًا لمبدأ النفعية ذاته؛     . لمفهومها
وبمجرد . )٨(يحددان في كل الأحوال الشكل الملائم للمؤسسة        

أن يتم إنشاء المؤسسات المتخصـصة الأولـى، تـستتبعها          
وشـيئًا فـشيئًا    . في القطاعات القريبة منها   مؤسسات أخرى   

ينضم أشخاص إلى شبكات التعاون النفعي، ويكتسبون روحا        
ولا يتجهون نحو الدولة    . دولية ويغيرون أهدافهم رويدا رويدا    

 حيث  ؛القومية لتلبية احتياجاتهم وإنما نحو المؤسسات الدولية      
ها تمثل مصالحهم وتدريجيا، تفرض ضرورة الاتحـاد نفـس        

وانطلاقًـا مـن هـذه      . وتغلب مزايا التعاون على القوميات    
 Jean Monnet ـ قبـل   David Mitranyالقناعة، اقترح 

 ـ وفي أوج  Konrad Adenauer وRobert Schumanو



 ٤١٣

الحرب، إنشاء شبكة من الوكالات الدولية تتغلغل في صـميم          
 وتكبح أية محاولات عدائية عبر      ،الحياة الاقتصادية الألمانية  

  . لراين في المستقبلا
ورأى النفعيون الأوائل، انطلاقًا من هذه الرؤية العالميـة         
التي خرجت لأول مرة من الإطار التقليدي للنظـام الـدولي           
بإدراك لا يسعنا إلا أن نرحب به بعد مرور خمسين عامـا،            
أن اللاعبين الرئيسيين في مجـال العلاقـات الدوليـة هـم            

 في أسرة الأمم المتحدة ومن      بالضرورة الوكالات المتخصصة  
يعملون بها من موظفين وخبراء في مجال الصحة والعمـل          

واستند أحد المشاهير من بـين هـؤلاء،        . والثقافة وغير ذلك  
، إلى النموذج الثلاثـي لمنظمـة العمـل    Ernst Haasوهو 

إلى حد كبير على مـا      " Mitranyenميترانية  "الدولية، وهي   
فـي وضـع نظريـة      ) الحكومةجهة العمل، العامل،    (يبدو  

  ".)٩(تتجاوز الدولة القومية "للعلاقات الدولية 
وكما يحدث كثيرا، فقد أراد أنصار هذا المذهب أن يسبقوا          

واسـتند النفعيـون    . )١٠(المذهب الأصـلي وأن يتجـاوزوه       
المحدثون منذ السبعينيات إلـى فرضـية العالميـة وانـضم           

ولـى للـسوق    وشجعهم على ذلك التطـورات الأ     " السياسي"



 ٤١٤

، )وتجارب التنظيم الإقليمي في أمريكا اللاتينيـة      (المشتركة  
اقتناعا منهم بأن عملية تجاوز النطاق الاقتصادي إلى النطاق         

ستتم بطريقة تلقائية وفي اتجـاه  ) Spill – Over(السياسي 
. واحد بالنسبة للبلدان الستة الأعضاء في الاتحاد الأوروبـي        

بادل في سائر قطاعات الاقتـصاد      وعلى ضوء الاعتماد المت   
 ثـم   ،الصناعي، أدى إنشاء الاتحاد الأوروبي للفحم والصلب      

تنظيم الأسواق الزراعية إلى الاندماج في قطاعـات أخـرى          
حتما، وإلى تبني سياسات مشتركة شيئًا فشيئًا فـي مجـالات           

ولـم يـسع النخبـة      . )١١(تمس سيادة الدول على نحو وثيق       
ع هذا التأثير التجاوزي، وكـذلك فعـل        الحكومية إلا أن تشج   

رؤساء الأحزاب، والزعماء النقـابيون، والمـسئولون عـن         
وسـاعد  . التوحيد الذين يشتركون في شبكات للتعاون الدولي      

تداخل النُظم البيروقراطية في تدريب النخبة علـى التعـاون          
)Learning process ( فقد رأت هذه النخبة أنه يمكن تحقيق

 أفضل في إطار عالمي منها داخل الدولـة         مصالحها بصورة 
 مما دفعها إلى الضغط على الحكومات مـن أجـل           ؛القومية

وفي ظل هـذا المنطـق، كـان        . إنشاء مركز جديد للسلطة   



 ٤١٥

الاتحاد الأوروبي هو نواة أوروبا الموحـدة سياسـيا الـذي           
  .سيصبح مجلسه يوما هو السلطة التنفيذية بها

 ـ  ي تعـرض لهـا الاتحـاد    وجاءت الأزمة الدستورية الت
إعادة "، وطلب بريطانيا    )١٢( ١٩٦٦ و   ١٩٦٥الأوروبي عام   

حول جوهر المصادمات النفطية والأزمة العالميـة       " التفاوض
التـشاؤمية  "التي نشبت فـي عقـد الـسبعينيات، والركـود           

في أوائل الثمانينيات، لتكـذب هـذه الفرضـيات         " الأوروبية
حتى كـان   ... )١٣(فة  وتنحي نظريات الضم إلى متحف المعر     

 والعواقب اللانهائية التي    )١٤( ١٩٨٦اعتماد وثيقة الوحدة عام     
ترتبت على ذلك في الأعوام التالية، ليرد اعتبار هذا الـنهج           

  .إلى حد ما
، Spill – overولم يتحقق الأثر المنشود مـن التجـاوز   

ولـم  .  حيث كان متوقعا في الستينيات     ؛حتى في هذا الموضع   
. ؛ فقد شهد البناء الجماعي فترات توقف طويلة       "ائياتلق"يحدث  

ولم يؤد إلى إنشاء سلطة عالمية؛ فسلطات المجلس لم يطـرأ           
عليها تغير كيفي، وتوطد دور البرلمان الأوروبي إلـى حـد           
كبير، وإن ظل يفتقر إلى أي معيار مـشترك مـع مجلـس             

 علـى الطـابع     Maastrichtوتحافظ معاهدة   . )١٥(الوزراء  



 ٤١٦

مي الدولي للمجموعة، مع إفساح الطريـق لأول مـرة          الحكو
أمام المجلس الأوروبي لرؤساء الدول والحكومات حتى يحتل        
مكانه في الصرح الأوروبي، من خلال توطيد الدور الـذي          
يضطلع به مجلس الوزراء ولجنة الممثلين الدائمين، سـفراء         

، وبإخضاع المجـالات    )COREPER(الدولة الاثنتي عشرة    
الـسياسة الخارجيـة والأمـن المـشترك،        ( للتعاون   الجديدة

لآليات حكومية دوليـة    ) والتعاون السياسي الداخلي والقضاء   
" الفرعيـة "بصورة أساسية، وأخيرا من خلال تعريف مبـدأ         

  :الذي يستند إليه العمل الجماعي
لا تتدخل المجموعة ـ في المجـالات التـي لا تتـصل     "

لا إذا كانـت  إأ الفرعية باختصاصها الحصري ـ تطبيقًا لمبد 
أهداف العمل المتصور لا يمكن تحقيقها بالدرجة الكافية على         
يد الدول الأعضاء، وأمكن بالتالي تحقيقها بـصورة أفـضل          
على المستوى الجماعي، بالنظر إلى أبعاد العمـل المنـشود          

من " ب"الفقرة  ". (والآثار المترتبة عليه، وبالقدر اللازم لذلك     
  ).٣المادة 
يدا عن إيضاح توزيع الاختـصاصات، إن المعاهـدة         وبع

  المتعلقة بالاتحاد الأوروبي تزيد من تعقيد ذلك النظام الـذي         



 ٤١٧

وبين ما يجب اتخاذ قرار بشأنه      . )١٦(لا يضاهيه شيء معين     
بالأغلبية المؤهلة، وما يقتضي الإجماع على العكـس، ومـا          
يجب أن يقرره مجلس الوزراء بالاشـتراك مـع البرلمـان           

لأوروبي، وما يتبقى للدول الأعضاء، يستعـصي إلا علـى          ا
عدد ضئيل من الخبراء المختصين فهم أسلوب عمـل هـذه           

وبعيدا عن اجتذاب انتمـاء المـواطنين تجـاه         .. المجموعة
بروكسل، على نحو ما توقع النفعيون المحدثون، فإن مثل هذا          
التشابك بين إدارات وطنية ومؤسسات جماعية يجعل البنـاء         

ومن هنا جاءت الاتهامات    . وروبي معتما على نحو متزايد    الأ
الموجهة ضد التكنوقراط الأوروبيين والقلق الـذي يـساور         

  .)١٧(الشعوب الملتزمة مبدئيا بالمثل الأوروبي الأعلى 
وثمة بديهيتان أساسيتان للنفعية الجديدة في وضـع يتـيح          

 الـذي   والضغطSpill – overالتحقق منهما؛ فأثر التجاوز 
تمارسه النخبة يفضيان إلى التخلي عـن الـسيادة بـصورة           

وفي المقابل، فإن النجاح الذي حققـه الـضم فـي           . متزايدة
وطِبقًا لما ورد في الكتاب الأبيض الـذي        . النفوس غير مؤكد  

، واستندت إليه وثيقـة  ١٩٨٥، عام Jacques Delorsقدمه 
اريع الوحدة، فإن توسيع الحيـز الاقتـصادي أَتـاح للمـش          



 ٤١٨

الأوروبية أن تملك سوقًا كبيرة مفتوحة للمنافسة من شأنها أن          
تجعل الاستثمارات في تقنيات الإنتاج الأساسية مجديـة، وأن         

ومع إحياء الصناعة الأوروبيـة     . تنشر التقدم التقني والإبداع   
على هذا النحو، فإن هذه السوق الكبرى سوف تُتيح التغلـب           

كما ستحقق المزيـد مـن      . يعلى التحدي الياباني والأمريك   
الرخاء لمجموع الدول الأعضاء إجمالاً ولم يتنبه أحد تقريبـا          
لما قد تؤدي إليه إزالة العقبات التي تعوق حرية مرور السلع           
والأشخاص، ورءوس الأموال بصفة خاصة، من التخلي عن        
السيادة، وذلك وقت اعتماد وثيقة الوحدة الأوروبيـة ورغـم          

القوانين، وتنسيق النُظم الـضريبية غيـر       فإن توحيد   ... ذلك
" توحيـد "المباشرة، ودفع التعاون في مجال القضاء والأمن، و  

سياسة تأشيرات الدخول، كلها تكمـن وراء فكـرة الـسوق           
وفضلاً عن ذلك، فإن حريـة انتقـال رءوس         . الكبرى ذاتها 

الأموال ستفرض قيودا جديدة على السياسة النقديـة للـدول          
مكنها منع عمليات المضاربة علـى أسـعار        الأعضاء حتى ي  

وأخيرا، فقد كان من الصعوبة بمكان تـصور أن         . الصرف
تضع المشاريع استراتيجيات على النطاق الأوروبي بمعدلات       
فائدة تتفاوت من بلد إلى آخر، كما كان يصعب تـصور أن            



 ٤١٩

تتحمل التجارة بين الجماعات طويلاً تكاليف إضافية نتيجـة         
 ـ    . ديةالمعاملات النق   وكان الانتقـال إلـى عملـة موحـدة 

أو مشتركة ـ هو أصل مشروع الـسوق الموحـدة، الـذي     
ينطوي بدوره على وضع سياسة ماليـة واقتـصادية متفـق           
عليها، يصعب تصورها في حد ذاتها بدون سياسة خارجيـة          

وقد رأينا، مـن    (مشتركة، وهو ما يطرح حتما مشكلة الدفاع        
تصورا جديـدا عـن الـدفاع       جهة أخرى، فرنسا وهي تقدم      

والمشاركة الفرنسية في الأمن الأوروبي على خـط مـوازٍ          
 Pillولا شك أن التجـاوز  ) Maastrichtللإعداد لعقد قمة 

Over    بـل إن الإرادة الـسياسية      .  لا يحدث بصورة تلقائية
ولكن المشاكل تتداخل حتى تأخذ شكل      . تتدخل في كل مرحلة   

ن إلى التخلي ـ الواحدة تلـو   دوامة تقود الدول ـ إن لم يك 
الأخرى ـ عن أدوات سياسية رئيسية ـ إلى وضعها تحـت    

 .S وR. Keohaneوهـو مـا أسـماه    (التصرف العـام  

Hoffmann  حشد الـسيادة Pooling of sovereignly( ،
  .وهو ما يقلل من هامش المناورة المتروك للسياسات الوطنية

لذي تقـرر فـي     ويعد إنشاء الاتحاد الاقتصادي والنقدي ا     
Maastricht   وقد أصبحت بعض صـور      ، بداية دورة جديدة 



 ٤٢٠

التخلي عن السيادة معروفة ومعلنة؛ فالالتزام بتوحيد العملـة         
 طِبقًا لجدول محدد جعـل      ؛ على أقصى تقدير   ١٩٩٩في عام   

) تتمتع بريطانيا بشرط الإعفاء   (جميع الدول الأعضاء تقريبا     
 للتنظـيم الاقتـصادي     تعدل عن إحدى الأداتين الرئيـسيتين     

ورغم أن تنسيق   . الجمعي؛ المواءمة باستخدام أسعار الصرف    
السياسات الخاصة بالميزانيات غير منـصوص عليـه فـي          
الاتفاقات، فإن الشروط المطلوبة للدخول في الحيز النقـدي          

الشهيرة ـ صارمة بـشدة، وإذا   " معايير التقارب"الموحد ـ  
ذلك أن يفقد الدول، في     ما روعين تلك الشروط فإن من شأن        

والـضمانات  . )١٩(الواقع، أداة الضبط الثانية؛ عجز الميزانية       
التي تطلبها ألمانيا حتى تشاطر تلك الـدول قوتهـا النقديـة            

كحد أقصى   % ١,٥متشددة فعلاً؛ ألا يتجاوز معدل التضخم       
من المعدل المتوسط للبلدان الثلاثة الأقل تضخما؛ وألا يزيـد          

على الأقصى من النـاتج المحلـي        % ٣ة عن   عجز الميزاني 
بما في ذلك ديـون هيئـات       (الإجمالي؛ وألا يزيد الدين العام      

) الضمان الاجتماعي والإدارات المركزية والإدارات المحلية     
كحد أقصى من الناتج المحلـي الإجمـالي، وألا          % ٦٠عن  

تتجاوز معدلات القروض الطويلة الأجل التي تـستدين بهـا          



 ٤٢١

 درجتين من المعدل المتوسط للبلدان الثلاثة الأقل        الدولة عن 
مستوى؛ وعدم تخفيض قيمة العملة خلال العامين الـسابقين         
على الانضمام إلى الاتحاد النقدي ويمكن التخفيف من التشدد         
البالغ الذي تتسم به هذه القواعد المتعلقة بالميزانية من خلال          

 المطلـوب   تفسير مرن، من منظور الاتجاه وليس الأهـداف       
إلا أنه تظل هناك بعض الظلال حول طبيعة الـضم          . تحقيقها

  .الذي يجري على هذا النحو
وقد عمدت فرنسا وإيطاليا والدانمرك، من موقـع القهـر          

الأمر الذي يقلل نسبيا من حدة الجدل اللاواقعـي         (والمطالبة  
ـ بعد أن سئمت من إجبارها      ) الدائر في فرنسا حول السيادة    

 Bundes bankالسياسة النقدية للبنك الاتحـادي  على أتباع 
وتحمل ارتفاع أسعار الفائدة التي تمليها الظروف الألمانية ـ  

 وأن تعهد بها إلـى      ،إلى إقناع ألمانيا بأن تقتسم قوتها النقدية      
وهو (بنك مركزي موحد تتبعه البلدان الأوروبية الاثنا عشر         

مات له فـي   توجيه الاتهاHelmut Kohlما كلف المستشار 
) بلده بالتضحية بالاستقلال النقدي الألماني بـسعر رخـيص        

وفي المقابل، اشترطت ألمانيا أن يقلد حرفيا نمـوذج البنـك           
المركزي الأوروبي المزمع إنشاؤه على غرار نموذج البنـك         



 ٤٢٢

وقامت، على موجه الخصوص، . Bundes bankالاتحادي 
ر قبل أي اعتبار    بتحديد هدف النظام الجديد؛ استقرار الأسعا     

آخر؛ وبدأ اختيار هذا الهدف المفضل على كل ما عداه يثير           
" أوروبا الدول "انتقادات حادة لا علاقة لها بالنزاع الدائم بين         

 حيث ينحصر الجدل الفرنـسي حـول        ؛"أوروبا الاتحادية "و
ذا كنـا   إوالقضية الحقيقية ليست تحديد مـا       . البناء الأوروبي 

ذا كانـت   إالأوروبية، وإنما إدراك ما     الوحدة  " ضد"أو  " مع"
الشعوب على استعداد لتحمل التكلفة الاقتصادية والاجتماعية       
لهذه المسيرة القسرية نحو الاتحاد النقدي، وما إذا كانت ثمة          

وترتفع الأصوات من اتجاهـات  . خيارات أخرى ممكنة أم لا   
إن إخضاع إدارة   "عديدة محذرة من أن الثمن سيكون باهظًا؛        

يع أدوات السياسة الاقتصادية الجمعية لهـدف اسـتقرار         جم
الأسعار يهدد بشدة بالتضحية بما ينبغي أن يمثـل الأهـداف           

وقد ". )٢٠(النهائية للسياسة الاقتصادية التوظف الكامل والنمو       
أظهرت التجربة الفرنسية ذلك، وهو أمر معـروف لعلمـاء          

 القصير  الاقتصاد، فمحاربة التضخم بعنف تؤدي على المدى      
وطِبقًـا  . والمتوسط إلى البطالة وتفتت النـسيج الاجتمـاعي       

لجميع الظواهر، فإن البلدين الأكثر تضخما في النظام النقدي         



 ٤٢٣

الأوروبي، وهما إيطاليا وإسـبانيا، لـن يـستطيعا اسـتيفاء           
الشروط المطلوبة بسرعة، كما ستعجز البرتغال واليونان عن        

ا، فـإن إنـشاء الاتحـاد       ودون الاعتراف بذلك رسمي   . ذلك
الاقتصادي والنقدي من شأنه أن يعجل الاتجاه إلـى أوروبـا         
ذات سرعات متعددة تتكون نواتها الأساسية من خلال اتحاد         

  .تحتل ألمانيا في داخله مكانة بارزة" شمالي"
وفي ظل أوضاع شديدة التباين فيما بين الدول الأعضاء،         

 علـى   وفي ظل ظروف تتغـذى فيهـا نزعـات التطـرف          
الاضطرابات الناجمة عن البطالة وتدهور الخدمات العامـة،        

 Maastrichtتلقى ضغوط متعارضة عديدة بثقلها على بناء        
ويحتمل في جميع   . على نحو لا يستبعد معه إصابتها بالجمود      

الأحوال، أن يجري تخفيف اضـطراري للتقليديـة النقديـة          
 ـ  . المتشددة التي وضع في إطارها     ه تقريبـا   ويشهد العالم كل

انتهاج سياسات لدعم النشاط الاقتـصادي، بمـا فـي ذلـك            
 حيث يعين الفكـر الاقتـصادي اكتـشاف         ؛الولايات المتحدة 

ولقد مضى زمن الليبرالية شـديدة الـصرامة علـى          . الدولة
ولكن ألمانيا لـن    . )٢١(حركتها أمرا خطيرا ويصعب تحقيقه      

ها علـى   تقبل، على العكس، أن يتم تجريدها من مصدر قوت        



 ٤٢٤

. مدى أربعين عاما دون أية ضمانات أو تعويضات سياسـية         
ويظل علينا أن نحدد العديد من النقاط، وأن نزيل كثيرا مـن            

  . ولكن الآلة دارت رغم كل شيء. أوجه اللبس
ويحول التعقيد البالغ الذي يتسم به البناء الأوروبـي دون          

. وبأن تكون هناك رؤية واضحة لجميع الرهانات لدى الشع        
فقليلون هم من يسيطرون تماما على الآثار التقنية المترتبـة          
على كل تقدم محزر فـي هـذا الاتجـاه، وهنـا تكتـسب              
التكنوقراطية ـ نظام سياسي تؤول فيه السلطة إلى من يملك  

وكما توقع منظرو التكامـل،  . الوسائل التقنية ـ معناها تماما 
يروقراطية الوطنيـة   فإن أوروبا تقوم على النخبة، والنُظم الب      

والموظفين الدوليين، والأوساط الماليـة، وأربـاب المهـن،         
ولكنهـا لا تـؤدي، خلافًـا    . والنقابيين، والمدارس الكبـرى   

. )٢٢(للتكهنات النفعية الجديدة، إلى مشروع سياسـي محـدد          
 Johnوالبناء الأوروبي أشبه ما يكون حاليـا بمـا أسـماه    

Pinder"  يتحقق مـن خـلال إزالـة       الذي  " التكامل السلبي
الفوارق بين العناصر الاقتصادية داخل حيز موحد، ولـيس         

. )٢٣(الذي يتأتى بتبني سياسات مـشتركة       " التكامل الإيجابي "
فقـد  . ويعتبر انهيار أوروبا الاشتراكية معبرا في هذا السياق       



 ٤٢٥

أعطيت الأولوية المطلقة لإزالة العقبات التي تعـوق حريـة          
 تتـدخل المجموعـة إلا لتـصحيح        ولا. انتقال الأشـخاص  

الاختلالات التي قد تترتب على تحرير الحـدود، ويتحقـق          
اتساق القواعد الاجتماعي من خلال التنسيق بـين مختلـف          
النُظم المتعلقة بالصحة والـضمان الاجتمـاعي، التـي يـتم          
  إقرارها على نحو متبادل، ويعـول علـى أثـر المنافـسة           

لسنا بصدد  "حاكاة ومواءمة؛   أو إسقاطات النمو لتوليد عليه م     
استراتيجية للتنسيق، ولكننا أمـام تـصور نفعيـة نظاميـة           

 CEE حيث تلعب المجموعة الأوروبية      ؛)مبادلات بين نظم  (
. دور وسيط الاتصال؛ وهو ما يفسر تعدد هياكـل الحـوار          

  ".)٢٤(وتتخذ الخيارات شكلاً تقنيا على خط موازٍ 
تماعي جديد يمكـن أن     وبعيدا عن تقديم نظام سياسي واج     

تتجه إليه الانتماءات، فإن الاتحاد الأوروبي يبدو في صورة         
ازدواج في اختصاصات متشابكة بدرجة أو بأخرى يقابلهـا         

ومع طرح التكـافلات الوطنيـة      . انتشار متزايد للانتماءات  
للمناقشة دون الاستعاضة عنها بهدف سياسي ينصب علـى         

لتوظيـف، الـضمان   المشاكل الحقيقيـة فـي المجتمـع ـ ا    
الاجتماعي، المجتمعات العمرانية، وغير ذلك ـ فإن التكامل  



 ٤٢٦

عن طريق آليات السوق من شـأنه أن يـساهم فـي زيـادة              
. الشعور بالانتماء لا إلى إعادة توجيهه نحو مركـز جديـد          

  الطبيعـي (وتعتبر المدينة، والإقليم، والمجتمـع الأساسـي        
انًا، مساحات لتحديـد    ، والمهنة، وجهة العمل أحي    )أو المختار 

وقد يضاف إليها البناء الجماعي     . الهوية كالدولة القومية تماما   
  .أحيانًا ولكنه لا يحل محلها

  : : الإقليمية الجديدة والعولمةالإقليمية الجديدة والعولمة
إن النظر إلى التكامل بمنظور مؤسسي بحيث لا يمكن إلا          
أن يكون خادعا فالأمثلة على التكامل من خـلال الانـدماج           

جاوز الحدود القومية ليـست اسـتثناء مـن         وإنشاء سلطة تت  
القاعدة وحسب، ولكن هذه الرؤية للنظام الدولي ترجع إلـى          
تصور تقليدي لنظام يقوم على السيادة الإقليمية ولم يعد يتفق          
مع التعقيد الذي يتسم به العالم المعاصر، والحديث لا ينصب          

 حيث تندرج الدولة فـي مؤسـسة        ؛على بناء اتحادي النزعة   
في " الإقليمية" ولكنها ذات طبيعة مماثلة لها، بل على         ،سعأو

تحليل للعلاقات الاجتماعية التي تتجاوز الحدود فـي جميـع          
أنحاء العالم، دون أن تكون هناك عالمية أو إقليمية على وجه           

  .التحديد



 ٤٢٧

ونشهد من كل جانب إحياء تيارات التبادل أو تـضخيمها،          
 وتقسيم العالم إلى شرق     وهي التيارات التي نجح الاستعمار،    

وغرب، وغلبة الدولة القومية، في وقفها على ما يبدو وثمـة           
الكبـرى فـي    " النُظم العرقيـة  "ظواهر عديدة، كإعادة تأكيد     

 وإعادة النظر على نحو يزداد سفورا يومـا بعـد    )٢٥(إفريقيا  
يوم في المبدأ المقدس ـ عدم المـساس بالحـدود ـ وهمـا      

عمارية، وإعادة اكتشاف الطرق التجارية     نتيجتان للحقبة الاست  
القديمة حول البحر الأسود وعلى طول نهر الدانوب، وانتشار         

، )٢٦(المنتديات الإقليمية على أنقاض الإمبراطورية السوفييتية       
في أوروبا  " أقاليم أوروبية "، وظهور   "الحزام السلمي "ومخطط  

 ـ         ذه الغربية، وشعور إقليمي في البحر المتوسط الغربـي، ه
الظواهر جميعها والعديد غيرها تنبئ بالحاجـة إلـى إقامـة           
تكافلات مستترة، والبحث عن التكافلات المفقودة، في وقـت         
لم تعد فيه الدولة هي الوحدة الملائمـة لتحقيـق التنظيمـات            

، "الإقليمية الجديدة "وتتغذى هذه الظاهرة التي تسمى      . الكبرى
حليـون، علـى    على تدفقات عبر وطنية ينشرها لاعبـون م       

المستويين العام والخاص، يستغلون الحدود من أجل إنـشاء         
مساحات جديدة للتبادل المتحرك، غير محددة بدقـة ولكنهـا          



 ٤٢٨

وتتغير هذه المـساحات وِفْقًـا للرهانـات        . )٢٧(حقيقية تماما   
والاستراتيجيات، وتتعايش مع مساحات أخرى لهـا قواعـد         

 الحـدود الإفريقيـة     محددة بل وتتغذى عليها أحيانًا؛ فحـول      
يرتسم، على سبيل المثال، كم كبير من مـساحات التجـارة           
وتهريب البضائع التي تستغل الاختلافات المالية والنقدية في        

 وفي آسـيا تتخـذ الإقليميـة        ،القيام بعمليات تهريب مربحة   
التدفقات القائمة فعلاً عبر الحدود كـأداة       " من أعلى "المؤسسة  

خلال إعاقة التجارة الرسمية بعـض      للعمل، مع توطيدها من     
  .الشيء

وعلى الصعيد الاقتصادي، يبدو إنشاء سوق إقليمية واسعة        
بمثابة الحل الوحيد في أكثر الأحيان للتغلب علـى عوائـق           

 وإتاحة الاستثمار في مجال البحث      ،السوق الداخلية المحدودة  
والتنمية؛ وكان ذلك هو الدافع، كما أوضحنا من قبل، المنشئ          

 وأحيانًا ما تنصب    ،وثيقة الأوروبية الموحدة وللسوق الكبرى    لل
مساعي التكامل الإقليمي على إيجـاد شـكل مـن أشـكال            
الاستقلال الجماعي، في محاولة للحد مـن تبعيـة التنميـة           

وفي إفريقيا، تنص المعاهدة المنشئة     . )٢٨(للاقتصادية العالمي   
 ـ      ة الوحـدة   لمجموعة اقتصادية أفريقية والتي اعتمدتها منظم



 ٤٢٩

، على إقامة سوق كبرى من الآن       ١٩٩١الإفريقية، في يونيه    
من خلال  " تنمية مركزية ذاتية  " من أجل تشجيع     ٢٠٢٥حتى  

 ثم تحرير التبادل التجـاري      ،توطيد الكيانات الإقليمية القائمة   
  . بينها تدريجيا

ولكن البناء الإقليمي هو في المقام الأول، بالنسبة لجميـع          
ى نحو متزايد، استراتيجية دفاعية ضد الخـارج،        البلدان وعل 

وهكذا نجد تعدد الاتفاقات الإقليمية المتعلقة بحرية التجـارة         
معبر تماما في هذا الصدد؛ فجميعها تهدف إلى حماية تلـك           
البلدان من ظهور تكتلات منافسة، وتعتبـر المبـادرة التـي           

 من أجل إنشاء سوق نـصف كرويـة         Bushاتخذها الرئيس   
، وإقامـة منطقـة لحريـة       "من ألاسكا إلى أرض النار     "تمتد

 North(التجارة بين أمريكا الشمالية وكل من كندا والمكسيك 

American free trade area(   ا على تكـوين تكتـلرد ،
وتدعم اليابان بـدورها    . اقتصادي أوروبي قوي يزداد اتساعا    

  حيـث ؛نفوذها الاقتصادي في منطقة آسيا ـ المحيط الهادئ 
تجاوز حجم صادراتها على تلك المنطقة للمرة الأولى، عـام          

وهكذا يبدو  . ، مجموع صادراتها إلى الولايات المتحدة     ١٩٩١
هيكل الاقتصاد العالمي متمركزا حول ثلاثة تكتلات اقتصادية        



 ٤٣٠

وحتى يتسنى لبلـدان العـالم      . تسيطر عليها حفنة من الدول    
التفاوضـية، فإنهـا    الثالث مواجهة هذا النفوذ وزيادة قدرتها       

تضاعف مساعيها نحو التكامل الاقتصادي الإقليمي؛ إنـشاء        
السوق المشتركة للمخروط الجنوبي، بين      (Mercosurسوق  

، وإحياء ميثاق   )الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي   
Pacte andin) بوليفيا وكولومبيا وإكوادور وبيرو وفنزويلا (

ء منطقة للتجارة الحرة بين البلدان      في أمريكا اللاتينية؛ وإنشا   
 ASEAN(الأعضاء في رابطة بلدان جنوب شـرق آسـيا   

Free trade area ( المثلـث  "؛ و٢٠٠٨من الآن وحتى عام
الذي يجمع المناطق الاقتصادية الخاصـة بالأقـاليم        " الصيني

الساحلية للصين الجنوبية في هونغ كونغ وفي تايوان، ومـا          
كتلات الكبرى الناشـئة بـل وفـي        وإلى جانب الت  . إلى ذلك 

داخلها أحيانًا، يسعى عدد كبير من الكيانات الفرعيـة إلـى           
  . تأكيد ذاته أو هو في سبيله إلى ذلك

" الطبيعية"ويبقى تحديد الظروف التي تؤدي هذه التكافلات        
وما هو الهـدف    " إقليم"بدرجة أو بأخرى في ظل إلى إنشاء        

 هذا الكم الوافر مـن  وكيف يمكن التمييز ـ وسط . المنشود
المبادرات ـ بين تلك الواعدة بالنجاح وغيرها المقـدر لـه    



 ٤٣١

الفشل؟ وما هي تلك التي من شأنها أن تساعد علـى إقامـة             
 وتلك التي تزيد من احتمـالات الـصراع؟         ،"مجموعة أمنية "
، تلك هـي    "من خلال دراسة طبيعة الاتصالات الاجتماعية     "

وعلى ذلك فـإن  . )٢٩( Karl Deutschالوصفة التي قدمها 
الحدود الفعلية لا تتبع الخطوط الإدارية التي ترسمها السياسة         

ولكنها تتحدد من خلال التخفيض العنيـف لنـوع         . والتاريخ
نقـل المعلومـات،    (معين من أنواع العلاقات بـين البـشر         

، ومـن   )الزيارات، التجارة، العمل، الزواج، وما إلى ذلـك       
اللغـة، المأكـل، الجماليـات،      (خلال تغيير رموز الاتصال     

)  أي كل العناصر المكونة للثقافـة بإيجـاز        ؛الرموز، الذاكرة 
ويمكن إقامة أي مجموعة إقليمية يعتقد أعـضاؤها بقـدرتهم          
على التحكم في تطورها بشكل متـصل وسـلمي إذا كانـت            
التبادلات كبيرة ومتنوعة، وكانت أهميتها لا تقتـصر علـى          

لمحددة، وإنمـا تمتـد لتـشمل       بعض القطاعات الاقتصادية ا   
كما يجـب أن    .  وتشمل نواحي الحياة اليومية    ،مجالات عديدة 

تؤدي هذه التبادلات المتعددة على نتائج متقاربة لكل طرف،         
 ولا تزيـد مـن حـدة        ،وأن تنطوي على مترتبات مماثلـة     

  .)٣٠(الاختلافات القائمة بين النُظم السياسية والاجتماعية 



 ٤٣٢

فهـي  .  ضغوطًا متزايدة ومتعارضة   ويثير تعدد التبادلات  
كما تؤدي إلى   . تقرب بين بعض اللاعبين، في مجالات معينة      

ارتكاسات رفض وإحباط، في مجـالات أخـرى، وينتقـل           
وقـد  . التناقض إلى داخل الفرد ذاته في كثير من الأحيـان         

ينقضي وقت طويل حتى يتحدد الاتجـاه النهـائي؛ تكامـل،           
أية مؤشرات يمكـن أن     رفض، خلط، ازدواج؟ ليست هناك      

والشيء المؤكد هو أنه لا يمكن قيام تعـاون         . تحدد ذلك سلفًا  
إقليمي دون أن يعرف المشاركون فيه المزايا التي سـيجنيها          

وتكمن القوة الكبرى في البناء الأوروبي، التـي        . كل طرف 
أَتاحت له التقدم رغم الأزمات، على وجه التحديد في خلـوه           

فكل دولـة  .  الأدوار على نحو متكرر  وفي تبادل  ،من الهيمنة 
عضو تجد نفسها المرة تلو المرة في موقع الدفاع أو الهجوم،           

وإذا ما خسرت فـي     . مستفيدة ومساهمة، تبعا لطبيعة المقاعد    
جانب، يمكنها أن تعوض الخسارة في جانب آخر وأن تحقق          

  .ميزة في البناء الجماعي على وجه الإجمال
ذا له ثمنه، فقد كان على المجموعة       إلا أن شرط التبادلية ه    

الأوروبية، في كل مرحلة جديدة، أن تزيد حجم التحـويلات          
المالية من الأقاليم الأكثر تقـدما إلـى غيرهـا؛ مـضاعفة            



 ٤٣٣

بعد اعتماد الوثيقـة الموحـدة، وإنـشاء        " الأرصدة الهيكلية "
سبانيا والبرتغال وأيرلندا،   إلصالح اليونان و  " صندوق تعاضد "

الأقـاليم  (لائتمانات الممنوحـة للأقـاليم المتخلفـة        وتعزيز ا 
بعـد  )  علـى الأخـص    Landerالألمانية الخمسة الجديـدة     

Maastricht        وقد باءت محاولات عديدة للتكامل الإقليمـي 
بالفشل بسبب هذا العجز عن وضع آليات لإزالة الاختلافات         

 ففيما يتعلق بإفريقيا، على سبيل المثال، بعد غيـاب        . الإقليمية
التضامن أحد الأسباب العديدة وراء ضعف احتمالات النجاح        

  :في مساعي التكامل
إن المؤسسات والآليات القائمة تحيل في أكثـر الأحيـان          "

إلى استراتيجيات لتعزيز ـ بل والـسيطرة علـى ـ البيئـة      
الإقليمية للدول الأعضاء الأكثر قوة؛ وينحصر دور آليـات         

  وطيـد العلاقـات  إعادة التوزيـع ـ إن وجـدت ـ فـي ت     
وتطرح القضايا ذاتهـا    ". )٣١(اللا متماثلة لا في بحثها مجددا       

، Mersosurفيما يتعلق بالسوق المشتركة للمخروط الجنوبي       
على ضوء الاختلاف القائم بين البرازيل والأرجنتـين مـن          

أما فيما يخص   . جاب، وأورغواي وباراغواي من جانب آخر     
ض المراقبين المحنكـين أن  آسيا ـ المحيط الهادئ، فيرى بع 



 ٤٣٤

وينبغي أن يتوافر   [النفوذ الاقتصادي لا يعني التكامل تلقائيا       "
الحد الأدنى من السخاء اللازم لنقل التكنولوجيا،       ] لدى اليابان 

وفتح أسواقها، وضمان تحقيق تكـافؤ نـسبي فـي شـروط            
وتثـور  ". )٣٢(والواضح أنها لم تبرهن على ذلـك        . التجارة

ة فيما يتعلق بطرائق التكامل في نصف الكرة        تساؤلات مماثل 
  . الأمريكي تحت قيادة الولايات المتحدة

وتقسيم العالم إلى ثلاثة تكتلات ـ الثالوث الشهير؛ أمريكا  
الدول الآسـيوية   / الشمالية، والمجموعة الأوروبية، واليابان   

المستقلة حديثًا ـ هو أمر يبعث على الاطمئنان ويثير القلـق   
فهو يضفي شيئًا من العقلانية ـ في مواجهـة   . حدفي آنٍ وا

الفوضى العالمية ـ بالاستعانة بتصورات معروفة؛ مفـاهيم   
وطالما أن المفاوضـات    . القطب، ومنطقة النفوذ، بل والقوة    

التجارية لا تنجح على المستوى المتعدد الأطراف، ألا يكون         
 من الأفضل إنشاء تكتلات إقليمية حول قوى معروفة وقادرة        

على التفاوض فيما بينها بشكل ثنائي بـدلاً مـن الفوضـى            
 وما تشكله من مخاطر العودة إلى الحمائيـة؟ وفـي           ،الكاملة

المقابل، فإنه ينطوي على تجزئة للاقتصاد العـالمي المثقـل          
الصراعات بين التكتلات، وينحي جانبا على وجه الخصوص        



 ٤٣٥

وهذا التصور  . شقًا كبيرا من بلدان الجنوب والقارة الأوروبية      
للعالم على أنه ثلاثي الأقطاب، والذي انتـشر علـى نطـاق            
واسع في بداية الثمانينيات، يحتاج بشدة إلى إظهار الفـروق          

فالتجـانس  . الدقيقة بين مفهومـه الـسياسي والاسـتراتيجي       
وتنـشأ  . الداخلي في التكتلات موضع البحث لـيس مكتـسبا        

ل الولايات المتحدة   تكتلات للاستثمارات الإقليمية تتمركز حو    
وتميـل المؤسـسات    . )٣٣(والمجموعة الأوروبية واليابـان     

الكبرى في هذه البلدان إلى الاستثمار في المناطق المجاورة،         
وإقامة شبكات قوية للإنتاج والتوزيع تتم من خلالهـا تغذيـة       

إلا أن  .  ثم الانطلاق إلى التصدير العـالمي      ،السوق الإقليمية 
ـ إن وجد افتراضا ـ يلغـي القوميـات    التكامل الاقتصادي  
وأقصى ما يفعله هو التشويش عليها؛ وقد       . ولا الحدود الثقافية  

أصبحت تكلفة تحويل القوة الاقتصادية إلى قوة سياسية قادرة         
على التقليل من حجم الاختلافات الإقليمية عن طريق فرض         

وكما أشار أحد المحررين في     . باهظة" السلام بالقوة "نوع من   
ولكن . لقد آن أوان الإمبريالية"؛ Financial timesصحيفة 

هذا من جانب، ومن جانب     ". الإمبرياليين لم تعد لديهم الرغبة    
آخر، فإن هناك قوى طاردة مركزية في كل تكتل تحت على           



 ٤٣٦

وعلى الصعيد الاقتصادي، نجد الميـل      . الانفتاح إلى الخارج  
 ـ         ي اليابـان   إلى تحقيق الرفاه في كل مكان، وعلى الأخص ف

التي لا تحرص كثيرا على الانغلاق داخل منطقـة الـين ـ    
والدليل على ذلك اختراقها منطقة أمريكا اللاتينية مؤخرا ـ،  

 فالكـل يحـاول     ،وكذلك في ألمانيا وإسبانيا وكندا وإنجلتـرا      
وفي المجال الاستراتيجي، سواء    ... اللعب على مسارح أوسع   

الدفاع في أوروبا، أو إعـادة      فيما يتعلق بالأمن في آسيا، أو       
تعريف منظمة حلف شمال الأطلـسي، أو تكييـف الإنتـاج           
الحربي للمجمعات الحربية ـ الصناعية، أو مراقبة أسـلحة   
التدمير الشامل، لا يعالج منطقـة التكـتلات الثلاثـة هـذه            

  وأخيرا، وعلى وجه الخصوص، فإن المؤسـسات      . النواحي
ملاذ الأخيـر ـ التـدرج    لا الدول هي التي ستقرر ـ في ال 
 وما يترتب على ذلك من      ،اللاحق في هرم الاقتصاد العالمي    

آثار على تنظيم العمل، والضمان الاجتماعي، وتطور الرفاه        
على الصعيد الكوكبي، وتستخف طموحاتهـا الاسـتراتيجية        

  . بالحدود، سواء كانت وطنية أم إقليمية
 Kart Deutschويعتبر التصور غير الإقليمي الذي قدمه 

في الستينيات واقعا إلى أبعد الحدود؛ فهو يعرف الإقليم بأنـه           



 ٤٣٧

مجموعة من الوحدات السياسية المرتبطة فيما بينهـا علـى          "
وفي حين يبدو تمجيـد     ". )٣٤(نحو أوثق من ارتباطها بغيرها      

الإقليمية ردا على اشتداد المنافسة العالمية، فإنه يذكرنا بـأن          
فأية مجموعة من   . تة، محددة جغرافيا  الإقليم ليس فرضية ثاب   

اللاعبين يجمعها شيء مشترك يمكنهـا، إذا مـا أرادت، أن           
وفي القوت ذاته، فإنه يمكن لأي لاعـب قـوي          . تنشئ إقليما 

اقتصاديا وماليا أن يؤثر على أية منظمة إقليمية فـي أنحـاء            
ومـع تحريـر    . العالم إذا ما توافرت لديه الرغبة في ذلـك        

ة، والربط المتزايد للأسواق وازدهـار التكنولوجيـا،        التجار
أصبحت المؤسسات الكبرى تملك الوسائل التي تفـرز بهـا          
توزيع الموارد الاقتصادية والتكنولوجية فـي أقـاليم العـالم          

ويتيح انخفاض تكلفة النقل، وتطور وسائل الاتصال       . المختلفة
قـة  عن بعد ومرونة عوامل الإنتاج نقل الأنـشطة مـن منط          

والتنسيق بين الموارد   . جغرافية إلى أخرى، وتحقيق التكامل    
. والكفاءات في بلدان عديدة، بل وعلـى الـصعيد العـالمي          

فرءوس الأموال والدراية التقنية وأدوات الإنتاج تنساب عبر        
وقليلة هي المنتجات التـي     . الحدود بسرعة لم يسبق لها مثيل     

لبيـة العظمـى    والغا. يمكن تحديد مصدرها الوطني بوضوح    



 ٤٣٨

تنشأ من توليفات متعددة؛ فسيارات السباق يجـري تمويـل          
إنتاجها في اليابان، وتصمم في إيطاليا، ويتم تجميعهـا فـي           
المكسيك والولايات المتحدة، وقـد تحتـوي علـى أجهـزة           
إلكترونية اخترعت في الولايات المتحـدة، وصـنعت فـي          

 فـي   وقد يوضع تصميم أحد التوابـع الاصـطناعية       . اليابان
كاليفورنيا، ويصنع في فرنسا، ويمول في استراليا، ويطلقـه         

في وصف  " العولمة"ويستخدم مصطلح   . )٣٥(صاروخ روسي   
كيف انتظمت المشاريع الكبرى داخـل شـبكات مـشتركة          
للخدمات والمعلومات على أساس عالمي، وكيف أنشأت فيما        

 التنافس الكـوكبي يتـيح لهـا اقتـسام        / بينها نظاما للتعاون  
: قطاعات صناعية وتجارية بأكملها بفضل سلاحين حاسـمين      

. )٣٦(الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتكنولوجيا المعلومات      
وبعيدا عن التعارض مـع الإقليميـة، تـستخدمها العولمـة           
وتنظمها، فتقلل بذلك من هامش المنـاورة المتـاح للـدول           

لأمـم  ويشير أحد التقارير الصادرة عـن مركـز ا        . الإقليمية
المتحدة بشأن المجتمعات عبر القومية إلى موجة التكـتلات          
والحيازات التي ترتبت على المفـاهيم الأوروبيـة الجديـدة          

، شـرعت   ١٩٩٢في إطار السوق الموحدة في عـام        : "بقوله



 ٤٣٩

مجتمعات أوروبا والولايات المتحدة واليابان في إعادة هيكلة        
عـون إلـى    عملياتها، فخلقت بذلك أنـصارا لأوروبـا يتطل       

المجموعات، وليس إلى بلد بعينه، ليجعلوا منها نقطة الملتقى         
  .)٣٧(" أو السوق الذي يجمعها

وفي تعميم سريع بعض الشيء، يرى بعض المدافعين عن         
 حيـث تتحـدد     ؛العولمة صورة عالم بلا حدود، بـلا دولـة        

السياسة النقدية على ضوء ما تمليه السوق المالية وحركـات          
وحيث تحل البيروقراطية والطبقة السياسية     رءوس الأموال،   

محل شركات عديمة الجنسية شاغلها الأوحـد هـو اغتنـام           
الفرص المتاحة في سوق عالميـة تـسيطر عليهـا حركـة            

ويجري وصف  . )٣٨(التكنولوجيا والمعلومات والإبداع والمال     
   حيـث  ؛نظام اجتماعي جديد ينشأ على الـصعيد الكـوكبي        

، أو شـركة    "وطنية"أو تكنولوجيا   ،  "وطني"لا موضع لمنتج    
ولـم يعـد التبـادل      ". وطنـي "بل ولا حتى اقتصاد     " وطنية"

التجاري بين مشترٍ في بلد وبائع في بلد آخر، وإنمـا بـين             
لاعبين يشتركون في شبكة واحدة ويتعاملون مـع بعـضهم          

وتـشارك  . داخل الحدود وفيما وراءها   . البعض بصفة دائمة  
م في هذه الـشبكة الكوكبيـة ـ    شريحة ضيقة من سكان العال



 ٤٤٠

كالعلماء، والخبراء الاستشاريين، والإداريين، والمهندسـين،      
ورجال البنوك والقانون والدعاية، وغيرهم ـ وهـم جميعـا    
قادرون على معالجة رموز العالم المعاصر وعلـى تقـدير          

ولأنهـم  . كفاءتهم ماديا في أي مكان علـى ظهـر الأرض         
ماء وطني، بلا مسئوليات مـن أي       مواطنون في عالم بلا انت    

نوع كتلك التي تفرضها المواطنـة عـادة، فهـم يـستغلون            
صلاتهم الدولية للاستفادة بأفضل ما هو متـاح فـي مجـال            

ويتمتعون بحمايـة دون سـائر      .. التعليم والرعاية والمسكن  
البشر من خلال أسطول كبير من الحراس، ونظم الإنـذار،          

إنها صورة مبالغ فيهـا     . )٣٩(والسجون المكتظة بمعارضيهم    
إلى حد كبير بالتأكيد، تقلل من قوة المطالب التي توجه إلـى            
السياسة لإعـادة تعريـف الهويـة الجماعيـة، والتأصـيل           
الاجتماعي، والقيم المعنوية، المقابلة للعولمة، بما فـي ذلـك          
 ـ      داخل البلدان الأكثر ارتباطًا بالـدوائر الدوليـة، ولكنهـا 

 بشكل هزلي ـ توضح كيف تؤدي العولمة  إذ تصور الأمور
الاقتصادية وتفاوت إمكانية الحصول على التكنولوجيا إلـى        

  .)٤٠(تعزيز آليات الاستبعاد التي بدأت تمارس عملها بالفعل 



 ٤٤١

  : : أشكال جديدة للاستبعادأشكال جديدة للاستبعاد
إن بناء نظام عالمي يزعم التوحيد لا يشجع منطق التكامل          

 وهو يدفع   ، للاستبعاد نه يهيئ الظروف المواتية   إوحسب، بل   
إلى الأطراف بجميع أولئك الذين لا يملكـون القـدرة علـى            
الدخول في الشبكات الدولية والـضغط مـن أجـل تحديـد            

وهذا الاستبعاد مركب ومتعدد الأبعاد؛ فهو يتعلـق        . اتجاهها
بدول مهمشة على المسرح العالمي وبسكان مهمـشين فـي          

دولية لاستبعاد دورها   جماعتهم في آنٍ واحد وتلعب الآليات ال      
في الواقع، داخل المجتمعات ذاتها؛ في العالم النامي، تعمـق          
الهوة بين سكان الريف وسكان الحضر وداخل هؤلاء، بـين          
برجوازية جديدة مميزة وطبقة عماليـة مـستغلة تحـضرت          
مؤخرا وبصورة سيئة؛ وفي العالم المتقدم، تعجـل بتكـوين          

والفقراء الجـدد، ويعـاني     عالم رابع، يتألف من المهاجرين      
على نحو مباشر من الضغط الذي يمارس النظـام الـدولي           

وبزعم . الجديد، ويتشكل ويتحول طِبقًا لمعاييره إلى حد كبير       
تحقيق الاستقرار للنظام، يؤدي الاستبعاد إلى مجموعة مـن         

 وتتسبب في معاناة الـبعض      ،النتائج التي يستفيد منها البعض    
والاة، وانتقال العنف، كلها عناصر مستقلة      التبعية، الم : الآخر



 ٤٤٢

.  وتعد مصدرا للتوتر الشديد في المستقبل      ،تماما عن العولمة  
وهو معادلة صعبة بالنسبة لحكومات يغلب فيها الصعب إلى         
تحقيق مزايا عاجلة على إرادة الاستثمار بتكاليف باهظة على         

م وتُشير كل الـدلائل إلـى النظـا       . مدى طويل لا تعلم أجله    
الدولي كان يقوم على تقسيم ثنائي بين عالم مفيد وعالم غير           
مفيد، بين عالم فائز وعالم ليس من المجدي مساعدته علـى           

  . الفوز

  ::الدفع على الأطرافالدفع على الأطراف
من الخمسينيات ونظريات التبعية تضع العالم النامي مقابل        

ويتـضح  . العالم الصناعي، عالم الحرمان مقابل عالم الرفاه      
من الأفراد الأكثر ثـراء فـي        % ٢٠ علمنا أن    التناقض إذا 

 % ٨٥ إلـى    ٧٠العلم ارتفع نصيبهم من الدخل العالمي من        
، في حين انخفـض نـصيب       ١٩٩١ و ١٩٦٠فيما بين عامي    

وهكذا نجد أن خُمس سكان العـالم،       . الآخرين من هذا الدخل   
الذين يعيشون في البلدان الصناعية بشكل أساسي، يستأثرون        

 الدخل العالمي، وتزداد الهوة اتساعا، ويعزي       بأربعة أخماس 
ذلك جزئيا إلى ارتفاع معدل زيادة السكان في البلدان النامية          

  بنسبة أكبر كثيـرا منهـا فـي البلـدان الـصناعية            %) ٢(



 ٤٤٣

 % ١,٢وقد بلغ عدد الفقراء في بلـدان الجنـوب           %) ٠,٥(
 ـ          د مليار نسمة في بداية هذا العقد، تستأثر آسيا بنصيب الأس

 ٧٠، تليها مباشرة إفريقيا التي يحيا       ) مليون نسمة  ٥٠٠(منهم  
من سكانها تحت عتبة الفقر، وسوف يزداد الحال سوءا ما          % 

والجديد في الأمر هو أن جانبا من       . )٤١(لم يقلب هذا الاتجاه     
، جمهوريات الاتحاد الـسوفييتي الـسابق وروسـيا         "الشمال"

من أعراض كثيـرة هـي      وبلدان شرقية عديدة، تعاني حاليا      
  .)٤٢(" الجنوب"السمة التقليدية التي تميز 

ويزداد تفاوت الدخول، بطبيعة الحال، مع عدم التكافؤ في         
وإذا كان التقدم يمـضي     . الحصول على الخدمات الاجتماعية   

قدما ومؤشرات التنمية البشرية تشهد في معظمهـا تطـورا          
ونصف من البشر ـ  إيجابيا بوجه عام، يبقى أن هناك مليارا 

رجالاً ونساء ـ في الجنوب لا يحصلون بصفة دائمة علـى   
 مليـون مـن الأميـين،       ٩٠٠الخدمات الصحية الأساسية، و   

 مليون يعيشون فـي حالـة       ٨٠٠ مليون بلا مأوى، و    ١٠٠و
 عاما فـي    ٧٥ويبلغ المعدل المتوقع للأعمال     . جوع مستمر 

البلدان النامية،   عاما في    ٦٣البلدان الصناعية؛ في حين يبلغ      
  . عاما٤٢أما في أفغانستان وفي سيراليون فهو 



 ٤٤٤

والمعروف أن البؤس الاجتماعي يسهم في تعجيل حركات        
 حيث تشجعها الحكومـات فـي   ؛الهجرة نحو البلدان المتقدمة   

. أكثر الأحيان باعتبارها وسيلة للحصول على موارد نقديـة        
مليون شـخص   ٣٥وعلى مدى الثلاثين عاما الماضية، انتقل  

ويزداد هذا الرقم بمعدل    . على الأقل من الجنوب إلى الشمال     
مليون شخص سنويا، طِبقًا لتقارير برنامج الأمـم المتحـدة          

وهذه الحركات تدعم دينامية الاستبعاد بدلاً مـن أن    . الإنمائي
فهي تؤثر في أكثر الأحيان على اليد العاملـة         . تخفف حدتها 

يدي العاملة غير المنتجـة، الأمـر       المنتجة أكثر مما تمس الأ    
الذي يزيد من صعوبة بذل أية جهود فعلية للتنمية الـسياسية           

أضف إلى ذلك أنه إذا كانت الهجرة تساعد أحيانًـا          . الداخلية
على حصول المرأة على فرص للعمل وحقوق معينة، فإنهـا          
تساهم كذلك في تنشيط استغلال فئة جديدة أكثر قابلية للتـأثر           

لى هجرة الـسكان مـن      إكما أنها تؤدي    . ملين بأجر من العا 
 مما يقـضي علـى      ؛الريف وإلى تخفيف الازدحام في المدن     

 ويعجل في أكثر الأحيان بتهمـيش       ،احتمالات التنمية الريفية  
وعندما تعـود هـذه الأيـدي       . الأنشطة الزراعية وإضعافها  

 العاملة إلى البلد، في نهاية المطاف، فإنها لا تندمج كما يجب          



 ٤٤٥

في مجتمعها الأصلي ويصبح دخلها عديم الفائدة للمجتمع، في         
حين كان يمكنها أن تكتسب من هذه الهجرة كفاءة تقنية جديدة           

  .وقيمة
والهجرة لا تدعم الاستبعاد الذي تعاني منه بلدان المنـشأ          
على المسرح الدولي وحسب، ولكنها تخلق مستبعدين جدد في         

لة المهاجرة تواجه صـعوبات     فالأيدي العام . بلدان الاستقبال 
 ففي ألمانيا   ،متزايدة في الاندماج داخل المجتمعات الصناعية     

من السكان المولودين    % ٢٤على سبيل المثال، يصيب الفقر      
وتواجه هذه  . )٤٣(من السكان ككل     % ١١في الخارج مقابل    

الفئة حمائية المجتمعات الغربية، فتجد نفـسها فـي وضـع           
ق صراحة إلى جماعات سرية تـسلبها       متزعزع، إذا لم تنزل   

وعلاوة على ذلك، فـإن إغـلاق حـدود         . مزيدا من حقوقها  
الشمال من وجهها يدفعها في أكثر الأحيان إلـى مجتمعـات           
  ليست ميسورة الحال كثيرا، مثلما يتجه أبنـاء بوركينافاسـو         

لى الإقامة في كوت ديفوار أو الـسنغال، أو كمـا           إأو مالي   
 ؛يك أو كولومبيا إلى البرازيل أو فنزويلا      يتجه مواطنو المكس  

  .حيث يشهدون تهميشًا أعنف وأقسى



 ٤٤٦

ويؤدي عدم التكـافؤ فـي الحـصول علـى الخـدمات            
الاجتماعية إلى تعميق الفجوة الثقافية التي تفصل بين الـنُظم          
السياسية المختلفة وزيادة حدة التهميش، في الوقت الذي انتقل         

احة المهـارة التكنولوجيـة،     فيه جوهر التنافس الدولي إلى س     
فيما عـدا   ... ويحرز التعليم تقدما في جميع المجالات إجمالاً      

التعليم العالي؛ فنسبة الحاصلين علـى مـؤهلات فـي هـذا            
فـي   % ١,١في البلدان الصناعية، و    % ٩,١المستوى تبلغ   

في البلدان الأقـل   % ٠,٣البلدان النامية، في حين لا تتجاوز     
متوسط عدد العلماء والتقنيـين فـي بلـدان         وإذا كان   . تقدما

   نـسمة، فـإن هـذا العـدد        ١٠٠٠ لكـل    ١٤٠الشمال يبلغ   
 أشخاص في البلدان النامية مجتمعة، مع وجـود     ٩لا يتجاوز   

 في كوريا،   ٤٧ في الأرجنتين،    ٧٥: فوارق ضخمة فيما بينها   
 في الهند، رغم ما هـو معـروف         ٣ في بنجلاديش، و   ٠,٥و

ونتيجة لـضعف الفـرص   .. لتقني بهاعنها من جودة الأداء ا    
 حيـث   ؛المتاحة للانتظام في التعليم العالي تنشأ حلقة مفرغة       

تشجع العقول على الهجرة، أو البقاء ببساطة في المؤسـسات          
.  حيث تلقـت تـدريبها     ؛الجامعية والعلمية بالبلدان الصناعية   

ومن شأن هذه الهجرة الجماعية للكفاءات أن تعرقل إمكانيات         



 ٤٤٧

كنولوجيا، بما يستتبعه ذلك من إعاقة وزيـادة أعبـاء          نقل الت 
التنمية الاقتصادية والصناعية والزراعية فـي المجتمعـات        

  . المعنية
وفي العديد من البلدان، لا تتأثر القدرات البشرية بـنقص          
التدريب وعملية الهجرة فحسب؛ بل تعاني كذلك من الآثـار          

 حيـث   ؛نفجارالسلبية لتشبع القطاع غير الرسمي إلى حد الا       
يستوعب أعدادا متزايدة من القادمين الجدد إلى سوق العمـل          
في إفريقيا، وفي أمريكا اللاتينية، وفي الدول الشرقية الجديدة         

سيارات الأجرة المخالفة للقانون، الباعـة الجـائلون،        (حاليا  
). خياطو الشوارع، جامعو القمامة، بائعو الفطائر، وغيـرهم       

المــشاريع "عليــه جزافًــا اســم ولا شــك أن مــا يطلــق 
هي مشاريع ذات اهتمامات اقتصادية فهـي       " )٤٤(الاقتصادية

تنتج سلعا وخدمات بأقل التكاليف، وتقدم المـوارد اللازمـة          
للفقراء، وتشتغل مهارة المـستبعدين وقـدرتهم التنظيميـة،         

إلا أن هـذه    . وتساهم في إعادة تدوير النفايات، وما إلى ذلك       
عمل على هامش القطاع الرسمي خـارج أي        المشاريع التي ت  

إطار تنظيمي، وتتهرب من قوانين العمل ومن الـضرائب،         
في ظل  ) النساء والأطفال (تسهم أيضا في استغلال الضعفاء      



 ٤٤٨

أوضاع صحية وأمنية مؤسفة، كما أنها تشارك في الحفـاظ          
على هياكل اقتصادية بالية، وتحت القطاعات الحديثـة فـي          

ء الطابع غير الرسمي على جانب مـن        الاقتصاد على إضفا  
.  مما يؤدي إلى خفض الإنتاجيـة      ؛الأنشطة التي تضطلع بها   

وهي تقلل على وجه الخصوص، من فعالية وجدوى التـدخل          
التنظيمي من جانب الدولة التي يشجعها ذلك، بدورها، علـى          
الانغماس في الأساليب غير الرسمية، في الدوائر الموازيـة،         

وفي مواجهة ضعف الانـدماج فـي       . فسادوالانحرافات، وال 
التيارات العالمية، يضاعف نمو القطاع غير الرسـمي حـدة          
الانفصال عنها، ويعزز علاقات التبعية فـي سـياق يـسوده     
اختلال متزايد بين احتياجات سوق العمل وطبيعة متطلبـات         

  .التوظيف
ويتولد نتيجة ضعف القدرات البـشرية شـكل حلزونـي          

ناميات الاستبعاد الاقتصادي؛ فـصعوبة     تتضخم في إطاره دي   
اقتناء وإنتاج وتطوير المعلومات التي تُتيح الـسيطرة علـى          
التكنولوجيات الجديدة تجعل معظم بلدان الجنوب بعيدة عـن         
التغيرات الكبرى الجارية في مجال الإنتاج وتنظـيم التبـادل    

. وهو ما يؤثر على قدراتها التصنيعية والتنافـسية       . التجاري



 ٤٤٩

 مما يؤدي إلى    ؛تزداد حدة الضغوط المالية التي تواجهها     كما  
 وبالتـالي   ،تعطيل قدراتها على استيراد العديد من المعـدات       

الحصول على التكنولوجيا اللازمة لتحقيق القدرة التنافـسية         
ولا يستفيد من التكنولوجيات الجديـدة      . على الصعيد الدولي  

والاتـصالات،  التكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيـا المـواد،       (
إلا البلدان التي تملك قاعدة صـناعية       ) والإلكترونيات الدقيقة 

وتقنية وعلمية بالفعل والقادرة علـى جـذب الاسـتثمارات          
وهكذا اسـتطاع عـدد قليـل مـن البلـدان           . )٤٥(الأجنبية  
 أن يحرز نجاحا في عملية إعادة الهيكلـة التـي           )٤٦(الآسيوية

ات التكنولوجية التـي    جرت على نطاق واسع نتيجة الابتكار     
ظهرت على الصعيد العالمين، وذلك من خلال تلقي عروض         
طائفة واسعة من صناعات التصدير واضطلاعها هي ذاتهـا         

أما فيما  ). المنتجات الإلكترونية بصفة خاصة   (بأنشطة جديدة   
يتعلق بغالبية البلدان النامية الأخرى، المحرومة نسبيا، فـإن         

جديدة لم يؤد إلا إلى زيادة تهميـشها        انتشار التكنولوجيات ال  
  .فيما بعد

وتكمن الخطورة في أثر الانجذاب، فالأقـل قـدرة يـتم           
ويترجم الاستبعاد علـى    . تجاوزهم على نحو متزايد وحتمي    



 ٤٥٠

المسرح الاقتصادي الدولي بضعف المشاركة فـي التجـارة         
، وبالتحويلات  )البلدان النامية الإفريقية على الأخص    (الدولية  

، والأدهـى مـن     )٤٧(ية السلبية وهروب رءوس الأموال      المال
اسـتثمارات  (ذلك بالبعد عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة       

  الجمعيات عبر القومية في شـركات تـسيطر عليهـا كليـا           
والتي يتجه إليها العالم من منطلق أنها تحدد هيكل         ) أو جزئيا 

النـادرة  ولم تعد الميـزة     . الاقتصاد العالمي على نحو مطرد    
نسبيا التي تتمتع بها البلدان الفقيرة، وهي وفرة الأيدي العاملة          
ورخصها، كافية لجذب المستثمرين الذين يبحثون أيضا عـن         
الأيدي العاملة المؤهلة التي تتوافق مع المنافسة الضخمة التي         
تواجهها على المسرح العالمي في مجال تقنيـات الإنتـاج،          

نك الدولي، ازدادت التدفقات الـصافية      وطِبقًا لإحصائيات الب  
 ٣٩لرءوس الأموال الخاصة التي تتلقاها البلدان النامية مـن          

، )١٩٩٣ ـ  ١٩٨٩( مليار دولار في خمسة أعوام ١١٣لى إ
ولعب انطلاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة دورا رئيـسيا        

 ٨٠، اجتذبت البلدان الناميـة      ١٩٩٣وفي عام   . )٤٨(في ذلك   
 أي حـوالي    ؛دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة    مليار  

في بداية   % ٢٠مقابل  (من القيمة الإجمالية العالمية      % ٤٠



 ٤٥١

إلا أن نصيب تلك البلدان يتـسم بـالتركيز         . عقد التسعينيات 
مـن   % ٥٧(فهو ينصب على آسيا بصفة أساسـية        . الشديد

 ـ): إجمالي الاستثمارات الواردة إلى البلدان الناميـة       صين ال
 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة    ٢٦التي تلقت وحدها    (

سنغافورة، وهونـغ   (والبلدان السريعة النمو    ) ١٩٩٣في عام   
كونغ، وتايوان، وكوريـا الجنوبيـة، وماليزيـا، وتايلنـد،          

وعلى البلدان الكبـرى فـي أمريكـا اللاتينيـة          ) وإندونيسيا
وفي المقابل،  ). المكسيك، والأرجنتين، والبرازيل، وفنزويلا   (

لم تتجاوز قيمة ما تلقته إفريقيا من الاسـتثمارات الأجنبيـة           
 مليار دولار رغم الجهود المبذولة في العديد من         ٣المباشرة  

فالاستثمارات الأجنبيـة   . بلدان القارة نحو الإصلاح الهيكلي    
المباشرة تحدد على نحو مطرد شكل الاقتصاد الدولي وتساهم         

  .ثر تجردا من الإمكاناتبدرجة أقل في الأك
وسوف تظل المعونات الحكوميـة لأغـراض التنميـة،         
بالنسبة لهؤلاء، ذات أهمية حاسمة لإقامة الدعامات الأساسية        

ويهدد الركود المبالغ المقدمة باسـم المعونـة        . للنمو المستقل 
الحكومية لأغراض التنمية، بما في ذلك إلغاء الديون لصالح         

، بلغت نسبة الناتج القومي الإجمالي      ١٩٩٣الفقراء، ففي عام    
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المخصصة للمعونات الحكومية لأغراض التنمية في البلـدان        
الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي        

   %. ٠,٣٠:  عاما٢٠أدنى مستوى لها منذ 
وهذه الأرقام المعبرة ببلاغة تقلل نسبيا من الصخب الدائر         

  .)٤٩(" ادية الصاعدةالنُظم الاقتص"حول 
فالاستبعاد يرسم  . وتتفاوت حدة التهميش من بلد إلى آخر      

. العديد من الدوائر المتحدة المركز داخل الأطـراف ذاتهـا         
ويؤكد مفهوم البلدان الأقل تقدما هذا التفاوت؛ فالبلدان الأكثر         

 بلدا تجمع كـل العوائـق،       ٤٧فقرا في العالم والبالغ عددها      
ال الجمعيات الخاصة الكبرى، وتشهد تدهورا      وتعاني من إهم  

وإذا كنـا  . )٥٠( ١٩٨٩مستمرا في ظروفها المعيشية منذ عام      
نلاحظ بعض دلائل التحسن في أوضاع ربع هـذه البلـدان،           
ومعظمها في آسيا، فإن الوضع الاقتصادي للبلدان الأقل تقدما         

 إن معدلات الزيـادة فـي     . في إفريقيا يشهد تدهورا مستمرا    
ويتضافر . إنتاجها تقل كثيرا عن معدلات الزيادة السكانية بها       

عدم الاستقرار السياسي، والصراعات المسلحة، والظـروف       
المناخية غير المستقرة لكي تقوض أيـة بارقـة أمـل فـي             

  .الازدهار الاقتصادي
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ويحول التفاوت المتزايد بين الجنوب من حيـث درجـة          
م البلدان المحرومة بوضـع     الاندماج العالمي دون إمكانية قيا    

وسواء فيما يتعلق بالوصـول إلـى       . استراتيجية متفق عليها  
أسواق الشمال، أو بمعالجة الديون أو نقل التكنولوجيا، ونبذها         
إلى الأطراف واضح تماما في جميع آليات اتخاذ القرار على          

 ٢٤ولا قيمة فعليا لتـأثير مجموعـة الــ       . الصعيد العالمي 
أما أولئك  . في صندوق النقد والبنك الدوليين    ) اميةالبلدان الن (

فلم يعـد لهـم     " عدم الانحياز "الذين ما لنا نسميهم بمجموعة      
. سوى دور مساعد في مجلس الأمن التابع للأمـم المتحـدة          

وفقدت المنظمات التي بدأ فيها شـبه حـوار بـين الـشمال             
 مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميـة، الجمعيـة       (والجنوب  

. لسلطة للتفاوض بشأن جوهر المشاكل    ) العامة للأمم المتحدة  
وتعربد الثقافات الغربية فـي المحافـل الغربيـة لتفـرض           

ولكونهـا المنتجـة الرئيـسية للقـيم        . سيطرتها دون منازع  
والمعايير، فإنها تنحي الثقافات الأخرى إلى الهامش وتجعلها        

ي تقدم خلف    أو بالعروض الت   ،أشبه ما تكون بالفنون الشعبية    
  . جموع ظلامية
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  : : تفاقم الفوضى والتبايناتتفاقم الفوضى والتباينات
إن المنطق المعاصر للاستبعاد يعمق التباينات فـي كـل          

. التباينات بين البلدان، والتباينات داخـل المجتمعـات       . اتجاه
فالبلدان الأقل تقـدما    . وعلينا أن ندرك أن الفقر يزداد تركيزا      

 تـشهد انطلاقـة     وفي البلـدان التـي    . تصاب بالفقرة سريعا  
اقتصادية، تزداد الهوة اتساعا بين الأغنياء والفقـراء؛ ففـي          
البرازيل، على سبيل المثال، تحصل القطاعات الفقيرة مـن         

من  % ٨على نسبة لا تتجاوز      % ٤٠السكان البالغة نسبتها    
الدخل القومي، ويحقق خامس الشعوب الأكثر ثـراء دخـلاً          

كثر فقـرا بمعـدل سـتة       يفوق ما يحققه خامس الشعوب الأ     
وفي غالبية بلدان الجنوب، تلعب التباينـات       . وعشرين ضعفًا 

فتوقعات الأعمار  . بين المدن والريف دورا قويا بشكل متزايد      
 عاما، في حـين   ٧٣في المناطق الحضرية من المكسيك تبلغ       

 عاما في المناطق الريفية بهـا، وإمـدادات         ٥٩لا تزيد عن    
من سـكان الحـضر فـي        % ٦٣ قدرها   المياه متاحة لنسبة  

من سكان الريف بها،     % ١٧الأرجنتين، في حين لا تتجاوز      
 مقابـل   ٤٢ في ماليزيا، أو     ١٤ مقابل   ١٠٠وتبلغ هذه النسبة    

ويتم توفير الخدمات الصحية لنـسبة قـدرها        .  في الكونغو  ٧
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من سـكان    % ٩٠من سكان الريف في إكوادور، و      % ٣٠
ن سكان الريف فـي ميانمـار       م % ١١الحضر؛ ونسبة تبلغ    

من سكان الحضر فيها؛ ونسبة      % ١٠٠مقابل  ) بورما سابقًا (
 ٦١من سكان الريف في كوت ديفوار مقابـل          % ١١قدرها  

  .من سكان المدن بها، وهكذا% 
وفي داخل المدن ذاتها، نجد التباينات صارخة؛ فالتوسـع         
العمراني الهائل يخلق نوعية من السكان تواجه صعوبة فـي          

بعـد  أالاندماج وتعيش في ظل ظروف غير مـستقرة إلـى           
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد        . الحدود

ساكني المدن في البلدان النامية الذين يعيشون في أحياء تهدد          
والمثال المؤسـف   ( مليون نسمة    ٦٠٠صحتهم بالخطر يبلغ    

، كما يقدر   )لذلك هو انتشار وباء الكوليرا في أمريكا اللاتينية       
.  مليون شـخص   ٣٠٠عدد من يحيون في حالة فقر تام بـ         

وتُثير ظاهرة الانفجار العمراني القلق إلى حد الـربط بينهـا           
فكلما انخفض مستوى التنمية في البلد،      . وبين مستوى التنمية  

فـي   % ٠,٨من  : كلما ارتفع المعدل السنوي للنمو العمراني     
 ٥,٨البلدان الناميـة و   في   % ٤البلدان الصناعية، يصل إلى     

وإذا استمرت الزيادة الـسكانية فـي       . في البلدان الأقل تقدما   
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الحضر بهذه المعدلات، فإنها ستتضاعف في خلـل ثلاثـين          
 ٣١: وقد تصل مدن عديدة إلى أحجام عملاقة      . عاما من الآن  

 مليون في ساو بـاولو،     ٢٦مليون نسمة في مكسيكو سيتي، و     
 حيـث تجـاوزت     ؛ارتا وكلكتا  مليون في بومباي وجاك    ١٦و

 نسمة في الكيلومتر المربع     ٨٨٠٠٠٠الكثافة السكانية بالفعل    
 فـي   ٨٠٠٠ وأكثر قلـيلاً مـن       ، في باريس  ٢٠٠٠٠مقابل  (

، للمرة الأولى في البلدان النامية،      ٢٠٢٠وفي عام   ) نيويورك
وسـتتزايد  . سوف يتجاوز عدد سكان الحضر سكان الريـف   

شير منظمة الصحة العالمية، فإن     الأزمات نتيجة لذلك؛ وكما ت    
مشكلة الفقر في المناطق الحضرية سـتكون هـي المـشكلة           

  .في القرن المقبل" تفجرا"الاقتصادية والسياسية الأكثر 
وقد أصبحت أطراف المدن الكبرى في الجنـوب بالفعـل        
محاور لعدم الاستقرار بشكل متزايد، وهو ما توضحه بـشدة          

لإسلامية في طهران، أو القاهرة،     القدرات التعبوية للحركات ا   
أو تونس، أو الجزائر، أو الدار البيضاء، وكذلك الحركـات          
الهندوسية في حواضر الهند، والخطاب الشعبي أو المسيحي        
في إفريقيا وفي أمريكا اللاتينية، فهذه الفئة الجديدة من سكان          

 إذ تجد نفسها قريبة للغايـة فـي         ؛المدن التي تحولت مؤخرا   
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 المادي من السكان الميسوري الحال، يتولـد لـديها          وجودها
شعور بالاغتراب والإحباط تتجلى آثاره الـسياسية بـصورة         

وتتحول هذه  .  مما قد يحدث في الريف     ؛مباشرة وبثقل أوضح  
المدن الكبرى ـ حيث تتبلور مشاعر الهوية بمفهـوم معـاد    
للغرب في أكثر الأحيان ـ إلى منتج فعلي لدبلوماسية همجية  

القنوات الدبلوماسـية   ) أو بتحييد (هدد على نحو مطرد بشل      ت
  .الرسمية

عـالم عـديم    "ويثير إبعاد معظم بلدان الجنوب إلى وضع        
ديناميات عديدة تضاعف بشكل متناقض من حالـة        " الجدوى

 وتأتي أزمة السلطة التي تعاني منهـا        ،التبعية والفوضى معا  
مـا انفـصالها عـن      النخبة في البلدان النامية، التي يزداد دو      

الجماهير، لتدفعها إلى طلب الحماية من خلال تعزيز أواصر         
وتقودها الأزمـة الاقتـصادية     . العمالة التي تربطها بالشمال   

واحتياجات التمويل إلى طلب معونات من المؤسـسات فـي          
لى الخضوع بصفة خاصة للآثـار العنيفـة        إالبلدان الغنية، و  

هيكلي التي تفرضها هيئات    المترتبة على سياسات الإصلاح ال    
إلا أن الإصلاح الاقتصادي الذي يمكـن أن        . التمويل الدولية 

يتحقق نتيجة لذلك لا يعادل، في البداية على الأقـل، تـأثير            
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. ضغط الإنفاق العام والتحرر من معظم أعراض التهمـيش        
وتنزع برامج الإصلاح الهيكلي بصفة خاصة إلى إخـضاع         

لدولية، وإبعاد حكامها بعض الـشيء  البلدان النامية للوصاية ا   
عن دوائر صنع القرار في المجالات الاقتصادية والمالية بل         

ويجرد تحرر الدولة من التزاماتها قسرا      . )٥١(وحتى السياسية   
على هذا النحو هياكل الدولة الطرفية من زي وجود فعلـي،           
كما يصيب النخبة البيروقراطية والموالين الذين يعانون، في        

قت ذاته، من فقدان السلطة وتضاؤل مـواردهم بدرجـة          الو
سياسـية،  : وهكذا يصبح أثر التبعية ذا أشكال متعددة      . كبيرة

واقتصادية، ومالية، بل وثقافية أيضا طالما أن هذا التصحيح         
 ويمجد  ،يتم باللجوء إلى نموذج موحد ينكر المصالح الخاصة       

  .م الغربيعمومية القرارات التي تعد من خلال تاريخ العال
وتترتب على تعقد آليات الاستبعاد آثار مزدوجة، وهـي         
إفقاد النظام السياسي القـائم شـرعيته، وإضـعاف قدرتـه،          
وبالتالي تعزيز حركات المعارضة، وتشجيع خروجهـا مـن         
المسرح السياسي الرسمي، لتصبح ناقلة لمجموعة كاملة من        

ضـد  الاحتجاجات والإحباطات التي يمكن توجيهها بسهولة       
فإنها . ولافتقار الجماهير إلى إطار وتنظيم سياسيين     . الخارج
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تستسلم للشعبية أو المسيحية الدينية، وبالتالي إلى الفتن وكره         
ويميل منطق الفـتن وتوجهاتـه      . الأجانب في أكثر الأحيان   
لى رفع كل عمليـة للتعبئـة إلـى         إالقومية والمعادية للغرب    

اطر ماديـة بالنـسبة     مستوى الحدث الدولي، الذي يحمل مخ     
.  وتخيم عليه سحب القلـق علـى المـستقبل         ،لرعايا الشمال 

وهكذا فإن الاستبعاد يجعل أية سياسـة للاسـتثمار الثقيـل           
  . ويشكل حلقة مفرغة تماما،محفوفة بالمخاطر

وتولد الفوضى التي تنشأ في أطراف النظام الدولي كـل          
وتتفتت دول تحـت ضـغط النظريـات        . أنواع الصراعات 

، على نحو مـا يوضـحه خلـيط         (*)لإقليمية والانضمامية   ا
  الصراعات التي أصـابت القـرن الإفريقـي، أو ليبيريـا،          

أو رواندا، أو سري لانكا أو كشمير، فالآثار المترتبة علـى           
النمو السكاني تدفع السكان المحرومين إلى الانتقـال نحـو          

سي  ويؤدي الاستبعاد السيا   ،مناطق أقل كثافة وأفضل تجهيزا    
بدوره إلى استخدام أشكال العنـف التـي لا يقننهـا النظـام             

                                           
نظرية سياسية نادى بها الوطنيون الإيطاليون بعد عـام         (انضمامية   (*)

، غايتها ضم المناطق التي يسكنها أبناء جنسهم ولغتهم وكانـت           ١٨٧٠
 ). المترجمة) (خاضعة لدول أجنبية
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الدولي؛ فالعديد من اللاعبين الدوليين يلجئون إلـى التعبيـر          
وفي نهاية المطاف، فإن الاستبعاد يقلل من قـدرة         . الإرهابي

الدول في مواجهة قوة الأفراد، ويميل إلى حمل كـل منهـا            
ماج فـي قواعـد     خصما للنظام العالمي، يرفض بعناد أي اند      

  .اللعبة المقبولة وفي العمليات المؤسسية القائمة
وأخيرا فإن منطق الاستبعاد يساهم في تحريـر التقـسيم          
الدولي للعمل، إلى حد منحه دورا مؤثرا وخطيرا في نفـس           

فهو يعهد إلى بلدان الجنوب بمجموعة كاملـة مـن          . الوقت
وهكـذا  . منهاالأنشطة التي تسعى قوى الشمال إلى الاحتماء        

يبدأ نمط جديد من اللاعبين في الظهور، يتعلق بمـا يـسميه            
Jean François Bayart" ــع ــستخدم " دول للبي دول ت

كصندوق للقمامة تلقى فيه النفايات الصناعية، حقول للتجارب        
، )دعـارة الأطفـال   (من كل نوع، ساحات للمتعة المحرمة       

. أنواعـه ملاجئ للمهربين، قواعد خلفية للإرهـاب بجميـع         
وينساب تيار الهامشية حتى يصبح البلد المستبعد ساحة طيعة         
وعاجزة للمناورة، يمكن للجميع استخدامها، وتتعذر السيطرة       

وتنقل إعـادة التركيـب هـذه منطـق         . عليها نتيجة عجزها  
الاستبعاد إلى حده الأقصى؛ وما لم يتم تدارك خطره، فإنـه           
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عات الجنوب بصورة   يهدد بالتأثير على عدد متزايد من مجتم      
. مستمرة، حتى يصل إلى حد الفوضى اللامعقولـة والتامـة         

وينطبق ذلك علـى المجتمـع الـدولي وعلـى الجماعـات            
الاجتماعية على حد سواء؛ الاستبعاد يؤدي ـ إذا انعـدمت   
وسائل التنظيم والتحالف ـ إلى الهامشية؛ وتفضي الهامـشية   

 وصـلت إلـى     بدورها إلى الانحراف، بل وإلى الجنوح إذا      
  .درجة اليأس

ومع تحول الأطراف إلى حيز لا يخضع للسيطرة، فإنهـا          
. تتحول إلى شكل جديد من أشكال التهديد للأمـن الجمـاعي          

 ويعـاني   ،وهي أيضا مصدر للخطر على كوكبنا الأرضـي       
 بدا للوهلة الأولى، أنها     ،النظام البيئي العالمي من آثار مدمرة     

تبعدة؛ كـالتلوث، واسـتخدام     لا تتجاوز حدود البلدان المـس     
ويزداد القلق  . مبيدات الآفات، واقتلاع الغابات، وما إلى ذلك      

في أنحاء الكون من جراء المخاطر التي تهدد الصحة العامة          
 والتي كانت تبدو بعيدة حتى      ،نتيجة العواقب المدمرة للتجارب   

، )في المجال النووي على وجـه الخـصوص       (وقت قريب   
  مراض الخطيرة، كالملاريا والـسل،    ونتيجة عودة بعض الأ   



 ٤٦٢

 أصابت الشعوب الفقيـرة     ؛أو انتشار أمراض جديدة كالإيدز    
  .)٥٢(أولاً قبل أن تنتشر على نحو تصعب السيطرة عليه 

أما في المركز، فإن ظـاهرة الاسـتبعاد تتقـدم أيـضا،            
بطريقتها الخاصة؛ فنسبة الـسكان دون عتبـة الفقـر فـي            

، وعدد الـسجناء إلـى عـدد        % ١٥الولايات المتحدة تبلغ    
 ٢٥٠٠٠٠السكان هو الأعلى في العالم؛ وهناك ما يقرب من          

وأكثـر  (من السكان    % ٣ أي أكثر من     ؛من سكان نيويورك  
بلا مأوى منذ خمسة أعـوام؛      ) من الأطفال السود   % ٨من  

 شخص بلا مقر إقامة ثابت في إنجلتـرا،         ٤٠٠٠٠٠وهناك  
ا، مـنهم نحـو      شخص مثلهم في فرنس    ٥٠٠٠٠٠وأكثر من   

ومع بعض الاستثناءات النـادرة     .  شخص في باريس   ١٠٠٠
، تنتشر البطالة في بلدان     )كاليابان والسويد وسويسرا  (القريبة  

 ممـا   ؛الشمال بمعدلات كبيرة، ولأمد طويل في أكثر الأحيان       
أدى إلى نشأة فئة اجتماعية جديدة مهددة بالاستبعاد الـدائم،           

 عديـدة وقعـت ضـحية       لى هذه المجموعة فئات   إوتضاف  
لضعف الهيكل الاجتماعي، وتترصد بها الهامشية بـدورها؛        
كاللاجئين الذين لا يجمعهـم إطـار جمـاعي، والأمهـات           
الوحيدات اللاتي لا يملكن موارد كافية، والمرضى المصابين        



 ٤٦٣

بالإيدز، ومدمني المخدرات والمجتمع ما بعد الصناعي هـو         
 ـ  ن جديـد أطرافًـا   أيضا ـ داخل مجتمعات الشمال خلقت م

وتـشير مجريـات    . محرومة، في قلب النظام الدولي ذاتـه      
الأمور إلى أن عمليات الانحلال المتعمـدة علـى الـصعيد           
الدولي اعتبرت هؤلاء المبعدين عن المركز بمثابة فرضـية         
أصبحت مقدسة في الاقتصاد الدولي، أو أحد الثوابت التـي          

داخـل  " ير نافع عالم غ "يتعين قبولها، أو جزيرة صغيرة من       
 بين الطرفين غيـر     Linkageوإذا كانت الصلة    ". عالم نافع "

محددة بوضوح، فإن أشكال الاتصال بين هـذين العـالمين          
للاستبعاد قائمة؛ كالتضامن بين الشعوب المهاجرة التـي لـم          
تندمج تماما في الشمال والشعوب الرافضة فـي الجنـوب؛          

وى اعتبـارات   والمصادمات بين الفقراء في الـشمال بـدع       
عنصرية أو دينية أو عرقية؛ والتهمـيش المـنظم سياسـيا           

  . للبعض كثمن للارتداد إلى النمو دون الارتداد إلى التضخم
وهـو  . وعلى ذلك فإن الاستبعاد أثر يترتب على نظام ما        

يساهم بوضوح في تحقيق التوازن لأي اقتصاد عالمي يسير         
 أن الاستبعاد يميـل     إلا. على طريق التكامل الذي هو ثمن له      

فهو يخـل علـى نحـو       . إلى الانقلاب على مهمته الأساسية    



 ٤٦٤

خطير ومباشر بنظام ينبغـي إصـلاحه بـصورة دائمـة،           
ومواءمته لمواجهة التقلبات، ومقاومة أحداث العنف المفاجئ       
وغير المـنظم التـي تتـرجم بمـصادمات حـضرية فـي             

Birmingham أو في Vaux – en – Velin أو بعمليات ،
، مصحوبة  Gujaratعبئة للتظاهر في فاس، أو القاهرة، أو        ت

  . بصعود كبير للخطاب الشعبي



 ٤٦٥

  
  
  
  
  

    الفصل السادسالفصل السادس
    ظهور الملكية المشتركةظهور الملكية المشتركة



 ٤٦٦

  ظهور الملكية المشتركةظهور الملكية المشتركة
ربما كانت المفارقة الكبرى في النظـام المعاصـر هـي           

 واهتمـام   ،تواجد ازدواجية متزايدة في المجتمـع العـالمي       
فكيف يمكن التوفيق بين    . تجمع البشرية جمعاء  بقضايا جديدة   

انتشار المصالح الخاصـة ووحـدة المـصير البـشري؟ إن           
المناقشات الدائرة منذ بضعة أعوام في المنظمـات الدوليـة          

 تسعى Global Commonsحول موضوع الملكية العالمية 
ويتجاوز هذا المفهوم الإحالة المجردة     . إلى حل تلك المفارقة   

، "أموال البلدة "قديمة في أوروبا الإقطاعية، هي      إلى ممارسة   
وتفرض المخاطر التي تهدد البيئة وضرورة مواجهتها علـى         

ومن خلال تلك   . نحو جماعي طرح تساؤلات فلسفية جوهرية     
التساؤلات أعيد اكتشاف المفهوم القديم الذي وضعه أرسـطو         

ودخل إلى حيز   " الملكية المشتركة "وتوما الإكويني لما يسمى     
  . الاستخدام في اللغة الدولية

وتنشد الملكية المشتركة، بمفهومها الأصلي الالتحام التـام        
بين الكائن والمجتمع البشري، وهي الغاية القصوى للتنميـة         

وهـي، فـي صـميم      . على الصعيدين الشخصي والجماعي   



 ٤٦٧

مجموعة "المذهب الاجتماعي الكاثوليكي في القرن العشرين،       
التي تُتيح للجماعـات الاجتماعيـة      من الظروف الاجتماعية    

ولكل عضو من أعضائها بلوغ الكمال علـى نحـو أشـمل            
أما في المذهب الليبرالي الأمريكي، فإن الملكية       ". )١(وأسهل  

لى تحـسين أوضـاع     إو" الملكية العامة "المشتركة تشير إلى    
البشر في أرجاء الأرض من خلال غرس الفضيلة والإبـداع          

اطنين أحرار، وفي أحدث صيغة لها      والحس التجاري لدى مو   
إن جوهر الملكية المشتركة هـو تحقيـق منـافع التعـاون            "

ويتيح مفهـوم الملكيـة     ". )٢(الطوعي في الحياة الاجتماعية     
، المتوارث عن ذلك المـأثور  Global commonsالعالمية 

المزدوج، الكاثوليكي والروماني مـن جانـب، والليبرالـي         
 تصور جميع البشر وقد ارتبطوا      والأمريكي من جانب آخر،   

. ببعضهم البعض، في وضع مماثل وقابلية مـشتركة للتـأثر         
" أموال البلدة "وهو بذلك يكتسب معنى أقوى كثيرا من معنى         

 Globalالذي لا يتعلق به إلا جزئيـا؛ فالملكيـة العالميـة    

commons           ملك للبشرية جمعـاء ويجـب النظـر إليهـا 
  . مسئول عن بقاء الجميعباعتبارها عناصر كل منها 



 ٤٦٨

ولكننا إذا ما حولنا الانتقال من المفهوم الشكلي إلى تعريفه          
المادي حتى يمكننا تطبيقه في حالات ملموسة، يثور التساؤل؛         
ما هي الممتلكات المطلوب الحفاظ عليها، ومن أجـل مـن،           
وبأية وسائل؟ إن التفسيرات تختلف، ففي غياب اليقين العلمي         

ي المستقبل، وعدم وجود سلطة شرعية تتولى       بشأن التطور ف  
تحديد مصالح البشرية، يقترح كـل لاعـب معنـى مفهـوم            
للعناصر التي ينبغي أخذها في الاعتبار، تبعا للمكانـة التـي           

 وتغلب  ،ومن هذا التوتر بين الشعور بمصير مشترك      . يشغلها
مأسـاة الملكيـة    "الاعتبارات الخاصة ينشأ ما يسميه البعض       

  ".)٣( المشتركة

  : : إشكالية عالميةإشكالية عالمية
إن مستقبل كوكبنا الأرضي مهدد بالخطر؛ حقيقة معروفة        

فقد بدأت تطرأ تغييرات    . للجميع بدرجة أكثر أو أقل وضوحا     
على بيئة الأرض نتيجة الزيادة المستمرة في النشاط البشري         
لسكان العالم؛ تآكل طبقة الأزون، وظاهرة احتـراز الأرض         

حراف الأرضي، واقتلاع الغابات، وتلوث     ، والان )أثر الدفيئة (
الهواء والماء، وانقراض بعض السلالات الحيوانية والنباتية،       

ويتنـامى الـشعور    . والمخاطر التي تهدد التنوع البيولوجي    



 ٤٦٩

خطار العالمية التي تكتنف البيئة وبضرورة التصدي لهـا         بالأ
بيد أن المخاطر البيئية والتكـاليف التـي        . على نحو مشترك  

وي عليها معالجتها ما زال ينظر إليها على أنهـا غيـر            تنط
 وهو ما يفرض مفهوم المـصلحة       ،موزعة على نحو متكافئ   

. المشتركة على الصعيد الكوكبي فـوق أي اعتبـار آخـر          
ويتطلب الحفاظ على الأمن البيئي العالمي إجـراء تعـديلات    
جذرية في السلوك الفـردي، وفـي الخيـارات الـصناعية           

ورغم تعاظم التـوتر،    . ي تحكم العلاقات الدولية   والمفاهيم الت 
  فإن المسئولين الـسياسيين ورجـال الاقتـصاد والـشعوب         

  .لا يبدون الاهتمام الكافي بهذه الأمور
وقد ظهرت أول بادرة للاهتمام في الـسبعينيات، وكـان          
المحرك القوي لها هو صيحة التحذير التي أطلقهـا منتـدى           

 Meadows: Limits to theروما في التقريـر الـشهير   

Growth )فقد قام فريق تابع لمعهـد       . )٤Massachusetts 
للتكنولوجيا، وباستخدام أساليب للمحاكاة كانت موضع جدل،       
بالربط بين مواصلة النمو والزيادة السكانية من جانب، وبين         

. تدهور البيئة واستنفاذ الموارد الطبيعية مـن جانـب آخـر          
 إليها هذا الفريق دافعا للمناداة      وكانت الاستنتاجات التي خلص   



 ٤٧٠

وقد قوبل هذا التقرير بانتقادات شديدة      " نمو الصفر "بما يسمي   
بدعوى أن المؤشرات والحسابات التي يتضمنها غير قابلـة         
للتطبيق العملي، ورؤي أن الاستنتاجات التـي وردت فيـه          

. رجعية وتمييزية ضد البلدان النامية، ولكنه أحدث دويا شديدا       
كمـا أظهـر    . د أثار صدمة من خلال التلويح بشبح القحط       فق

مدى التشابك بين القضايا البيئية والديموغرافية والمؤسـسية،        
فأوجد إشكالية عالمية، وهو ما حاولت الأمم المتحدة بدورها         
توضحيه في الفترة نفسها من خلال أول مؤتمر كبير يعقـد           

ولم، مـؤتمر سـتوكه   " (أرض واحـدة  "بشأن البيئة وشعاره    
١٩٧٢.(  

وبعد مرور عقدين، خابت توقعات منتدى روما حول ندرة         
المنتجات الأساسية على ضوء التدهور المستمر في أسـعار         
المواد الأولية وفي المقابل، ازدادت مخاطر تـدهور البيئـة          

.  وأصبح مفهوم الإشكالية العالمية يفـرض نفـسه        ،وضوحا
استخدامه في  ورغم ما يحيط بهذا التعبير من غموض نتيجة         

سياق السفسطة والضبابية التي يضفيها عليه أولئـك الـذين          
، فإنه يصف الانقلاب التام في السياق       )٥(يستندون إليه أنفسهم    

الذي ستدور داخله العلاقات بين الأفراد والدول خلال القرن         



 ٤٧١

وقد ظهر بالفعل لاعبون جدد على ساحة المنافـسة،         . المقبل
وتوترات اجتماعيـة سياسـية     وصراعات اقتصادية جديدة،    

ويؤدي الشعور بتـداخل المـشاكل      . جديدة، وتحالفات جديدة  
الديموغرافية والقضايا البيئية إلى ظهور أفكار جديدة حـول         

وتطرح قضايا البيئـة القـضايا المتعلقـة        . الأخلاق الكوكبية 
بالتنمية، كما تبحث أنماط الإنتاج والاستهلاك وصور الرخاء        

  .دان الغنيةالتي تعرضها البل

  ::عودة الشمال ـ الجنوبعودة الشمال ـ الجنوب
يتسم بأهميـة   ) ١٩٩٢يونيه  (إن عقد قمة الأرض الأولى      

وقد كانت الشواغل التي أثيرت بشأن احترار       . في هذا الصدد  
الأرض وزيادة انبعاث الغازات المسببة لغازات الدفيئة دافعا        

، الذي سرعان ما تحول فـي مرحلتـه         Rioلانعقاد مؤتمر   
وكانت المواضيع التي   .  مؤتمر للبيئة والتنمية   التحضيرية إلى 

يتعين معالجتها في المؤتمر هي المخاطر التي تهدد التـوازن          
البيئي للكوكب الأرضي، والاختلالات الناجمة عـن تركـز         
النمو الاقتصادي في الشمال والمعـدلات الـسريعة للزيـادة          

  .)٦(السكانية في الجنوب 



 ٤٧٢

فـي العـالم يوصـف      ولم يعد هدف تثبيت تعداد السكان       
وقد أظهـرت الاستقـصاءات التـي       .  الأنانية (*)بالمالتوسية  

أجرتها الأمم المتحدة قلقًا متزايدا من جانب الحكومات فـي          
والآفاق . )٧(البلدان النامية التي تعاني من زيادة سكانية كبيرة         

تنذر بالخطر بالفعل فطِبقًا لتقديرات الأمم المتحدة، ازداد عدد         
 ١,٨مقابل   (١٩٨٨ مليار نسمة في عام      ٥,١الم إلى   سكان الع 

وازداد هذا العدد، فيما بين عـامي       ). ١٩٠٠مليار نسمة عام    
 ٨٨ مليون نسمة، ثـم بمقـدار        ٨٦، بمقدار   ١٩٨٧ و ١٩٨٦

وعلى ضوء زيادة   . ١٩٨٨ و ١٩٨٧مليون نسمة بين عامي     
 مليون نسمة سنويا في أواخر التسعينيات،       ٩٧متوقعة قدرها   

 مليار نـسمة    ٦,٢قدر أن يصل عدد سكان العالم إلى        من الم 
وسوف تحيـا  . )٨( ٢٠٢٥ مليار نسمة عام ٨,٢ و ٢٠٠٠عام  

هذه الملايين الإضافية بصورة رئيسية في مناطق وضـعها         
الغذائي حرج بالفعل، وربما كان يسير نحو التدهور؛ فـشبه          

 ـ   ؛القارة الهندية، وأمريكا اللاتينية، وإفريقيا     و  حيث معدل النم

                                           
 ١٨٣٤ ـ  ١٧٦٦مذهب الاقتصادي البريطاني مـالتوس  (مالتوسية  (*)

 وبـأن   ،الذي يقول بأن السكان يتزايدون بنسبة تفوق الموارد الغذائيـة         
 ).المترجم) (النسل يجب أن يحدد أو يضبط



 ٤٧٣

سنويا هو الأعلى في العـالم       % ٣السكاني الذي يقدر بنسبة     
ما لم يخيب الانتشار المخيف لمرض الإيدز هذه التوقعـات          (

ويحدث أنواعا أخرى من المشاكل الديموغرافية مـع إبـادة          
ورغم أن هذه الزيادة الديموغرافية ليست سلبية       ). جيل بأكمله 

عنهـا لا يمكـن     في كل جوانبها، فإن الصعوبات الناجمـة        
تجاهلها؛ على الصعيد الداخلي؛ عجز الحكومات عن تلبيـة         
الاحتياجات المتعلقة بالغذاء، والصحة، والمسكن، والتعلـيم،       

وتضاعف عدد المدن العملاقة التي تستحيل      . والبنية الأساسية 
إدارتها، والبطالة، والتفكك الاجتماعي، والثورات التي تحدث       

 المحلية بـسبب التلـوث، وعـدم        في المدن، وتدهور البيئة   
وعلى الـصعيد   . معالجة النفايات، والاستغلال المفرط للتربة    

الدولي، التباين المتزايد بين عدد المسنين في البلدان المتقدمة         
سنويا  % ٠,٥٣ إلى   ٠,٦٥حيث انخفض معدل الزيادة من      (

حيث يبلـغ   (وعدد الشباب في البلدان النامية      ) في الثمانينيات 
، وتكثيـف موجـات     )سنويا % ٢,١ل المتوسط للزيادة    المعد

، وبالتـالي   )Governance(الهجرة؛ وهشاشة هياكل الحكم     
 مما  ؛زوال المحاورين، وعدم إمكانية التنبؤ بالسلوك السياسي      

يزيد من صعوبة الحوار الدولي وأخيرا، تـدهور التـوازن          
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البيئي الكوكبي بسبب الزيادة المـستمرة فـي الاحتياجـات          
تلـوث الهـواء والمـاء، والتـصحر،        : والأنشطة البـشرية  

  . والمخاطر التي تهدد الغابات الاستوائية، وغير ذلك
وقد أصبحت مشكلة الانفجار السكاني كوكبية وتقتـضي        

، أصبح يعقد كـل     ١٩٧٤بذل جهود عالمية لحلها، ومنذ عام       
عشرة أعوام مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لمعالجة         

، والمكـسيك فـي     ١٩٧٤بوخارسـت عـام     : سكانقضية ال 
 وبدأ يتحقق توافق فـي الآراء       ١٩٩٤، والقاهرة في    ١٩٨٤

على ضرورة خفض النمو السكاني، إلا أنه ما زالت هنـاك           
  . اختلافات وأوجه لبس عديدة حول أسلوب تحقيق ذلك

والأساليب المتبعة في خفض معدل الخـصوبة معروفـة         
فض معدل النمو من خلال سياسة       والأمثلة الناجمة لخ   ،نظريا

واعية، اليابان في الخمسينيات، والصين فـي الـسبعينيات،         
توضح الشروط اللازمة لتحقيق ذلك؛ برنامج واسع النطـاق         
للإعلام والتعليم على المستوى الـوطني، وتـوفير خـدمات          
تنظيم الأسرة مع تيسير الحصول على ما تقدمه من إرشادات          

راكز رعاية الأمومـة والطفولـة،      ووسائل لمنع الحمل في م    
  وتقديم حوافز تشجيعية للأسر التي لم تنجـب سـوى طفـل           
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أما في الممارسة العملية، فإن الصعوبات عديـدة        . أو طفلين 
وتقترن سياسات تحديد السكان في أكثر الأحيان بممارسـات         
مخيفة؛ عمليات التعقيم الإجبـاري، ووأد البنـات حـديثات          

ة ضد الأسر التـي تتجـاوز العـدد         الولادة، وإجراءات قمعي  
ويصطدم تعريف سياسة تنظيم الأسـرة      . المقرر من الأطفال  

فمعظم البلدان النامية لا تملك الوسائل      . أولاً بنقص المعلومات  
اللازمة للتعرف بدقة على التغيرات التي حدثت في معدلات         
الخصوبة والوفيات بها؛ والإحصاءات إما غير متاحة، أو إذا         

 غير مجدية بدرجة كبيرة، وكثيرا ما لا يرغـب          وجدت فهي 
وإذا مـا   . المسئولون في إعلان ما بحوزتهم من معلومـات       

أمكننا أن نحدد بدقة أثر معدل الخصوبة علـى الاتجاهـات           
العامة للتطور الاقتصادي والاجتماعي في أي بلد، لا يبقـى          

أربعة أطفال للأسرة الواحدة كحد     : إلا تحديد الهدف المنشود   
صى، كما تشترط نيجيريا، أول بلد في إفريقيا يطالب بالحد          أق

كما تشترط  ) مع بعض الاستثناءات  (من المواليد؟ طفل واحد     
الحكومة الصينية؟ طفل أو اثنان كما توصي بذلك سنغافورة          
أو كوريا الجنوبية؟ بل وقد يصل الخبـراء الغربيـون ذوو           

لم ككل، أصبح   بالنسبة للعا "النوايا الحسنة إلى حد أن يقرروا       
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ويبدو بوضـوح أن هـذه      . تحديد المواليد بطفلين هدفًا واقعيا    
هي السياسة الديموغرافية الوحيدة التي تُتيح مواصلة تحسين        

، فقلما اجتمعـت    )٩(الظروف المعيشية على الصعيد العالمي      
. الأوضاع الاجتماعية والثقافية التي تهيئ تحقيق هذا الهـدف      

خفض معدل الخصوبة بسرعة على     وينطوي أي جهد مبذول ل    
استثمارات في مجال خدمات تنظـيم الأسـرة، والنهـوض          

التعليم والخدمات المجانيـة    (بالتعليم والصحة، وحوافز مالية     
، ومجموعة من الإجـراءات     )للطفل الوحيد على سبيل المثال    

تعجز غالبية البلدان النامية التي تعاني مـن زيـادة سـكانية          
وموجز القول إن تثبيـت     . ها وحدها كبيرة عن الاضطلاع ب   

معدل الزيادة السكانية العالمية داخل حدود تتلاءم مع مساحة         
المناطق الصالحة للسكنى على ظهر كوكبنا الأرضي يتحقق        

  .أيضا من خلال تنمية الجنوب
لكن أية تنمية؟ هل يمكن تصور ما سـيؤول إليـه عـالم          

ينتج فيه كل   يتخلى فيه كل صيني عن دراجته مقابل سيارة، و        
هندي كما من النفايات المنزلية والصناعية يعادل ما يتخلـف          

؟ إن  ) طـن سـنويا    ١٠(عن أي أمريكي أو أوروبي عادي       
التغير الذي يشهده على الصعيد العالمي نموذج نمو البلـدان          
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الصناعية القائم على الطاقة الرخيصة واسـتغلال المـوارد         
لبيئية أمرا محتومـا،    الطبيعية دون ضوابط يجعل الكوارث ا     

وتزداد هذه المخاطر وضوحا، ومن أبرزها التغير المنـاخي         
ولكن التناقض شـديد؛    . نتيجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون    

فربع سكان العالم في البلدان الصناعية هـم مـصدر ثلاثـة            
 من جانب، ويفرض    )١٠(أرباع الغازات المحدثة لأثر الدفيئة      

ت التنمية في معظم بلـدان الجنـوب        النمو السكاني ومتطلبا  
البتـرول،  (زيادة حتمية في استهلاك أنواع الوقود الأحفوري    

المسئولة عن ارتفاع حرارة الجو مـن  ) الفحم، الغاز الطبيعي 
فهل يمكننا حرمان الشعوب النامية من المـوارد        . جانب آخر 

اللازمة لنموها بدعوى أن أولئك الذين استهلكوا الطاقة على         
مح إلى حد الإخلال بالتوازن البيئي لكوكبنا الأرضي        نحو جا 

قلقون الآن على ما لحق به من تدمير؟ لقد اتجهـت بلـدان             
الجنوب في بادئ الأمر إلى اعتبار الاهتمام المفـاجئ مـن           
جانب البلدان الغنية بمسائل البيئة ذريعـة جديـدة لعرقلـة           
عمليات التصنيع في الجنوب وحرمانه من الحـصول علـى          

ارد اللازمة للنمو بعد أن استغلها الشمال لصالحه وهـي          المو
تسلم اليوم بأن الاهتمامات البيئية تستند إلى أسـس مختلفـة           
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تماما وينبغي إدماجها في مفاهيم النمو، ولكنها تتجه منطقيـا          
إلى البلدان الصناعية طلبا للموارد والتكنولوجيات التي تُتـيح         

 Rioوقد أوضح مؤتمر    . لبيئةالمواءمة بين التنمية ومراعاة ا    
ذلك بصورة جيدة؛ فالجدل العالمي حول مـستقبل الكوكـب          
الأرضي هو في المقام الأول جدل بين الـشمال والجنـوب           

  .اقترن بجدل ثانٍ بين منتجي الطاقة ومستهلكيها

  ":":تنمية متواصلةتنمية متواصلة""من أجل من أجل 
منذ بضعة أعوام، يحتل مفهوم جديد يتردد علـى الـدوام           

متحدية تصدر المناقشات الدائرة؛ وهو مفهـوم       أروقة الأمم ال  
 Sustainable" (التنميـة المتواصـلة  "أو " التنمية البيئيـة "

development .(       وهذا المصطلح الشائع التداول يعني فـي
تُتيح تلبية  " التنمية الرشيدة بيئيا  " أن   )١١( Brundtlandتقرير  

ل الاحتياجات في الحاضر دون التأثير علـى قـدرة الأجيـا          
وباستثناء هذا الاعتبار البالغ    . )١٢(المقبلة في إشباع حاجاتها     

العمومية، يبقى المفهوم غامضا طالما أن العلاقة بين البيئـة          
  .)١٣(والتنمية تظللها سحب التوتر السياسي 

ويتمثل أحد الأسباب الرئيسية لتدهور البيئة داخل بلـدان         
 ـ          ي إفريقيـا  الجنوب في فقر المناطق الريفية، فـالمزارع ف
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أو أمريكا اللاتينية الذي لا يجد خيارا آخر غيـر اسـتغلال            
  الأرض إلى أقصى حد ممكن، والفلاح المعدم في البرازيـل         

أو في إندونيسيا الذي يعمر الأرض بإحراق مناطق شاسـعة          
من الغابات الاستوائية، لهما اهتمامات أخرى غيـر التنميـة          

وفـي  . يسعون إلى البقاء  المتواصلة الرشيدة بيئيا إن هؤلاء      
معظم الحالات، يقتضي الحفاظ على البيئة تخفيف حدة الفقر         

كما يفتـرض   . )١٤(وتطبيق سياسات زراعية وعقارية معينة      
إجراء تغيرات هيكلية على نطاق واسع وإصلاحات مؤسسية        

  . تتطلب زيادة مشاركة السكان في إدارة الموارد
على تمكين الفرد ـ  إن التنمية المتواصلة تقتضي العمل "

إذا ما أُتيحت له حرية التصرف ـ من إيجاد حلول خلاقـة   
وعملية لصالح التنمية على مستوى الفرد والجماعة بمعناهـا         

إلا أن ذلك لا يتحقق إلا إذا كان الفرد يملك مقدراته           . الواسع
بيده ويتصدى بقوة لأي هيكل سلطوي يستغل التوزيع غيـر          

  ".)١٥(ها وللموارد المتاحة المتكافئ لهذه السلطة ذات
وهذا التقارب بين مقتضيات البيئة والعدالـة الاجتماعيـة         

  . يضفي على مفهوم التنمية المتواصلة طابعا ثوريا
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ولا يكمن التحدي في داخل مجتمعات الجنوب وحـسب،         
ولكنه ذو طابع دولي؛ فكيف يمكـن مواكبـة الإصـلاحات           

مجـرد شـعار    " اصـلة التنمية المتو "المطلوبة حتى لا تكون     
ودون أن يظهر شكل جديد مـن الـشروط التـي يفرضـها            

؟ إن جميع هذه القـضايا مرتبطـة        "الشروط البيئية "الخارج،  
إحداها بالأخرى؛ شروط نمو متواصل يشترك الـسكان فـي       
تحقيقه، والآثار الاجتماعيـة لخطـط الإصـلاح الهيكلـي،          

بنك الدولي يبدي   وقد بدأ ال  . والعلاقة بين البيئة والفقر والديون    
" الخـضراء "اهتماما بهذه القضايا، تحت ضغط الجمعيـات        

ولطالما وجهت إليه انتقادات بسبب المـساعدات       . الأمريكية
التي قدمها لإنشاء بنى أساسية، وطرق، وسدود، واستثمارات        
في مجال استغلال الثروات المعدنية تقتطع مـساحات مـن          

لريفية، وعلى ذلك فقد أنشأ     الغابات ولا تستفيد منها المناطق ا     
إدارة خاصة للبيئة وبدأ يهم بآراء المجتمعات المحلية وسكان         
الريف من خلال العمل على نحو أوثق من الهيئـات غيـر            

لـى  إوسواء شئنا أم أبينا، فإن ذلك سـيؤدي         . )١٦(الحكومية  
زيادة تدخله في تحديد الخيارات الاقتصادية والسياسية للدول        

  . في برامج للإصلاح الهيكليالتي تشترك معه
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، تقنيـة ماليـة جديـدة       ١٩٨٧وقد بدأت تظهر، منذ عام      
وضعتها جمعيات بيئية خاصة وتُتيح للبلدان الناميـة مبادلـة          

والمبـدأ  ". Swap vert: "جزء من ديونها مقابل تعهد بيئـي 
 حيث تقوم إحدى الهيئات البيئية الدولية بتخليص        ؛مبتكر تماما 

مدين بتخفيض كبير، ثم تتبادله مع هـذا        جزء من ديون بلد     
 ،البلد الذي يقوم في المقابل بإصدار سندات أو عملات نقدية         

ويستخدم عائد تلك السندات أو الأموال السائلة فـي تمويـل           
برامج لحماية البيئة؛ كوقاية غابات الأمازون فـي بوليفيـا،          
 وبرنامج التربية البيئية للمحافظة على التنوع البيولوجي فـي        

مدغشقر، وحماية الحياة الحيوانية والبيئيـة فـي المكـسيك،          
وغير ذلك وقد تطور النظام، وأصبح يلقي اهتماما من جانب          

 Americanقـام بنـك   (المصارف والـشركات الكبـرى   

express           على سبيل المثال، بتخليص جـزء مـن ديـون ،
) كوستاريكا من أجل استعادة الغابات وحمايتها في ذلك البلـد         

كومات؛ فالسويد وهولندا تخصصان جزءا من المعونات       والح
وتضع الولايات المتحـدة ـ فـي    " Swaps verts"لعمليات 

ـ ومنتدى باريس ـ في  " مبادرة من أجل الأمريكيتين"إطار 
معرض إعادة التفاوض بشأن ديون الدول المتوسطة الـدخل         
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تتـراوح  "ـ صيغًا تُتيح تحويل جزء من الـديون التجاريـة    
المستحقة علـى بعـض الـدول        %) ١٥ إلى   ١٠ من   نسبته

وتمتد هذه  . المدينة بالعملة المحلية بفرض تمويل مشاريع بيئة      
الصيغة لتشمل بلدان أوربا الشرقية وأوروبا الوسطى التـي         

. تعاني من ديون ضخمة ومن تدهور بيئتها إلى حد مأساوي         
لـو  إلا أن هذه البدعة المالية التي تبدو مرضية للجميع لا تخ          

من بعض المنغصات، فهي لا تخفف عبء الديون المستحقة         
يرى بعض الخبراء أنها قد     (على البلدان الفقيرة بدرجة كبير      

تتسبب في إصابة تلك البلدان بالتضخم نتيجة زيـادة حجـم           
، ليس هذا وحسب، بل إنها تزيد مـن تبعيـة           )السيولة المالية 

ر العمـلات   هذه البلدان؛ فالحكومات المحلية ينبغي أن تـوف       
المحلية اللازمة لتمويل مشاريع محليـة يختارهـا وسـطاء          

وفي ظل مثل هذا الوضع غير المتكافئ، كيف يمكن         . أجانب
الملكيـة المـشتركة    "حمل السكان علـى التـسليم بمفهـوم         

  . ؟"للبشرية
إن مواجهة التحدي البيئي تفترض استحداث نماذج جديدة        

يادة والملكيـة باسـم     للتنمية، وإعادة النظر في مفاهيم الـس      
وفي خضم المفاوضـات التـي      ". )١٧(مصلحة عالمية عامة    "
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جرت حول النظام الاقتصادي الدولي الجديد، في منتـصف         
السبعينيات، تصورت البلدان النامية أن الاعتراف بالبـشرية        

عادة النظر في حقوق الملكية في اتجـاه        إكفاعل دولي سيتيح    
تراثًـا  "البحار باعتبـاره    وجاء تعريف قاع    . يخدم مصالحها 
. ليكرس فكرة التخصيص العالمي للممتلكات    " مشتركًا للبشرية 

 Res nalliusفهذه المساحات الشاسعة لم تعد عديمة الملكية 
أي ليست ملكًا لأحد ويمكن لكل طرف أن يتصرف فيها على           

 تخـص العـالم   Res communisهواه، ولكنها ملك مشاع 
. وكلنا يعلم ما حدث   . ح الجميع  ويجب استغلالها لصال   ،أجمع

فبعد خمسة عشر عاما من المفاوضات والتشدق بالعبـارات         
في مؤتمر حول الحقوق البحرية كان يجب أن يكون منعطفًا          
حاسما في تاريخ العلاقات الدولية، انهارت هـذه الإشـكالية          

لقد رفضت الولايات المتحدة    . تماما أمام مقاومة بلدان الشمال    
.  بـشأن الحقـوق البحريـة      ١٩٨٢ى اتفاقية عام    التوقيع عل 

الولايات المتحدة، واتحاد   (واعتمدت البلدان الصناعية الكبرى     
الجمهوريات الاشتراكية الـسوفييتية، والمملكـة المتحـدة،        

تشريعات من  ) وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وفرنسا، واليابان    
جانب واحد تفوض لمؤسساتها البـدء فـي التنقيـب عـن            
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ولم يتم الاعتراف   . ئيات المتعددة المعادن في قاع البحار     الجز
بمفهوم التراث المشترك للبشرية إلا في إطار محدود؛ فيمـا          
يتعلق بالقمر والأجسام السماوية، ومدار الأقمار الاصطناعية       
التي تطلق من محطات أرضية، ومدى الترددات اللاسـلكية         

 ـ       . الكهربائية دولي والحصص التـي يخصـصها الاتحـاد ال
للاتصالات السلكية واللاسلكية من هـذه التـرددات مؤقتـة          
بصورة أساسية، وحقوق أولئك الذين لـم يحـرزوا تقـدما           

  . تكنولوجيا كافيا في هذا المضمار محفوظة
التـراث  "ورغم إلحاح البلدان النامية، لـم يمـنح صـفة           

ولربمـا كانـت    . لمنطقة القطب الجنوبي  " المشترك للبشرية 
. هي حفظ حقوق الأجيال المقبلة بـصورة أفـضل        المفارقة  

ويكتنف مفهوم التراث المشترك للبشرية في الواقـع درجـة          
عالية من الغموض، رغم التصدي للدفاع عنه خلال المؤتمر         

فهو يهدف إلى استغلال المـوارد      . المتعلق بالحقوق البحرية  
من جانب البعض لصالح الجميع أكثر مما ينشد الحفاظ عليها          

وأحدث مثال يوضح ذلك هو     . ستفيد بها الأجيال المقبلة   لكي ت 
إعادة التفاوض بشأن الاتفاقات المتعلقـة بمنطقـة القطـب          

 بشأن تعليق المطالبـات     ١٩٥٩اتفاق واشنطن عام    (الجنوبي  
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" تجميـد " بشأن   ١٩٨٨ عام   Wellingtonالإقليمية؛ واتفاقية   
البلدان وقد عمدت   ). التنقيب عن الموارد المعدنية واستغلالها    

النامية، وبالأخص شيلي والأرجنتين وأوروغواي إلى تعزيز       
الذين يرغبون في التقليل من     " المناهضين للمحافظين "معسكر  

مدة سريان قرارات تأجيل دفع الديون المستحقة عند اشـتداد          
الأزمة الاقتصادية، والمساهمة فـي تحديـد معـالم نظـام           

في ضمان حمايـة    الاستغلال في المستقبل أكثر من رغبتهم       
لأمد طويل، تحت تأثير انجذابها بأسـطورة       " القارة البيضاء "

Eldorado والاتفاق الذي تم توقيعه في مدريد، في       .  الجديدة
، لا يبت في المطالبات الإقليمية أو فـي النظـام      ١٩٩١مايو  

المقبل؛ بل ينص على الحظر التام لكافة أشـكال اسـتغلال           
وإذا . وبي خلال خمسين عامـا    المناجم في منطقة القطب الجن    

كانت حماية هذا الحيز مكفولة لبضعة عقود، فإن ذلك يعزي          
وإلى الالتماس  (إلى الضغوط الشديدة من جانب علماء البيئة        

أكثر مما هـو معـزو علـى        ) Cousteauالذي قدمه القائد    
  ".التراث المشترك للبشرية"

نة وبنوع  إلا أن هذا المفهوم الجميل، الذي ارتبط بفترة معي        
معين من المطالبات، والذي قسم أكثر مما جمع في العقـود           
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، )١٨(الماضية، وتعوضه المصالح الخاصة في أكثر الأحيان        
الملكيـة  "وخلفته الإشكالية الجديدة المتمثلة فـي       . قد فقد قوته  

، التي تولدت من ضرورة المبـادرة علـى نحـو           "المشتركة
 المشاكل العالمية   عاجل وتضامني إلى معالجة عدد معين من      

  .التي تمس التوازنات الأساسية على ظهر كوكبنا الأرضي

  ::رهان كوكبيرهان كوكبي
حتى عهد قريب، كانت الثروات التي لا يمكن لأية دولـة           

 de facto والتي تعتبر ملكيـة فعليـة   ،بعينها أن تطالب بها
 globalنفس تعريـف الملكيـة العـالمي    (للبشرية جمعاء 

commons (  ة؛ الأمطار التي تـسقط مـن       تبدو غير محدود
السماء، الهواء، الجو، والهواء بـين الـسماء والأرض فـي           

ورغم تحذيرات الخبـراء    . الجزء الأعلى من الغلاف الجوي    
المختصين، فإن رجال الاقتصاد ورجال السياسة لم يهتمـوا         
بالتدهور الناجم عن انبعاثات الكلور، وعوادم غاز الكربـون         

ي استهلاك الطاقـة، والممارسـات      نتيجة التزايد المستمر ف   
. الزراعية المكثفة التي أدت إلى تغيير النُظم البيئية النباتيـة         

ومن المعروف حاليا أن التركيب الكيميائي للغلاف الجوي قد         
 وأن التوازن بين العناصر الأساسية المكونـة للبيئـة          ،تغير
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الأرضية ـ الجو، والمحيط الأوفيانوسي، والمحيط الحيـوي   
وقد أصبحت هذه العمليـة     . شهد تحولاً في الوقت الراهن    ـ ي 

ولا تملك البشرية إلا إبطاء تقـدمها       . ذات اتجاه واحد بالفعل   
والحد من عواقبها في سباق ضد الزمن، أعظم التحديات التي          

  . واجهتها على الإطلاق

  ::سياسة التخبطسياسة التخبط
اضمحلال : يلوح في الأفق الكوكبي شبح خطرين رئيسيين      

الأوزون التي تحمي الحياة على سـطح الأرض،        سمك طبقة   
وتآكل الطبقات السطحية للمحيطات نتيجة وجود إشـعاعات        
شمسية فوق بنفسجية مكثفة تهدد بتدميرها؛ وتغير التـوازن         
الحراري لكوكب الأرض الذي سـيؤدي ـ نتيجـة زيـادة     
الحرارة على سطح العالم ـ إلى قلب النُظم البيئيـة ورفـع    

توضح أية مقارنة سريعة لطريقة معالجـة       و. مستوى البحار 
هذين الخطرين على المسرح الدولي مدى التعقيد الذي تتـسم         
به هذه المواضيع والسياق الجديد تماما الذي ينبغي أن يتخـذ           

وتكمن تحت الجانب الانفعـالي  . )١٩(فيه المسئولون قراراتهم    
الذي تحصر فيه وسائل الإعلام معالجـة المـشاكل البيئيـة           

قلـة التأكيـدات العلميـة،      : ئل تقنية تتسم بصعوبة بالغة    مسا
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مستقلين بدرجـة   " خبراء"والتصريحات المتناقضة من جانب     
أو بأخرى، والتكاليف الاقتصادية التـي يـصعب تقـديرها،          

  .والتحديات السياسية الضخمة التي تنشأ نتيجة ذلك بالطبع
وبالمقارنة مع أثر الدفئية، تبدو مـشكلة حمايـة طبقـة           

لأوزون بسيطة نسبيا؛ فالخطورة واضحة، والتعبئة شـديدة،        ا
وقد بدأت الصناعة تكيف الإنتاج وتتبنى سياسـات لإعـادة          

! إلا أنه ما زالت هناك عقبات عديدة ينبغي تـذليلها         . الهيكلة
فمنذ أن أدى اتخاذ إجراءات منظمة إلى حدوث تآكل كبيـر           

السبعينيات في طبقة الأوزون فوق منطقة القطب الجنوبي في         
، أدى  ١٩٨٥وفـي عـام     . وهذه الظاهرة تنتشر دون توقف    

حقيقي فوق القطب الجنوب خلال فصل الربيع       " ثقب"اكتشاف  
ومـن  . الجنوبي إلى إصابة الأوساط العلمية بصدمة كبيـرة       

وقتها، والطبقة الواقية تتآكل باستمرار فـي نـصف الكـرة           
كـرة  الجنوبي، بل وبدأ النضوب يظهر أيضا في نـصف ال         

وقد تـضاعف معـدل     . الشمالي خلال فصلي الشتاء والربيع    
وفـوق   %) ٨بنسبة  (التآكل فوق أوروبا خلال العقد الأخير       

وتتفاوت التوقعـات بالنـسبة      %) ٥بنسبة  (الولايات المتحدة   
لنهاية القرن من زيادة بسيطة إلى زيـادة مـضاعفة طِبقًـا            
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لى إها تُميل   ؛ ولكن  %)٣٠ إلى   ١٥نسبة تتراوح بين    (للعلماء  
التشاؤم بصفة عامة وتخلص جميعها إلى أن سـمك طبقـة           

. الأوزون سيقل كثيرا تحت خطوط العرض بهذه المنـاطق        
والسبب معروف؛ زيادة شحنة الكلور وأكـسيد الأزوت فـي        

ومع الجدل الدائر حول تحديد دور كـل        . طبقات الجو العليا  
)  خاصـة  النشاط البركـاني بـصفة    (من الانبعاثات الطبيعية    

والانبعاثات الناتجة عن النشاط البـشري، فـإن المـسئولية          
التـي  ) CFC(الرئيسية تنصب على الكلروفلـو كربونـات        

، )الفريـون (يحتوي عليها رذاذ الأيروسلات وسوائل التبريد       
والرغويات اللدائنية المنتفخة، وغازات الهالون التي تستخدم       

  .في مكافحة الحرائق
حداث بسرعة، أمكن وضع تعهدات     بيد أنه رغم توالي الأ    

ورغم الحذر الذي أبداه العلماء     . دولية بهدف حماية الأوزون   
ـ مع إلقاء الضوء على المخاطر الكامنة ـ بـشأن العلاقـة    

 وما يترتب على ذلك     ،الدقيقة بين معدل تآكل طبقة الأوزون     
من آثار ثقافية وصحية سرطانات الجلد والإصابة بمـرض         

، فقد شـرع    )بسبب الأشعة فوق البنفسجية   كاتاراكت العيون   
المستهلكون الأمريكيون ـ اقتناعا منهم بخطورة الموقف ـ   



 ٤٩٠

في مقاطعة جماعية للأيروسولات منذ منتصف الـسبعينيات،        
الأمر الذي دفع إحدى الشركات الكبرى المنتجة لها ـ هـي   

 ـ إلـى الـسعي لإيجـاد     Du Pont de Nemoursشركة 
ي ذلك، حققـت الـشركة انتـصارا        وعندما نجحت ف  . بدائل

وتضافرت مصالح جماعات الـضغط     . ضخما على منافسيها  
لكي تدفع الحكومة   " الأخضر"الصناعية مع اهتمامات اللوبي     

لى الشروع في إجراء مفاوضات بـشأن الإلغـاء         إالأمريكية  
وكان السياق الـذي جـرى فيـه        . التدريجي للمواد المحرمة  
 حد كبير؛ إشارات علمية متطابقة،      الحوار الدولي مواتيا إلى   

) أو هكـذا بـدت    (وتحذيرات قاطعة حول المخاطر الصحية      
وبلد قوي يحتل مقعد الزعامة، وقطاع صناعي مركز نـسبيا          

وبدت العلاقة بـين التكلفـة والمنفعـة        . ويمكنه إنتاج بدلائل  
وعلى الساحة السياسية، كانـت الأدوار      . ملائمة لكل طرف  

. ل من الـشركاء المتجانـسين نـسبيا       موزعة بين عدد ضئي   
وجرى التفاوض بصفة أساسية بين الولايات المتحدة، وبلدان        
المجموعة الاقتصادية الأوروبية وبرنـامج الأمـم المتحـدة         
للبيئة، ومع ضعف المشاركة مـن جانـب بلـدان الـشرق            

وبعد اتفاقيـة   . وسرعان ما تم التوصل إلى اتفاق     . والجنوب
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وضـع  ) ١٩٨٥فيينـا،   (قـة الأوزون    أولية بشأن حماية طب   
الإطار التحليلي العام الذي ستدور فيه المفاوضـات حـول          
أهداف كمية محددة، نص اتفاق مونتريال، الذي جرى توقيعه         

، على خفض إنتـاج الكلوروفلـو كربونـات         ١٩٨٧في عام   
)CFC (   وتـم  . خلال عشرة أعـوام    % ٥٠الرئيسية بنسبة

مراعاة للتقديرات الجديدة،    ١٩٩٠تعديله في مؤتمر لندن عام      
 حيـث   ؛١٩٨٥التي تُنذر بخطورة أكبر من توقعـات عـام          

 ٢٠٠٠ وحتى عام    ،يقضي بالإلغاء التدريجي والتام من الآن     
وحتى يتـسنى   . لجميع الكلوروفلو كربونات وغازات الهالون    

انضمام الدولتين الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم ـ الصين  
الصناعية مبدأ تخـصيص اعتمـادات   والهند ـ قبلت القوى  

للمعونات المخصصة لإعادة الهيكلة التي يـشترطها البنـك         
الدولي من أجل مـساعدة البلـدان الناميـة علـى الالتـزام        

 وهو شرط تحفيزي فعـال ولا شـك،         ،بالتعهدات التي قبلتها  
مع (حيث انتهى الأمر بهاتين الدولتين إلى الانضمام للاتفاق         

، ارتفعت الاعتمادات   ١٩٩١ن في يونيه    انضمام الصين المعي  
 مليـون دولار للأعـوام      ٢٠٠ إلى   ١٦٠المخصصة لها من    

ومن مزايا هذا الاتفاق أنـه لا يقـضي   ). ١٩٩٣ ـ  ١٩٩١
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بإنشاء مؤسسة محددة على النحو الذي من شـأنه أن يثقـل            
بل إن تطبيقه يتم، على العكس،      . كاهل البيروقراطية الدولية  

امج الأمم المتحـدة الإنمـائي يتلقـى        بطريقة لامركزية فبرن  
. الإحصاءات التي تقدمها له الدول والمجموعـة الأوروبيـة        

وتجري مراقبة خفض الانبعاثات من خلال الإشراف المتبادل        
بين الصناعات المتنافسة، ويقضي الاتفاق بفرض عقوبـات        
تجارية شديدة الصرامة حتى يمكـن التـصدي لانحرافـات          

يء على الطابع التحفيزي الذي يتـسم       ويستند كل ش  . المنافسة
إلا أن تبعات هذا الوصف المثالي ظاهريا للحكمة        . به الاتفاق 

فطبقة الأوزون تتآكل بمعدلات أسرع مما      . البشرية أقل مثالية  
هو متوقع، الأمر الذي يتطلب تدعيم بروتوكـول مونتريـال          

وقد سبقت المجموعة الأوروبيـة التـاريخ المحـدد         . المعدل
 ١٩٩٥ حتى عـام     CFCت إنتاج الكلوروفلو كربونات     وأوقف

وحتى إذا ما أزيلت فورا المواد الضارة بطبقة الأوزون، فإن          
الأضرار المدمرة ستستمر على مدى أعوام عديدة بعد عـام          

كما بدأت تظهر بصفة خاصة شكوك أكبـر حـول          . ٢٠٠٠
.  وأثرها على ارتفاع درجة حرارة الكوكب الأرضي       ،البدائل

عركة جديدة بين علماء البيئة ورجال الصناعة الذين        ونشبت م 



 ٤٩٣

 وأنفقت الشركات الصناعية ملايين     ،تتعارض مصالحهم دائما  
الدولارات من أجل اسـتحداث منتجـات كيميائيـة جديـدة           

، والهيـدرو   CFCللاستعاضة بها عن الكلوروفلو كربونات      
، والهيدروفلورو كربونـات    HCFCكلوروفلورو كربونات   

HFC ا بالكلور والأقل خطورة علـى الأوزون       ، الأقلتشبع  :
 مليار دولار أنفقت بالفعـل، ومليـار دولار مـن الآن     ٢٥٠

 du pont de كما أعلنت شـركة  ،وحتى عشرة أعوام مقبلة

Nemours)       مقارنة بإجمالي المبالغ المخصصة لدعم جهود
وما لم يتم التـرخيص لقطـاع الـصناعات         ). البلدان النامية 

إنتاج هذه البدائل لوقت طويـل يكفـي لتحقيـق          الكيميائية ب 
مردودية استثماراته، فإن مجموعة صناعات التبريد ستواجه       

 طِبقًـا   CFCأزمة عند وقف إنتـاج الكلورفلـو كربونـات          
وهنا تقف جماعة ضغط في مواجهـة       . لبروتوكول مونتريال 

الأخرى؛ جماعة الـصناعات الكيميائيـة تجتهـد لإيـضاح          
هذه البدائل في أثر الدفيئـة النـاجم عـن          المساهمة الطفيفة ل  

النشاط البشري، وجماعة كبرى الجمعيات المدافعة عن البيئة        
ويقف علمـاء   . تنكب على إبراز ما تنطوي عليه من مخاطر       

في مواجهة علماء فالمجتمع العلمي الـذي ظـل حتـى الآن           
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متحدا نسبيا بدأ في الانقسام بعد ظهور خطر جديد؛ التركيـز           
للأوزون في طبقات الجو الـسفلي، والـذي يـضر          الشديد  

 ولا يقـل فـي      ،بالمحاصيل الزراعية وبالـصحة البـشرية     
  . في طبقات الجو العليا" الثقب"خطورته عن اتساع 

ن التخبط أعظم بشأن مخاطر ارتفاع حرارة المناخ،        أكما  
وهو ما يقلل من احتمالات تحقيق توازن تلقائي في المصالح          

إن : مجتمع العلمي الدولي على نقطة واحـدة      ويتفق ال . القائمة
الغـازات  "الزيادة المستمرة في تركيز الغـارات المـسماة         

في الجو نتيجة النـشاط البـشري       " )٢٠(المسببة لأثر الدفيئة    
 عاما مسئولة عن إحـداث أثـر        ١٥٠المتواصل على مدى    

إضافي للدفيئة يمكن أن يؤدي إلى تغيير التوازن الحـراري          
فالآليـات  . وبعد ذلك لا يوجد شيء مؤكـد      . لكوكب الأرض 

التي تربط التغيرات المشتركة للغازات المؤثرة على العوامل        
الوراثية البشرية ودرجة الحرارة ليست معروفة جيدا، ومـن         
الصعب بصفة خاصة تحديد الدور الذي تلعبه المحيطات في         

وكل الافتراضات ممكنة، بما في ذلـك       . امتصاص الحرارة 
المتفائلة لقدرات النظام المنـاخي علـى التفاعـل         الفرضية  

  .)٢١(بصورة مضادة، والتنظيم الذاتي 
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وتُمثل المصادر الرئيسية لأثر الدفيئة الإضافي موضوعا       
وإذا كان من   . لمجادلات علمية لا تخلو من اعتبارات سياسية      

المسلم به بصفة عامة أن انبعاثات ثـاني أكـسيد الكربـون            
)CO2 (  والتي تُمثـل    ،حتراق الطاقة الأحفورية  الناتجة عن ا 

نصف انبعاثات الغازات المحدثة لأثـر الدفيئـة، فقـد أدى           
الإدراك المتزايد في الثمانينيات للدور الكيفي الـذي تلعبـه          
مكونات أخرى أكثر خطورة إلى تعقيد المشكلة نتيجة تغيـر          

 ومع توجيه أصابع الاتهام إلى غاز الميثاق الذي         ،المسئوليات
ق من عملية التمثيل الغذائي لفصائل البقريـات ونتيجـة          ينطل

التخمر الذي يحدث في حقول الأرز، لـم تعـد المـسئولية            
الرئيسية عن ارتفاع حرارة المناخ تقع على عـاتق البلـدان           

على عـاتق البلـدان     ...  بل ،الصناعية وإسرافها في الطاقة   
لأثـر   وطِبقًا للغـارات المحدثـة     ؛النامية وأنماطها الزراعية  

الدفيئة مقارنة بعدد السكان، نتيجة وجود حقول الأرز بهـا،          
وتربية الماشية، وانحسار الغابات الأمازونية، متفوقة بـذلك        
على الولايات المتحدة، الدولة الأكثر استهلاكًا للطاقة علـى         
وجه الكوكب الأرضي، والمسئولة وحدها عن نسبة قـدرها         

  !)٢٢ (الكربون من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد % ٢٣
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وتضاف إلى صعوبة وضع أساس للمقارنة يتيح إجـراء         
تقييم محدد لمساهمة كل عنـصر مـن العناصـر المختلفـة      
المحدثة لأثر الدفيئة، صعوبة أخرى هي تحديد آثارها النهائية         

ويمكن أن تؤدي الزيادة المكتسبة في الانبعاثات       . على المناخ 
ح الأرض تتـراوح    إلى زيادة متوسطة في درجة حرارة سط      

 درجة مئوية كل عشرة أعوام حتى منتصف        ٠,٧ و ٠,٣بين  
. القرن الحادي والعشرين؛ ولا يمكن التكهن بعواقـب ذلـك         

 درجة مئوية نتيجة    ٤,٥ و ١,٥وتتراوح الزيادة المتوقعة بين     
تضاعف تركيز غاز الكربون، وإن كان لا يمكن تحديد موعد        

رة على هـذا النحـو      ن أثر ارتفاع درجات الحرا    أكما  . لذلك
ويتراوح الارتفاع المتوقـع    . فيما يتعلق بالبيئة غير معروفة    

 سنتيمترا مـن الآن وحتـى       ٢٠في منسوب مياه البحار بين      
 ومتر واحد بعد مرور قرن، إلا أن أحدا         ،أربعين عاما مقبلة  

 .لا يمكنه التنبؤ بما يمكن أن يحدث إذا استمرت هذه العملية          
 ٨ أمتـار،    ٦نسوب مياه البحار، حتى     هل سيستمر ارتفاع م   

 أمتار؟ إن عواقب تغير المناخ ستـصيب جميـع          ١٠أمتار،  
البلدان وإن كان ذلك بدرجة غير متساوية، ولا يمكن التنبـؤ           

من المعروف أن بلدان    . بدقة بآثار ذلك على المستوى المحلي     



 ٤٩٧

، والـشعب المرجانيـة والجـزر       )بنغلاديش ومصر (الدلتا  
يط الهادئ سوف تتأثر من جراء ارتفـاع        المنخفضة في المح  

منسوب البحر منذ القرن المقبل، ولكن حجم الخطـر لـيس           
كما أنه من المعروف أن النُظم البيئية الإقليمية        . معروفًا بدقة 

ستنقلب نتيجة ارتفاع حرارة المناخ، وأن توزيـع الأجنـاس          
على ظهر الكوكب الأرضي ستطرأ عليه تغيرات، وأن انتقال         

 النباتية سيؤدي إلى تبديل موضع الغابـات وتغييـر          الأنواع
تركيبها، وأنه ستحدث ظواهر ملحة ولكن أين، ومتى، وإلى         

  . أي مدى؟ إن المعرفة العلمية الراهنة لا تُتيح الجزم بذلك
إن مخاطر التغير المناخي مؤكدة، وهو ما تجمـع عليـه           

وحتى يمكن تثبيت تركز غاز الكربون فـي الجـو،          . الآراء
  زم حاليا تخفيض انبعاثات ثاني أكـسيد الكربـون بنـسبة          يل

الدول الأوروبية  (ولم تنجح الدول الأكثر إرادة      . )٢٣( % ٦٠
حتى الآن إلا في    ) وبصفة خاصة ألمانيا والبلدان الاسكندنافية    

 ٢٠وضع أهداف لخفض هذه الانبعاثات بنسب تتراوح بـين          
 ـ      ؛٢٠٠٥حتى عام    % ٢٥إلى   ا  أي أقل بثلاث مـرات مم

ويتضاءل بمـرور الـزمن     . ينبغي لوقف انتشار هذه العملية    
هامش فعالية السياسات الوقائية المتبعة لخفـض الانبعاثـات         
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فهل يتعين الانتظار حتى يبدد التقدم فـي المعرفـة          . الغازية
العلمية سحب الشك التي تحيط بحجم وسرعة الأخطار التـي          

 حيـز   نتعرض لها، لكي تأخذ هذه السياسات طريقهـا إلـى         
التنفيذ؟ إن الإجابة تنطوي على اعتبارات سياسـية وفلـسفية     

  . قبل الاعتبارات الاقتصادية

  ::اقتصاد اللانهايةاقتصاد اللانهاية
إن القرارات التي تتخذ في وقتنا الحالي تمتد لتشغل حيزا          

وهـي لا تـشمل     . مكانيا وزمانيا غير مسبوق في اتـساعه      
ل تمتـد   العلاقات بين الدول والمجتمعات والأفراد وحسب، ب      

أيضا لتشمل العلاقات البشرية مع سائر أنحاء الكون ومصير         
فانبعاثات طن من الغازات المحدثـة لآثـار        . الأجيال المقبلة 

الدفيئة يؤثر على المناخ أيا كان مصدر هذا الانبعاث وطبيعة          
سـره لمـدة    أالملوثات، وسوف يتأثر النظام البيئي للكوكب ب      

اريخ، يمثل الحيـز المكـاني      ولأول مرة في الت   . غير محددة 
ولكـن مـن ذا     . والزماني اللانهائي موضوعا سياسيا عالميا    

الذي يمكنه الادعاء بأنه يمثله، وباسم من، ومن أجل تحقيـق           
  أية أهداف وباستخدام أية وسائل؟
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إن دور الناطق بلسان الجنس البشري كثيرا ما يسند إلـى           
      ا حاسـما فـي التنبيـه إلـى       العلماء الذين يلعبون بحق دور

المخاطر المحتملة التي تهدد الكوكب الأرضي، وفي اقتـراح         
وهم أول من يسترعي    . حلول يمكن أن تخفف من حدة آثارها      

الانتباه إلى الظواهر التي لا يراها الجاهلون بأصـول العلـم           
 ثم وسائل الإعـلام التـي       ،قبل أن تتناولها الهيئات الخاصة    

 عجزهم عن التقدير الكمي الدقيق      ولكن". الرأي العام "تصنع  
لآثار النشاط البشري على البيئة العالمية يترك هامشًا كبيـرا          
من الشك لا يمكن أن يرضى به جمهـور قلـق وصـانعو             

وإذا مـا تحـول     . قرارات يواجهون خيارات باهظة الـثمن     
هامش الشك هذا إلى مواجهة صريحة بين خبراء مختصين،         

داخـل  " الخبيـر " عن العالم بـ     تزيد الإغراءات بالاستعاضة  
تـرتبط بمواقـع    ad hocخلايا فكرية واستشارية مخصصة 

 ويؤدي التداخل المتزايد للعلم فـي       ،السلطة بدرجة أو بأخرى   
السياسة الدولية إلى وضع العلماء في وضع غامض بمنحهم          

. )٢٤( لا يخـصهم عـادة   ، بل واقتصادي،دور لاعب سياسي 
ات التي يقدمونها فيشتد إغـراء      ويستند كل شيء إلى التأكيد    

ولا تستبعد ارتكاسات القومية، ولا منـاورات القـوى         . القوة
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أجريت الدراسات الأولى عـن     "الاقتصادية لاستعادة وضعها    
الأوزون، على سبيل المثال، بناء على طلب شركات الطيران         

وفي حالة  ) الأمريكية التي عارضت إنتاج طائرات الكونكورد     
ق داخل المجتمع العلمي الدولي، وهو الوضع       عدم وجود اتفا  

فيما يتعلق بالبحوث التي تُجرى حول نشاط البيئة الأرضـية          
التي لا تزال في بدايتها، تحتج كل دولة، وكل إدارة معنيـة،            
وكل قطاع صناعي مشترك في هذه البحوث، وكـل هيئـة           
للدفاع عن البيئة، بخبرائها للتوفيق بين شق المعرفة وشـق           

ن خلال حصر المناقـشات فـي المجـالات التـي           العمل م 
وهكذا تهتز المصداقية العلمية، وتصبح الرسـالة       . )٢٥(تناسبها

مشوشة، فيشوب الغموض أحكام أي قرار يجـري الاتفـاق          
فكيف يمكن، في الواقع تحديد الوضع الأمثل على        . عليه دوليا 

نحو جماعي طالما كان هناك اختلاف في إدراك المخـاطر؟          
تسنى الدفاع عن المصالح العامة للبشرية إذا كانـت         وكيف ي 

  مقسمة إلى عدد لا نهائي من اللاعبين والثوابت؟
وتفسر صعوبة الاتفاق على تصور تحليلي مـدى الـبطء          

  ".الملكيـة المـشتركة   "الذي يشوب تحديد سياسة دولية بشأن       
فهل حان الوقت لمنـع     . ولا يوجد اتفاق مسبق على الأهداف     
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خي من خلال انتهاج سياسة وقائية لخفـض        حدوث تغير منا  
الانبعاثات؟ وهل يتعين علينا أن نحاول كسب الوقـت مـن           
خلال تثبيت تركز الغازات في الجو عند المستوى الذي تـم           
بلوغه بالفعل؟ وهل ينبغي لنا أن نترك ذلك التغير الحتمـي           
يأخذ مجراه، مراعاة لاحتياجات تنمية الطاقة، والاعتماد على        

لمواءمة الذاتية بدرجة أو بأخرى؟ ربما كان ذلك معا،         آليات ا 
ولكن في ظل توازن بـين الوقايـة والمواءمـة؟ إن بلـدان             
المجموعة الأوروبية قد اتجهت إرادتها إلى انتهـاج سياسـة          

 وتثبيته من خـلال خفـض انبعاثـات         ،للحفاظ على الوضع  
وتستند الولايات المتحدة إلى حجـة عـدم        . الغازات الضارة 

 والثمن الباهظ لاستراتيجية الوقاية حتى تظـل        ،ين العلمي اليق
 وتسعى للإفادة من احتمالات المواءمة في       ،في وضع الترقب  

  . المستقبل
وقد ظهر تحدى البيئة العالمية فجأة إلى حد لا توجد معه           

وتوضح الخلافات حول تكاليف    . نقاط استدلالية لتوجيه العمل   
بعد جديد تمامـا فـي      خفض الانبعاثات مدى صعوبة إدراج      

ففي .  ولا تفتأ التقارير المتناقضة تنتشر     ،التصورات التقليدية 
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، بـرر أحـد التقـارير           
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، رفـض  ١٩٩١الصادرة عن وزارة الطاقة، فـي ديـسمبر      
  الإدارة الأمريكية الالتزام بهدف خفض الانبعاثـات بنـسبة        

أن هذا الالتزام من شأنه أن       كما يطالب الأوربيون ب    ، %٢٠
يضاعف أسعار النفط، وأنه سيكلف الاقتصاد الأمريكي أكثر        

وقبل ذلك ببضعة شـهور،     . )٢٦( مليار دولار سنويا     ٩٥من  
اقترحت دراسة أعدتها الأكاديمية الوطنية للعلوم مجموعة من        
الخيارات، تتفاوت من حيث التكلفة تبعا لجسامة خطر ارتفاع         

ب الأرضي، وأوضحت أنه يمكـن للولايـات        حرارة الكوك 
بتكلفة  % ١٥المتحدة أن تخفض ثاني أكسيد الكربون بنسبة        

ضئيلة للغاية من خلال انتهاج سياسة قوامها السيطرة علـى          
الطاقة في مجال الإنشاءات، ومعدات الـسيارات، ومنـشآت         

ويجري التذرع بمثل هذه التقييمات المتعارضـة       . )٢٧(التبريد  
خاذ مواقف أيديولوجية، كما أنهـا لا تُتـيح وضـع           لتبرير ات 

ولا يمكن أن يستند خيـار      . سياسة عالمية لأية مشكلة عالمية    
الهدف النهائي ـ الذي ينبغي تعبئة الجهود الدولية حولـه ـ    

ونظرا لعدم وجـود بيانـات      . على التحليل الاقتصادي وحده   
لمحتملة واقعية عن المستقبل، وغياب التقييم المحدد للخسائر ا       

في كل منطقة، فإنه يتعذر اللجوء إلى العقليـة الاقتـصادية           
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  .التقليدية بمنظور التكلفة مقابل النفـع وقيـاس الأفـضليات         
ولا يمكن لأية نظرية اقتصادية أن تدرج في التحليـل بعـدا            
زمنيا يتراوح من ثلاثين إلى مائة، أو مائتي أو ثلاثمائة عام،           

الـذي لا يبـدو     " لأجيـال المقبلـة   ا"أو هذا العامل المجهول     
لماذا يمكن اعتباره بمثابة عامل فريـد لا تختلـف          : بوضوح

مصالحه بدرجة كبيرة كالجيـل الحـالي؟ إن إدارة الملكيـة           
المشتركة تتصل بالأحرى بإشكالية الخطر الرئيـسي الـذي         
يواجهه صانعو القرار بصورة متزايدة، ذلك الذي لا يمكـن          

 التنبؤ بعواقبه، ولكن المؤكـد أنـه        الجزء بموعد انطلاقه أو   
الخطـر  (سيلحق خسائر فادحة إذا ما قـدر لـه أن يحـدث             

والإجابـة علـى    ). الكيميائي، والخطر النووي، وما إلى ذلك     
التساؤل المطروح حول الثمن الذي يمكن للشعوب أن تدفعـه       

 ولكنها  ،للحد من تلك المخاطر تنطوي على اعتبارات سياسية       
  .تهلك والناخب في التحليل الأخيرتخص المواطن والمس

  في أنـه  " تراجيديا الملكية المشتركة  "ويتمثل أحد عناصر    
لا توجد لأي لاعب مصلحة تحمله على المشاركة من جانب          
واحد في سياسة وقائية إذا كان هناك احتمال أن تثبت فعالية           
أي إجراء يتفق عليه عالميا، ولكن تعدد الفرضيات المطلوب         
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لاعتبار يجعل من غير المحتمل ـ إلى حد كبيـر   أخذها في ا
ـ أن يتم التوصل بسرعة إلى اتفـاق دولـي عـن طريـق      

وفيما يتعلق بتغير المناخ، أُحرز تقدم منـذ عـام          . التفاوض
 في فكرة عقد اتفاقية إطارية، وهو التـاريخ، الـذي           ١٩٨٩

 ثم البلدان غير المنحـازة      ،فرضت فيه المجموعة الأوروبية   
على مجلس برنامج الأمم المتحدة للبيئـة، ولكـن         هذا المبدأ   

وينبغي أن  . التقدم بطيء والنتيجة غير مضمونة إلى حد كبير       
يكون نص هذه الاتفاقية دقيقًا وملزما بدرجة تكفـي لتحقيـق           
الغرض المنشود منها، وأن يتـسم بمرونـة تُتـيح إضـافة            

هر المعطيات العلمية والاقتصادية والسياسية الجديدة التي تظ      
أولاً بأول على ساحة المعرفة بهذا الموضوع المعقـد الـذي           

ومن أبرز النتائج التي تحققت حتى      . )٢٨(يشهد تطورا سريعا    
الآن اعتراف مئات الدول التي شاركت في مؤتمرات عالمية         

 وأنه ينبغي عمل شيء من أجل       ،عن المناخ بأن هناك خطرا    
محـدد  وهي خطوة أولى، ولكن وضع هـدف        . التصدي له 

. لخفض إنتاج الغازات المحدثة لأثر الدفيئة أمر بعيد المنـال         
بل لقد اعترض على المبدأ ذاته البلد الرئيسي المصدر لغـاز           

اتحاد (، وكذلك   )الولايات المتحدة (الكربون بين البلدان الغنية     
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، )الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية السابق، والصين، والهند     
بادر إلـى حـل المـشكلة إلا مقابـل          وهي البلدان التي لن ت    

مساعدات ضخمة، ترفض البلدان الأعـضاء فـي منظمـة          
  .التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي منحها

وقد تركزت المفاوضات في المرحلة الأولى على مـسألة         
ثاني أكسيد الكربون، وهو أكثر عامل يساهم في تحقيق أثـر           

تقـدم الحـالي فـي      الدفيئة والأسهل في قياسه، على ضوء ال      
وقد وضعت تصورات لنهج مختلفة تفترض جميعها       . المعرفة

. إعادة النظر في المفاهيم التقليدية للسيادة والحقوق الملكيـة        
النهج الأول ـ وهو مستوحي عن ذلك الذي أَتـاح الاتفـاق    
على حماية طبقة الأوزون ـ يتمثل في تقرير خفض عالمي  

ن علـى ظهـر الكوكـب       لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربو    
الأرضي بأسره، وبحث كيفية تقسيم هذا الجهد بـين الـدول           
على نحو متساو، وتجري دراسـة صـيغة مبتكـرة تُتـيح            
التفاوض بشأن حقوق الانبعاث، وهي مستوحاة مـن نظـام          

وطِبقًـا لهـذه    . التراخيص المعمول به في الولايات المتحدة     
  اثـات، الصيغة، تخصص لكل بلد حصة نـسبية مـن الانبع         

ومثل هذا  . لا يمكنه تجاوزه وإن كان يمكنه التفاوض بشأنها       
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مـن شـأنه أن يحقـق       " حقوق التلويث "النظام الدولي لتبادل    
لأنصاره ميزة مزدوجة تُتـيح مراعـاة مـستوى عـالمي           
للانبعاثات يتم تحديده سلفًا، وخلق قناة اتصال بـين البلـدان           

حتياجـات بلـدان    النامية والبلدان الصناعية يمكن أن تُلبي ا      
أما بالنسبة لمعارضيه، فإن هذا النظـام       . الجنوب من الطاقة  

الذي ينادي بتطبيق قوانين السوق لن يؤدي إلا إلـى زيـادة            
المضاربة وترجيح كفة الفاعلين الكبار، فضلاً عـن إضـافة          

. عنصر عدم الاستقرار إلى الاستثمارات في مجال الطاقـة        
يير يتم علـى أساسـها      وعلى أية حال، فإن مسألة وضع معا      

المذكورة هي مسألة يتعذر حلها عمليا      " حقوق التلويث "توزيع  
فكل بلد يمثل حالة خاصة، تبعا لمناخه،       . مع تباين الأوضاع  

واحتياجاته المتعلقة بالتدفئة والنقل، وطبيعـة مـوارده مـن          
، ومـستوى   )الموارد المائية، الغاز، الفحـم، الـنفط      (الطاقة  

ية، والإجراءات المطبقة بالفعل للاقتصاد فـي       تجهيزاته النوو 
فمن ذا الذي يمكنه تقييم حد تخفيض الانبعاثات لديه،         . الطاقة

وحصة الطاقة الأحفورية التي سيكون من العدل منحه إياها؟         
  وعلى أية أسس يتم ذلك؟
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وثمة حل آخر، وهو تحقيق أثر غير مباشر مـن خـلال            
تعـديل  الأسعار مع فرض نظـام ضـريبي يـشجع علـى            

وهو النظام الـذي    . السلوكيات بزيادة تكلفة الطاقة الأحفورية    
طالب به عديد من خبراء منظمة التعاون والتنمية في الميدان          
الاقتصادي وحاولـت بروكـسل تطبيقـه علـى المـستوى           

وحتى تضرب المثل وتحقق الفعاليـة للتفـاوض        . الجماعي
ي تثبيت  الدولي، بدأت المجموعة الأوروبية من جانب واحد ف       

 وحتـى عـام     ١٩٩٠ثاني أكسيد الكربون عند مستوى عام       
 دون أن تحدد الوسائل التي يمكن استخدامها لتحقيـق          ٢٠٠٠

وبعد أن انتقلت من مرحلة إعلان النوايا إلـى مرحلـة           . ذلك
، فـرض   ١٩٩١العمل، اقترحت لجنة بروكسل، في سبتمبر       

ة ضريبة على الطاقة الأحفورية في بلدان الـسوق المـشترك         
وقد اقتضى ذلك إعادة النظر في النُظم       . ١٩٩٣بدءا من عام    

ويوضح التخفـيض   . الضريبية المهمة داخل بلدان المجموعة    
ضريبة القيمة المضافة   (الاقتطاعات الأخرى    المتزامن لبعض

مـدى  )  التي تـدفعها المؤسـسات     (*)أو الأعباء الاجتماعية    

                                           
مجموع المبالغ التي تدفعها مؤسـسة لـصندوق        : (أعباء اجتماعية  (*)

 ).المترجم) (الضمان الاجتماعي ولمساعدة عمالها أو موظفيها
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وهذه .  البيئة اهتمام الحكومات تعديل نظمها الضريبية لصالح     
الموجهة إلى المستهلكين ورجال الصناعة من شأنها       " الإشارة"

أن تؤدي إلـى إدراج تكلفـة البيئـة فـي الاسـتراتيجيات             
: الموضوعة، وهو ما سيترتب عليه إحداث تغييرات رئيسية       

كتعديل الأنماط السلوكية، وتشجيع الابتكارات التكنولوجيـة،       
" ضريبة البيئـة  "ريع مثل   وقد قدر لبعض المشا   . وما إلى ذلك  

أن ترى النـور فـي الولايـات المتحـدة، وفـي البلـدان              
ويستـشف مـن    . إلا أنه تم التخلي عنها جميعا     . الاسكندنافية

التحفظات التي قوبل بها هذا النوع من الاقتراحات من جانب          
لا سيما فـي    (رجال الصناعة الأوروبيين وبعض الحكومات      

ن خلال النُظم الضريبية على     مدى صعوبة العمل م   ) بريطانيا
وحتى تتحقق الفعالية المطلوبة ولا تنـشأ       . المستوى العالمي 

تفاوتات كبيرة في القدرة التنافسية، ينبغي أن تطبق هذه النُظم          
ويخطئ من يتصور، على سـبيل المثـال، أن بلـدا           . عالميا

  كالصين يستهلك مليار طـن مـن الفحـم سـنويا يرغـب            
ك في عمل كهذا، علـم ينكـر كثيـرون          أو يستطيع الاشترا  

فعاليته بقدر عدم انطباق معادلة الأثر مقابـل الـثمن علـى            
  .التصرفات المتعلقة باستهلاك الطاقة
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ورغم كل الخطب والتحركات الرسمية من جانب رؤساء        
 لم يسفر إلا عـن إعلانـات غيـر          RIOالدول، فإن مؤتمر    

الآراء ولم يـسمح تبـاين الأوضـاع و       . لى حد كبير  إملزمة  
وبعد مرور ثلاثة أعـوام، أظهـر       . السياسية بأكثر من ذلك   

 ٧مـارس ـ   ) ٢٨(مؤتمر برلين بشأن التغيرات المناخيـة  
. بعض التطور الفكري حول هذا الموضـوع      ) ١٩٩٥أبريل  

وباستثناء الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للـنفط،        
فإن التي تعارض أي خفض لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون،         

بلدان الجنوب الكبرى، والصين على وجه الخصوص، سلمت        
بأن مسألة التغير المناخي تمثل مشكلة للجميع، وليس للبلدان         

ولم يكن اجتماع برلين أفضل حـالاً مـن         . الصناعية وحدها 
 إذ لم يسفر عن تحقيق أية تعهـدات         ؛الاجتماعات التي سبقته  

للمفاوضـات  وامتد الجدول الزمن    . ملموسة ومحددة وملزمة  
المتعلقة بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربـون حتـى عـام           

١٩٩٧.  
بيد أن البيئة قد تصبح عاملاً قويا لتحقيق التجانس علـى           

ولا يتأتى ذلك مـن خـلال المفاوضـات         . الصعيد الكوكبي 
 وتدخل رجال القانون الذين لا يتعـدى دورهـم          ،الدبلوماسية
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اعية، وإنمـا عـن     إيضاح وصياغة عناصر الاتفاقات الاجتم    
طريق الضغط الذي يمارسه المدافعون عن البيئة على رجال         

وقد بدأ نشاط الأحزاب    . الصناعة ومتطلبات التنافس التجاري   
الـصندوق  (البيئية والمؤسسات الكبرى المدافعة عن البيئـة        

العـالمي لحمايــة الطبيعـة، وأصــدقاء الأرض، والــسلام   
أصبح موضوع البيئة   و. يؤتي ثماره ) الأخضر، وما إلى ذلك   

سندا للمؤسسات ويدخل على نحو متزايد في عوامل القـدرة          
التنافسية، حتى وإن كان ذلك بأسعار أعلـى علـى المـدى            

وتسعى بعض الشركات الألمانية واليابانية الكبـرى       . القصير
بالفعل إلى التقدم نحو تطور يعتقد أنه حتمي علـى المـدى            

جي في مجالات جديدة دون     الطويل حتى تثبت تفوقها التكنولو    
وقد أصبح خلو المنتجات مـن      . أن تنتظر التنظيمات الدولية   

الملوثات إحدى الحجج التي يستند إليها في ترويجها، وربمـا          
وما زالـت  . )٢٩(صار غدا شرطًا لوصول المنتج إلى السوق      

استعادة الأوضاع البيئية من خلال القطـاع الـصناعي فـي           
تؤدي إلى إحداث تغييرات جذرية في      بداياتها الأولى، وسوف    
ومع التسليم بأنه لا مصلحة لأحد في       . شروط الجدل الكوكبي  

أن ينتهج بمفرده سياسة وقائية ذات مردود عالمي، وحيث إن          
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البيئة تُتيح الفرصة لإنشاء أسواق جديدة، فإن سياسة الفارس         
ويتغير معنى ضرورة وضع    . المنفرد تحقق أقصى فائدة لها    

 وإنما بوضع   ،لي؛ فالأمر لم يعد يتعلق بإنقاذ الأرض      تنظيم دو 
قواعد لتجنب انحرافات التنافس بـين المؤسـسات وإقامـة          
حواجز جديدة ـ لا علاقة لها بالتعريفات ـ أمام الـواردات    

وتجسد الطريقة التي فـرض بهـا       . تحت ستار حماية البيئة   
رجال الصناعة الألمان الوعاء الحفاز والبنزين الخالي مـن         

  !الرصاص في أوروبا حجم المعارك المقبلة مسبقًا
 éco – businessوقـد بـدأ تنظـيم الأعمـال البيئيـة      

فاجتماعات المائدة المستديرة، ومؤتمرات الصناعة العالميـة       
تحت رعاية الغرفة التجارية الدولية تُتيح للشركات الصناعية        
الكبرى ولا سيما المتخصصة في الصناعات الكيميائية، وهي        

. دف دائم لعلماء البيئة، التدخل فـي المفاوضـات الدوليـة      ه
وانبثق عن هذه اللقاءات ما يشبه مدونة السلوك، أو ميثـاق           

 Business charter forعمل من أجل تنميـة مـستديمة   

sustainable development  ا هـوويحقق هدفًا مزدوج ،
إعطاء ضمانات للمدافعين عن البيئة، مع فرض نـوع مـن           

  .المتبادل بين الشركات المتنافسةالإشراف 
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ومن الصعب التكهن بالمدى الذي يمكن أن يـصل إليـه           
فهذا يتوقف إلى حد كبير علـى       . التوفيق بين البيئة والسوق   

تعبئة الرأي العام ونوع الحوار القـائم بـين علمـاء البيئـة            
وتمضي الشعوب على درب    . والصناعة وبين النُظم الإدارية   

ي البلدان الغنية على ما يبدو بدرجة تفوق        التعبئة المستمرة ف  
 حيث  ؛كثيرا ما يجري في بلدان الشرق أو في البلدان النامية         

تشغلها هموم أخرى، مع بعض الاستثناءات البارزة، كما هو         
 حيث كان نشاط هيئات الدفاع عن البيئة        ؛الحال في البرازيل  

ي عدة  دافعا حمل الحكومة على تعديل السياسة التي تنتهجها ف        
وبيد أن تطبيق تقنيات الإدارة الجماعية لما يـسمى         . جوانب

ـ على ما تتـسم بـه مـن تعقيـد فـي             " الملكية المشتركة "
اشتراطاتها العملية ـ ليس العقبة الرئيسية التي تحـول دون   
تحديد سياسة عالمية للبيئة، ويمكن إيجاد حلول لهذه العقبات         

وضع تعريف متفـق     ولكن   ،إذا ما توافرت الإرادة الصادقة    
عليه لأية سياسة بيئية يفترض وجود تجانس ثقافي قلما يوجد          

ونظرا لعدم وجود تـصور مـشترك       . على المسرح الدولي  
الجـنس  "ليها مستقبل البشرية ـ مفاهيم  إللأسس التي يستند 

، والزمن، والخطر، والمـسئولية ـ فـإن التعـاون     "البشري
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وقـد أظهـرت    . يـد الدولي لم يتجاوز حتى الآن طور التمه      
 مـدى التفـاوت بـين       RIOالأعمال التحضيرية لمـؤتمر     

اهتمامات المنظمات غير الحكومية في الشمال، التي يتمثـل         
شاغلها الأول في عدم تعريض البشرية للتلوث بكافة أشكاله،         
وشواغل تلك المنظمات في الجنوب، التي تهتم قبل أي شيء          

الموئـل  " واحتـرام    بالتنمية، وتلبية الاحتياجات الأساسـية،    
الرأسـمالية  "ويكمن الخطر الجديد فـي انتـصار        " الطبيعي

داخل المجتمعات المتقدمة، مـن خـلال تعزيـز         " الخضراء
استبعاد المجتمعات الفقيرة التي حكم عليها أن تعـاني مـن           

  .التكنولوجيا الملوثة والمدمرة
وتلخص المناقشات الدائرة حول حماية البيئة في حد ذاتها         

 وكل الصعوبات التي تكتنف المفهوم الجديـد،        ،هتمامكل الا 
، النتيجـة  "Global Governance"مفهوم الحكم العـالمي  

وهي توضح مـدى    . )٣٠(" الملكية المشتركة "الطبيعية لمفهوم   
وبدلاً من إقامة   . تعقد القضايا واختلاف الخصوم في آنٍ واحد      

نظام عالمي يقوم على تنسيق سياسات الدول كمـا تـصور           
الملهمون بفكرة عصبة الأمم أو منظمة الأمم المتحدة، فـإن          

هو وسيلة لإدارة الملكية المشتركة للبـشرية؛       " الحكم العالمي "
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من خلال تقنين نظم للتفاعل بين لاعبين مختلفين إلـى حـد            
  . وهو يستند كلية على رهان آداب المسئولية. كبير
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  خاتمة خاتمة 
لعالم كما يراه كتّاب    ل" هدما"إن اللوحة التي قدمناها ليست      

أُسروا بمفهوم مطابق لذوق العصر، هو مفهـوم مـا بعـد            
 ولا تحتـاج جهـدا      ،بل الحقيقة أبسط من ذلـك     . )١(الحداثة  

لفهمها كما يرى المحللون؛ فمن بين المبادئ الثلاثـة التـي           
استند إليها التصور التقليدي للنظام الدولي ـ الإقليميـة، ـ    

صمد أي منها أمام اقتحام المجتمعات والسيادة، والأمن ـ لم ي 
ويبتعد العالم شيئًا فشيئًا عن الطابع      . في إطار اللعبة العالمية   

من حيث نمط تقسيمه، ومبـادئ عملـه،   " القومي ـ الدولي "
أمـا  . ورهاناته، باحثًا عن وحدات جديدة وعلاقات مختلفـة       

 الهيكل الدولي ـ الذي طالما اعتبر الواسطة الأكيدة بين الفرد 
ولم يعد يـضطلع كمـا   . والمسرح الدولي ـ فقد انقلب تماما 

كان من قبل بوظيفة الأمن التي تخولها له شرعيته، كما إنـه            
لا يلبي ـ إلا جزئيا ـ متطلبات الشعوب المتعلقة بـالتنظيم    

بيد أنه لم تتم الاستعاضة عنه      . الاجتماعي والتقدم الاقتصادي  
نظيم السياسي المستمر   حتى الآن بأي شكل آخر من أشكال الت       

والمحدد التي تُتيح إضفاء طابع مؤسسي جديد على العلاقات         
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وتظل المنظمات الدولية أدوات حكومية دولية تفتقر       . العالمية
إلى أية استقلالية حقيقية، وإن كان البنـك وصـندوق النقـد            

  . الدوليان يحملان على الاعتقاد بعكس ذلك
 هو أن الولايات المتحدة     في منظمة الأمم المتحدة   " الجديد"

قد أعادت اكتشاف مزايا منظمة تمارس فيها الزعامـة دون          
وربما . منافس، وليس تحريك جماعة عالمية كائنة من تكون       

وتصور مخططات التكـافلات الإقليميـة      . كان مآلها الزوال  
التي تنبلج هنا وهناك الـشكل المقبـل الجديـد للانتمـاءات            

والتكامـل ـ   ، ي طور التكـوين السياسية، ولكنها ما زالت ف
دون مستوى المجتمع أو فيما بينه ـ لا يعدو أن يكون مجرد  

وقـد  . أمل أو تحد كما يراه البعض، وليس حقيقة مسلما بها         
اكتسبت المنظمات غير الحكومية ثقلاً جديدا فـي العلاقـات          
العالمية في مجال التنمية، والدفاع عن البيئة وحماية الأفراد،         

لطريق لا يزال طويلاً أمامها حتى تتحرر مـن أيـة           إلا أن ا  
تبعية لهيئات التمويل العامة، كما أنها بعيدة عن إقامة شبكات          
عبر قومية متضامنة إلى الحد الذي لا تتكرر معـه صـورة            
الانقسامات بين الشمال والجنوب، بل والانقسامات الوطنيـة،        

  . في المجال الدبلوماسي
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. يع أدوات تحليل الواقع الـدولي     ويعاد النظر حاليا في جم    
فقد أدى التطور السريع للاتجاه عبر القومي، وظهور الملكية         
المشتركة، والأنماط التجميعية الجديدة، إلى نـشأة معطيـات         

. جديدة قد تنبثق عنها اختلالات بقدر ما قد توحي بإبـداعات          
وأبرز التغيرات التي حدثت هو وضع السيادة التـي تواجـه           

يدة موضع المنافسة مع أفـراد يتطلعـون إلـى          عقبات متزا 
 وتتبارى كل العوامل لكي تجعل من       ،التحرر على نحو مطرد   

المسرح الدولي المعاصر نظاما للسيادة المحـدودة؛ ضـعف         
القدرة السياسية لمعظم الدول القومية، وشدة صيغ الاسـتبعاد         
المختلفة، على الصعيد السياسي والاقتـصادي والاجتمـاعي        

ي، وتعزيز علاقات التبعية والموالاة بين الدول القوية        والثقاف
والدول الضعيفة، والوسائل العديـدة لاسـتغلال المـساحات         
الاجتماعية والسيطرة عليها مـن خـلال الالتفـاف حـول           
المؤسسات السياسية ـ الإدارية، وإذا ما أضفنا إلى ذلك بطء  
عمليات التكامل التي تجري في القمـة وتنـشيط الحركـات           

لإقليمية التي تعمل عند القاع، فإن مبدأ قيام مجموعـة مـن            ا
الدول ذات السيادة يتهاوى، فيجذب في ترنحه مجموعة كاملة         
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من القواعد والممارسات التي قامت عليها المفاهيم المشتركة        
  . لقانون وسوسيولوجيا العلاقات الدولية

 حيث  ؛ويفت إحياء الهويات في عضد المجموعات القائمة      
فكـل وحـدة    . من تباين اللاعبين وتعقد الاستراتيجيات    يزيد  

سياسية جديدة تصعد على المسرح الدولي وهي تطالب بحقها         
. في وضع معاييرها الخاصة واللجوء إلى العنـف بأسـلوبها        

ويأتي تسارع التدفقات عبر القومية ليزيد من حدة التفـاوت          
بين الدولة والمجتمع المـدني، بـين الـصيغة الدبلوماسـية           

وتدخل الديناميات الفعالة إلى الـساحة      . والصيغة الاجتماعية 
على المدى الطويل، مدى التحولات الاجتماعية، فـي حـين          
تتضاعف الثوابت التي لا تملك الدبلوماسية السيطرة عليهـا         
تماما؛ تدفقات الهجرة أو تدفقات رأس المال، وتبادل الأفكار         

في . انتشار الأسلحة أو التحركات البشرية، وتدهور البيئة أو       
مثل هذا السياق، لم يعد صنع السياسة يتم في مكان واحد، بل            
يتفجر في مراكز متعددة ذات نتاج دولي يبدو التنسيق بينهـا           

ويقوم كل من اللاعبـين الاقتـصاديين       . أمرا غير مضمون  
وجماعات الضغط، واللاعبين الثقافيين، والمدن، والأحـزاب       

بوضع سياسة خارجية تملك وسـائل      السياسية، وقادة الرأي،    
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فاعلة بدرجة أو بأخرى للشروع في تطبيقها وفـي مواجهـة        
  .هذا التطور، تتهدم فكـرة المـصلحة الوطنيـة لا محالـة           

ولا تتفق هذه الصيغة المذهبية ـ التي تعتبر مبررا ضروريا  
لأية دبلوماسية تستند إلى الحـق الملكـي ـ مـع ازدهـار      

ضلاً عما تنطوي عليه مـن تنـاقض        ، ف "دبلوماسيات القاع "
. مباشر إزاء تعذر تأطير اللاعبين الفاعلين كمجموعة واحدة       

وهكذا يتجه الخطاب وصيغ الشرعية التي يستند إليها العمـل       
الدولي شيئًا فشيئًا نحو الذاتية التخصيصية، بينما يصبح مـن          

  .غير الممكن التكهن بها وتنظيمها
كن عملهـم، تـتقلص     وكما يتضاءل عدد اللاعبين وأمـا     

والصورة التقليدية لمجـال    . الرهانات ووسائل العمل الدولي   
السياسة الدولية هي أنـه يتـصل بالوظـائف الدبلوماسـية           
والدفاعية، ويتصور أولاً بالإحالة إلى الاحتياجات الأمنية لكل        

. إلا أن هذه الأولية الجغرافية السياسية تفقـد معناهـا         . دولة
 العمل الدولي تتضاعف وتزداد تنوعا،      فالمنافع المستمدة من  

مع سعي اللاعبين الخاصين في المقـام الأول إلـى تعزيـز            
أما فيما يتعلق بالوسائل    . استقلاليتهم الخاصة وزيادة مواردهم   

المستخدمة، فقد أصبحت شبه لانهائية؛ الوظائف الاقتـصادية        
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أو الثقافية، الاتصال، الدين، بل وربما العـصابة، يمكـن أن           
ون هي وغيرها اتجاهات محددة للحركات الدولية الواعية        تك

وثمة عناصر أساسية للقوة المعاصرة تخرج      . أو غير الواعية  
 حيث لا تترك للنظـام الـدولي إلا         ؛عن نطاق السلطة العامة   

وسائل ضئيلة للضغط على التطـورات الجاريـة، إلا مـع           
  .لاحتمال استخدام القهر، وهو باهظ الثمن في جميع الأحوا

ويرى الكثيرون أن هذه الفوضى المحبطة تعـزي إلـى          
. انتشار الأدوار والبيانات السياسية على المـسرح الـدولي        

والديناميات الاجتماعية والاقتصادية ـ التي لا تجري وِفْقـا   
لقوانين معترف بها وواضحة عادة، الأمر الذي من شأنه أن          

ى خط مواز   ـ تتشكل ويعاد تشكيلها عل    " نهاية التاريخ "يكون  
للدبلوماسية التقليدية التي تمارسها مجموعـة مـن القـوى          
والتصورات الرمزية المتنافسة والمتشابكة فـي آنٍ واحـد،         
والتي يتعذر إدراجها في أي تصنيف، وفي حين ينتشر شـيئًا    

، فإنه لا يوجد تعريف     "عالم واحد "فشيئًا الوعي بالانتماء إلى     
. لمجموع اللاعبين فهمـه واضح ومتسق للملكية العامة يمكن   

فاختلاف طبيعتهم وإحالاتهم ومصالحهم لا يحـول وحـسب         
دون تحقيق التسوية المرضية التي تتوقف عليها أية قاعـدة          
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جماعية، ولكن لا يوجد تعريف محدد للوحدة الملائمة التـي          
  .تكفل وضع التنظيمات الرئيسية

 ـ        ى وهذه الاتجاهات جميعها، التي تعتدي اعتداء سافرا عل
فكرة السيادة ذاتها، تضاعف من تحرر الفرد على المـسرح          

فدبلوماسية الدول تواجهها، أولاً، تنظيمات شـبكات       . الدولي
. )٢(دولية يحل فيها العمل الفردي محل النظـام المؤسـسي           

  وسواء كانت شبكات لمشاريع تنتـشر فـي أنحـاء العـالم،           
قية، فإن  أو مبشرين، أو تكافلات تجارية أو أيديولوجية أو عر        

وعـلاوة  . العلاقات الدولية هي نتاج لهيكل العلاقات الفردية      
على ذلك، فإن تنوع وتعدد الإغراءات الدولية التي يتعـرض         

ويتبنى الفـرد   . لها الأفراد تحررهم جزئيا من وصاية الدولة      
خيارات يحارب من أجلها ولا يحيل بـشأنها إلـى صـفته            

ن مصادر أخـرى    كمواطن، بل يستند إلى تصورات تأتيه م      
فهو يعمل، ويتنقل، ويعبر عـن آراء، ويجـري مقـابلات           

ولم تعد الدولة   . ومبادلات لنفسه أولاً وللجماعات التي يمثلها     
تحتكر عملية التنشئة الاجتماعية الدولية، وإن كانت لا تـزال         

  . تزعم ذلك
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وفي الوقت ذاته، فإن ضعف الدبلوماسية التقليدية يـضفي         
لقرار صفة شخصية، حتى داخل الـدول       على عمليات اتخاذ ا   

كما تُميل العوامل الجديدة التي تُحـرر الفـرد علـى           . ذاتها
المسرح الدولي إلى إضعاف الوسـاطات المؤسـسية علـى          

ويـسهم الوجـود    . مستوى الحكام، إن لم يكن محوها تماما      
الخفي بدرجة أو بأخرى لعملية توريث الدبلوماسـيات فـي          

تفاق في الآراء، فيزداد عمـق      إضعاف فرص التوصل إلى ا    
وثمة . الفجوة بين العمل الخارجي للقادة وبين حركة الشعوب       

القوميـة  "عناصر كثيرة تـشكك بـدورها فـي فرضـيات           
، جاعلة من المجموع الوطني سببا موجدا لمبـرر         "المنهجية

وتسهم مرونـة   . وعاملاً لا يجادل من عوامل النظام العالمي      
طت بتجزئة السياسات الأجنبية، فـي      الانتماءات، إذا ما ارتب   

  .تفكيك الأطر الوطنية، وتجزئتها في عمليات تفتت لانهائية
ويزيد انتقام اللاعب من النظام على هذا النحو من تغيـر           

فهو لا يتوقف وحسب على آثار اللامركزيـة        . النظام الدولي 
وتنمية الفرد وتخفيف الثوابت التي يقوم عليها هيكل المسرح         

بل يجتمع انحسار الأيديولوجيات الكبرى مع اختفاء       . الدولي
القطبية الثنائية ليخرج العالم من أية صـيغة محـددة سـلفًا            
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وخلال أكثر من أربعين عاما، ارتبطت الـصراعات        . للتقسيم
الدولية بالانقسام بين الشرق والغرب على نحو كـان يمكـن           

 ـ        . توقعه نسبيا  ي وقد تحقق شق كبير من الجهد المؤسـسي ف
مواجهة عداء مسلّم به إجماعا، في حين ساعدت قواعد لعبة          
التعايش السلمي غير المكتوبة على التقليل إلى حد كبير مـن           

ويفتقر العـالم   . تقلبات نظام دولي كان جوهر مبادئه مفهوما      
حاليا، في ظل تعدد مراكزه وانقسامه، إلى وجـود خطـوط           

أما التفـاعلات   . لفاصلة يمكن أن تكون بمثابة نقاط للاستدلا      
التي تحدث فيه فهي أكثر تقلبا وأقل قابلية للتقدير، وبالتـالي           
أصعب في تنسيقها، بينما يزداد في الوقت نفسه ثقل الرهانات          
وتعقدها؛ وفي مواجهة التقلبات تنشأ حاجة متزايدة للاستقرار        

  . بشكل ملحوظ
 إلا أن عولمة التجارة والتكامل من خلال السوق لا يلبيان         

فهما يطرحان للمناقشة نوعية    . هذه الحاجة إلا بصورة جزئية    
الإطار الإقليمي ومدى ملاءمته دون اقتراح بـديل مفهـوم          
بوضوح للشعوب التي تضع مشاريع كبرى من أجل تهدئـة          
مخاوفها وحل مشاكل الساعة؛ كالعمل، والرعاية الاجتماعية،       

 مشاعر  ويؤدي ذلك إلى إفساد   . واختلال الأمن، وما إلى ذلك    
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الانتماء، وتخفيف حدتها، وتضخيم الاختلافات علـى وجـه         
الاختلافات داخل المجتمعات، بين أولئك الـذين       . الخصوص

يمكنهم أن يلعبوا لعبة السوق وأولئك الـذين لا يـستطيعون           
والاختلافات بين المجتمعات، بين تلك التي تُشكل جزءا        . ذلك

لـك المـستبعدة مـن      للتبادل التجاري، وت  " المفيد"من العالم   
وفي هذا  . الدوائر الكبرى لصنع القرار والتجارة والاستثمار     

السياق من الازدواجية والفوضوية المتنامية، لا يمكن التهوين        
العنف الاجتماعي الذي يتفاقم في محاور      . من مخاطر العنف  

ومكمن الخطورة هو انتشار هـذا      . الجنوب وأطراف الشمال  
ع مشاكل المجتمع فـي عمليـات   العنف من خلال تدويل جمي   

تعبئة رافضة تتم السيطرة عليها بدرجـة أو بـأخرى، بمـا            
كما يتمثل الخطر   . يستتبعها من كره للأجانب وأعمال إرهابية     

في الرغبة المكشوفة لدى البلدان الغربية الأخرى للجوء إلى         
انتشار أسـلحة   " عمليات جراحية "القوة حتى توقف من خلال      

الانتشار النووي في بلدان الجنوب، لا سيما       التدمير الشامل و  
  .في منطقة الشرق الأوسط

ويقوم التغير العالمي على هذا التوزيع الجديد، بما يقدمـه          
للنظام الدولي من خصائص ظاهرية التناقض؛ فهـو أكثـر          
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 وأكثر تشتيتًا فيما يخص العمـل،       ،انتشارا من حيث السلطة   
كنه يقيد الـسيادات،   ول ،وهو يعطي حرية للأفراد والجماعات    

 ولكنـه يعـوق تنظيمهـا       ،وهو يطلق الحركـات الإقليميـة     
ويمكن تفسير هذه التوترات من خـلال التعـايش         . المؤسسي

، العـالم  James Rosenauبين العالمين اللذين يشير إليهما 
المتعدد المراكز وعالم الدول؛ ويقدم لنا هذا المثال الوسـائل          

 وتقدير احتمالات إقامة نظـام      ،التي تُتيح فهم هذه التناقضات    
كما يمكننا أن ندرك أن مثل      . دولي يمكن إدماجها في إطاره    

هذه التناقضات لا تولد نظامـا متفجـرا، بـل الأعـراض            
المصاحبة لتحول فوضوي بعض الشيء إلى مسرح دولـي         
من نوعية أخرى يفتقر إلى وسائل ضبط الآثار الضارة التي          

  .ن الدولة إلى الفردتترتب على انتقال الموارد م
وسوف تتحدد اللعبة الدولية، أكثر من أي وقت مـضى،          
من خلال اختيار المبادئ التي يجري على أساسـها تنظـيم           

فشعوب البلدان الصناعية الغربيـة،  . المجتمعات ـ أو هدمها 
التي يعضدها تراثها الإنساني والـديمقراطي وتنـزع إلـى          

جم كغيرها عن التفكير    العجرفة، اكتشفت أنه لا يمكنها أن تح      
وليس التـصدي لتـدفقات     . في الأخلاق وفي الكائن البشري    
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الهجرة هو وحده الذي يثنيها عن ذلك، بل وكـذلك انتـشار            
نماذج استهلاكية وإنتاجية وإدارية تتعـارض مـع النمـاذج          

" الذات"التقليدية لتنظيم العمل وللعلاقات الاجتماعية، فلم تعد        
سفية أو مشكلة علاقـات خارجيـة       مجرد مسألة فل  " الآخر"و

بل أصبحت السياسة الخارجية أمـرا      . تعالجها سلطات الدولة  
  .**** يتصل بالحياة اليومية ويعني كل فرد
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